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جوانب مست جمیع التي  ةالعدید من التطورات الحاسمالإسلامي لمغرب اشهدت بلاد 
، بعد ذلكفي تاریخه  كبیرالثر الألها كان سكریة عو أاقتصادیة و أیة سسیاكانت سواء الحیاة 

بسقوط دول وقیام وذلك  له، یاسیةتغییر الخارطة الس الكثیر من الأحیان إلى حیث أدت في
مثل ما كان علیة الحال على  اصة وتارة تحت رایة موحدةأخرى تكون تارة تحت رایتها الخ

تحت سلطة مستقلة عن المشرق، لكنها لم في توحید أقطاره  الذین نجحواعهد الموحدین، 
الحفصیون ضعف  لفي هذه الأثناء استغ ،جسدهانخر تستطع الصمود أمام المرض الذي 

أسسوا دولتهم بالمغرب و  )م1277/ ه625( الدولة المؤمنیة وأعلنوا انفصالهم عنها سنة
نقسام عن هذا الا نتج فیما، بالمغرب الأقصى  إذ أقاموا دولتهم مرین بالمثل فعل بنوالأدنى، 

  .بالمغرب الأوسط ةتأسیس بني عبد الواد للدولة الزیانی
النظام  لتمس أیضالم تقتصر هذه التطورات على الجانب السیاسي فقط بل تعدته 

، فقد من حیث  الشكل والمضمون والوزن) الدنانیر، الدراهم والفلوس( النقدي بمختلف أنواعه 
على  االدویلات الثلاث على تقویة اقتصادها والذي كان یقوم أساس هذهعملت كل دویلة من 

تحمل لها عملة  سكمنها ب ، فقامت كل واحدةالموحدین ذلك نظاممتبعین في قوة نقدها 
أحداث الدولة من تلك واضحا لما كانت تعیشه  انعكاسا هذه العملاتة، هویتها الخاص

سیاسیة اقتصادیة واجتماعیة، والتي سوف نحاول دراستها في موضوع بحثنا هذا الذي یدور 
 خلالالسكة في المغرب على عهد الدویلات الثلاث الحفصیة والزیانیة والمرینیة فحواه حول 

  ).م15 -13( الفترة مابین القرن السابع والتاسع الهجریین
ن مصیر الأمم مرهون بما تمتلكه من قوة اقتصادیة تساعدها على الصمود ولما كا

ط الضوء على أهم یسلتكمن في ت أهمیةكان لموضوعنا أمام عادیات وفواجع ونكبات الزمن، 
تعتبر مظهرا من مظاهر هذه الأخرة التي ) النقود(ركیزة یقوم علیها الإقتصاد ألا وهي العملة 

و السلطان أو الحاكم إلى جانب كونها وثائق رسمیة لا یمكن الطعن فیها، و سلطة الخلیفة أ
مصدرا هاما من مصادر التاریخ تساعد على استنباط الحقائق التاریخیة، هذا إضافة إلى أنها 
مرآة عاكسة لعصرها، فهي بكل ما تحمله من طرق سكها ومعدنها وشكلها إضافة إلى 
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نت بها تعتبر لسانا ناطقا معبرا عن واقع معاش بكل جوانبه مختلف النقوش والكتابات التي زی
  .السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والدینیة

  :ما یليلهذا الموضوع  ناأهم أسباب اختیاریمن بین و 
  دراسة التاریخ الاقتصادي لمنطقة الغرب الاسلامي خلال الفترة ما الرغبة الشخصیة في

ا من أهمیة تاریخیة وحضاریة، مع إظهار دور الفقهاء ، نظرا لما یمثله لن)ه9، 7ق(بین
في تنظیم المعاملات بین الأفراد، هادفین منها الى فهم أعمق لدور الإقتصاد كمحرك 
للتاریخ، وأحد العوامل المؤثرة في تطور المجتمعات، لذا أردنا أن تكون دراستنا جامعة 

ممثلة في النقود، مع تحلیله  بین الوصف للنشاط الاقتصادي، إنطلاقا من أهم آلیاته
 .وربطه بمختلف المظاهر خاصة السیاسیة والجتماعیة منها

  قلة الدراسات التي اهتمت بالجانب الاقتصادي وخاصة شقه النقدي للغرب الإسلامي في
 هجریین 9و 7الفترة مابین القرن

  افتقار المكتبة التاریخیة لدراسات تخص هذا الموضوع  في هذه الفترة.  
في المغرب الإسلامي ) السكة(هر الدراسة یهدف للكشف عن واقع النظام النقدي فجو 

، م15-13/على عهد هذه الدویلات الثلاث في الفترة مابین القرن السابع والتاسع الهجریین
  :والذي اندرجت تحته جملة من التساؤلات تمثلت فیما یلي

 وسطى؟ما واقع صناعة السكة في المغرب الإسلامي في العصور ال  . 
  كیف كان التعامل النقدي لهذه الدویلات؟، هل كان استمرارا لنظم نقدیة عرفتها هذه

ه الدویلات في هذا ذالمنطقة في فترات سابقة لفترة الدراسة أم لا؟، وما استحدثته ه
 .المجال؟

  بالأوضاع السیاسیة والصدمات العسكریة التي كانت تعیشها هذه السكة مدى تأثرما 
وهل كانت للنقوش التي حملتها تلك المسكوكات  ؟الفترة الثلاث في تلك الدویلات

 .أبعادها الخاصة؟
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  ؟، وما هاترى ما حیثیاتعرف المغرب الإسلامي في هذه الفترة الغش في العملة؟، هل
 .وهل كان للیهود دور فیها؟ ؟،الذي أدى بها إلى بلوغ حد الظاهرة

  ة لرقابتها على النقود وكیف انعكس ذلك مدى ممارسة السلطة ومؤسساتها المختصما
  .؟على اقتصاد الدول ومصالح الأفراد

إضافة  وخمس فصول فصل تمهیديإلى  ساؤلات قسمنا بحثنا هذاللإجابة عن هذه الت
وكل هذا من  لى عناصروكل مبحث إلى مباحث كل فصل إ قسمنا خاتمة، كمالى مقدمة و إ

  .أجل تسهیل عملیة الإطلاع عل هذا العمل
الموضوع جوانب البحث المختلفة منها إشكالیة وملمة ب ملخصةفجاءت المقدمة أما 

لاختیاره والأهمیة منه كما ذكرت المنهج المتبع وأهم المصادر  وأهم الأسباب التي دفعتنا
 .في البحث لمراجع والصعوبات التي اعترضتناوا

قبل  لیه السكة المغربیةزا لما كانت عفیه عرضا موج الفصل التمهیدي فقد تناولناأما 
فترة الدراسة أي على عهد الموحدین ومن قبلهم المرابطین كون سكة الموحدین كانت امتدادا 

 .للعملة المرابطیة
واقع صناعة السكة في المغرب لعرضا مفصلا  عطيأن نالفصل الأول  في فیما حاولنا

عن  الضرب كما تحدثنادار كذا  ،ااصطلاحیو  الغویالسكة عرفنا  حیثفي العصر الوسیط، 
للحدیث عن طرق صناعة السبائك الذهبیة  عرجناي والفني القائم علیها، ثم الجهاز الإدار 

والفضیة وكذا النحاسیة وكیفیة صنع السكة سواء عن طریق الحفر المباشر أو الصب في 
 .قوالب مستخلصة من القالب الأصلي

ها للحدیث عن عملة أو مسكوكات كل فصل فی الفصول الثلاث التالیة فقد أفردنا أما
كل دویلة من هذه الدویلات الثلاث على حدى، فقد كان الفصل الثاني للحدیث عن عملة 
الحفصیین والذي تضمن ثلاث مباحث عني المبحث الأول بتأسیس الدولة الحفصیة فیما 
خصص الثاني لعرض مختلف أنواع المسكوكات التي سكها أو تعامل بها الحفصییون من 

نانیر ذهبیة ودراهم فضیة وفلوس نحاسیة، لیأتي المبحث الثالث والذي كان عبارة عن د
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عرض مفصل لما حملته هذه المسكوكات من أبعاد سواء كانت سیاسیة أو اجتماعیة أو 
 .دینیة

الفصل الثالث للحدیث عن العملة في عهد الزیانیین والذي تضمن هو  ناخصصو 
حدیث عن تأسیس الدولة، والثاني للحدیث عن نظامها الآخر ثلاث مباحث، الأول كان لل

حملته  النقدي، فیما خص المبحث الأخیر بالحدیث عن أبعاد هذه المسكوكات من خلال ما
 .من نقوش وكتابات

لعملة على عهد المرینیین وقد كان كسابقیه فقد تناولنا فیه لالفصل الرابع  في لنتطرق
مسكوكاتهم، وما حملته هذه العملات من أبعاد سیاسیة تأسیس دولة المرینین، ومختلف أنواع 

 .اقتصادیة ودینیة
لحدیث عن ظاهرة غش العملة في المغرب وتضمن عدة الفصل الخامس ل فیما أفردنا

عن أسبابها  عرضناعن حیثیات هذه الظاهرة فعرفنا بها و  تحدثنا في المبحث الأولمباحث، 
السكة المغشوشة، فیما أعطینا في المبحث  ا طرق وأسالیب الغش في العملة وأنواعكذو 

الثاني عرضا تاریخیا لزیف العملة في المغرب وكیف تحولت من التصرف المحدود إلى 
ظاهرة عمت أرجاء المغرب بدایة من النصف الثاني من القرن الثامن هجري، كما تحدثنا 

یث عن محاربة أیضا عن دور الیهود في هذه الظاهرة، فیما خصصنا المبحث الرابع للحد
هذه الظاهرة فقدمنا عرض لدور السلطة والفقهاء وكذا الحسبة في التصدي للغشاشین وكذا 
الاختبار العلمي للمقود المغشوشة، أما المبحث الخامس فقد ضمناه أبعد هذه الظاهرة بما في 

 .ذلك البعد الاقتصاد والسیاسي والاجتماعي والثقافي والعلمي
وكأي ، رة عن مجموعة من الاستنتاجات المستخلصة من الدراسةعبا وختام دراستنا كان

في وما لها من أهمیة  بحث لا تخلو دراستنا من الملاحق التي تعد حلي البحث العلمي، 
 .اصر البحثتوضیح بعض زوایا وعن

عبر مراحل البحث فمتنوع، فقد كان وصفیا في  ناهالمنهج الذي اتبعفیما یخص أما 
، وتحلیلیا ...النقدیة من كتب الرحلة والجغرافیا والفتاوى والنوازل اقتباس بعض الحقائق
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في دراسة أبعاد النقوش والكتابات التي سجلت على المسكوكات إذ استلزم الأمر ستنتاجیا ا
التي تعلقت بالجانب  حقائقدراسة وقائع تاریخیة في فترات مختلفة لاستنتاج بعض ال

 .السیاسي والاجتماعي والدیني
  :اجهتني كباقي الزملاء في مجال البحث صعوبات أمكن التغلب على الكثیر منهاوقد و 

طبیعة الموضوع لأننا انفردنا بدراسة أهم أدوات النظام التجاري في الغرب الإسلامي ألا  -
 .الهجریین 9و 7وهي النقود خلال مابین القرن

للتخصص صعوبة الحصول على المصادر المتخصصة التي أرخت للفترة وللمنطقة و  -
الذي اخترناه فلم تهتم المصادر التي أرخت لهذه الفترة بالجانب الاقتصادي وخاصة 
المالي، وكذلك قلة الدراسات الحدیثة والمعاصرة لهذا الموضوع في الغرب الإسلامي 
حیث افتقرت المكاتب من الدراسات التي تتناول جزئیات هامة من تاریخ الغرب 

ما یتعلق بالأدوات الرئیسیة للنشاط الاقتصادي  الإسلامي في هذه الفترة خاصة
وتقنیاته، وكذا صعوبة الوصول إلى المراجع المتخصصة في هذا الجانب والتي كنت 

 .ستثري الموضوع أكثر من الناحیة العلمیة وتكشف الغموض عن بعض الحقائق
هذا إضافة إلى قلة الخبرة في التعامل مع المصادر الفقهیة في استنباط بعض  -

  .لمعلومات النقدیة ا
منها ما كان له علاقة ا على جملة من المصادر والمراجع اعتمدنا في بحثنا هذكما 

مباشرة بموضوع البحث ومنها ما یمس جانبا أو حیزا معینا منه ومنها ما تطرق لجزئیة منه 
  :بشكل عرضي، ومن هذه المصادر

  التراجم الطبقاتكتب 
 :همهااعتمدنا على مجموعة من الكتب من أ

الذي یعد  بغیة الرواد في ذكر العلماء من بني عبد الواد لأبي زكریا یحي بن خلدون
من أهم مصادر الدولة الزیانیة والذي أمدنا بتفاصیل عن الواقع المعیشي خاصة الاقتصادي 

  .للدولة
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  :كتب الجغرافیا والرحلات
عرضا عن  ب هذه العملات كما تحدثت أیضا ولووالتي حملت في طیاتها مدن ضر 
 :عملات بعض السلاطین ومن هذه الكتب

یعتبر من أهم الملفات لتاریخ  والذي  وصف إفریقیا للحسن بن محمد الوزان الزیاتي
بلاد المغرب حیث أمدنا بأسماء مختلف مدن الضرب المغربیة في هذه الفترة، كما وصفها 

    .، كذا كتاب صرة الأرض لابن حوقلوصفا دقیقا تاریخیا وجغرافیا
  :كتب الفتاوى والنوازل
ندلس مغرب عن فتاوى علماء افریقیا والأ المعیار المعرب والجامع الوأهمها كتاب 

لما اشتمل علیه من نوازل تخص المعاملات المختلفة بین  والمغرب لصاحبه الونشریسي
رها الأفراد والجماعات في الغرب الإسلامي، والتي تمیزت بابتعادها عن الجانب النظري وتعبی

بصدق ووضوح عن واقع الحیاة الیومیة في مجتمعات الغرب الإسلامي في العصر الوسیط، 
مختلف التعاملات النقدیة ب تتعلقتلك التي طیلة البحث خاصة  وقد استفدنا من فتاویه

كتشافو  ٕ وكذا فتاوي العلماء بخصوص التي كانت أساس التعامل آنذاك، أنواع المسكوكات  ا
  .ظاهرة غش العملة

  :كتب التاریخ العام 
العبر ودیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من كتاب  

بما في ذلك المقدمة  )م1406/ ه808ت(ذوي الشأن الأكبر لعبد الرحمن ابن خلدون
والتي تناول فیها الحدیث عن مفهوم السكة، فیما أفادتنا باقي الأجزاء وخاصة الجزء الخامس 

نقش مختلف  الأحداث التاریخیة التي كانت وراءلسادس والسابع في فهم العدید من وا
  .العبارات والشعارات على نقود هذه الدویلات

  : كتب الحسبة
الذي  علي بن یوسف الحكیمبي الحسن كة في ضوابط دار السكة لأالدوحة المشتب

 لضرب باعتبار مؤلفهلنقود ودور الواقع صناعة ایعتبر المصدر الرئیسي في دراستنا 
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السلطان عهد اعلى  السكة بفاسناظرا لدار لأنه كان أمینا و متخصصا في صناعة السكة 
من خمسین  نحوا ه، وأقام فیها624یوسف یعقوب بن عبد الحق المریني وذلك عام  أبي
   .سنة

  :الحدیثة المراجع
م یأخذ حضا وموضوع النقود خاصة ل التاریخ الاقتصادي للغرب الإسلامي عامة، إن

الموضوع والتي كانت  ستثنینا بعض الدراسات والتي عالجتما ا إذا إلاوافرا من الدراسات 
  :الاستفادة منها ضرورة  وحاجة ملحة لإنجاز بحثنا هذا منها

 كتاب النقود الإسلامیة منذ بدایة القرن السادس وحتى نهایة القرن التاسع الهجري
ي أمدنا بصورة واضحة على النظام النقدي للدویلات الثلاث ، والذرأفت محمد النبراويلمؤلفه 

ید من النماذج لمسكوكات سلاطین دهجري من خلال عرضه لع 9و 7خال الفترة مابین القرن
  .هذه الدویلات والتي كانت المرجع الرئیسي لنا في بحثنا هذا

كریم أسواق المغرب من القرن السادس إلى نهایة القرن التاسع هجري ل كذا كتاب
لآخر صورة عن وسائل التعامل داخل أسواق المغرب هو ا ا، والذي أعطانعاتي الخزاعي

فیما أمدنا ، وما طرأ علیها من غش وتدلیس الإسلامي في هذه الفترة بما في ذلك العملة
كتاب الكتابات غیر القرآنیة على النقود الإسلامیة في المغرب والأندلس لعاطف منصور 

  .یلاتو ف الدلالات التي حملتها الكتابات التي زینت بها نقود هذه الدبمختل محمد رمضان
التي  ةإن اعتمدنا على كم كبیرمن المصادر لایعني عدم استفادتنا من الدراسات السابق
الرسائل تحدثت على جانب ولو بسیط من موضوعنا والتي تمثلت في مجموعة من 

فتح الإسلامي حتى سقوط دولة ببنیي المسكوكات المغربیة من ال :الجامعیة كان أهمها
فهي ساعدتني في ضبط المعلومات حول واقع صناعة العملة في  حماد لصالح بن قربة

  .المغرب في العصر الوسیط
نوازل النقود والمكاییل والموازین في كتاب المعیار للونشریسي ـ جمعا ودراسة كذا  -

عالج  مسعود كربوعمها الطالب قدوهي رسالة ماجستیر في التاریخ الوسیط، وتحلیلا ـ 
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فیها أنواع النقود والمكاییل والموازیین بالمغرب الإسلامي بصفة عامة من خلال كتاب 
  .المعیار المعرب، وكذا إشكالیة ما طرأ علیها من الغش والتدلیس

أسأل االله عز وجل أن أكون قد وفقت في إبراز الهدف الذي قصدته من وفي الأخیر 
خراجه كل ما في وسعي، وحسبي أني قد بذلت الجهد، هذا البحث وقد بذ ٕ لت في كتابته وا

  .والكمال الله سبحانه وتعالى
  ...................... ....لحمد الله أولا وأخیرااو                                     
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ع إلى أصولها لا یمكن بأي حال من الأحوال التطرق لدراسة أي دولة دون الرجو 
التاریخیة، ولا یمكن فهم ما یجري بها من أحداث وتطورات إلا بوضعها في سیاقها التاریخي 

عضها والمتأثرة بب والجغرافي، وباعتبار أن التاریخ سلسلة من الأحداث المترابطة المؤثرة
 ترةالعملة في بلاد المغرب الإسلامي في الفالبعض، فانه قبل الخوض في موضوعنا وفحواه 

، أن نعطي لمحة وجیزة عما كان علیه النظام النقدي م15م و13/ه9ه و8مابین القرن 
في هذه المنطقة قبل فترة دراستنا، وهذا یعني إلقاء نظرة خاطفة على واقع النظام النقدي 

لأن المجال لا یتسع  )1(للدولة المؤمنیة التي خرجت من صلبها الدویلات الثلاث البربریة
  .رد تفاصیل تاریخها للإسهاب في س

مبراطوریة ) ه610 -هــ524( )2(تعتبر الدولة الموحدیة ٕ أول تجربة لإقامة دولة وا
بربریة تتلاشى وتنصهر فیها الفوارق والحزازات القبلیة الضیقة، حیث استطاعت إقامة حكومة 

ي مبنیة على أسس عقائدیة، اقتصادیة، عسكریة وتنظیمیة أكثر من سابقتها المرابطیة الت
   ).ه541 -ه434( افتقدت التنظیم الإداري المحكم فانهارت بسرعة

                                                             
، والدولة الزیانیة أي دولة بني )م1534. 1227/ه914.625(وهي الدولة الحفصیة التي تأسست في المغرب الأدنى  )1(

، فیما تربع المرینیون على المغرب )م1226.1519/ه929- 633(عبد الواد والتي قامت على تراب المغرب الأوسط
  ).م1456. 1269/ه668.869( الأقصى

كان أساس دعوتهم هو الرد على معتقدات المشبهین  ،الموحدون من الطوائف الدینیة الداعیة إلى الإصلاح الاجتماعي )2(
المجسمین لذات االله، أسس هذه الطائفة المهدي ابن تومرت المغربي الذي جعل من نفسه المهدي المنتظر، حیث أمضى 

رقیة طلبا للعلوم الدینیة، تبنى فكرة المهدویة في فترة كان فیها العالم الإسلامي یمر بمرحلة حیاته متنقلا بین العواصم الش
التمزق والانحلال نتیجة التدهور الأخلاقي والجهل، دعا ابن تومرت للوحدة المطلقة الله لذلك لقب بالموحد، بعد أن كثرت 

لجهاد ضد المرابطین وبایعه الناس فاستطاع القضاء على خطبه واجتمع الناس حوله وأیدوه في أقواله، بدأ یحثهم على ا
المرابطین، بعد وفاته تسلم القیادة عبد المؤمن الذي شن عدة غارات في المغرب تمكن من خلالها تكوین إمبراطوریة 

غداد والقاهرة  إسلامیة جدیدة في المنطقة وأصبح سید إفریقیا الشمالیة المطلق وتلقب بأمیر المؤمنین لمواجهة منافسیه في ب
، وكانت نهایة هذه الدولة على ید المرینیین الذین استغلوا ضعف وتفكك الدولة نتیجة الفتن والخلافات،إضافة )العباسیین(

تاریخ الدولتین الموحدیة : أبي عبد االله محمد بن إبراهیم الزركشي للمزید أنظر .إلى هزیمتها في موقعة حصن العقاب
): ه647ت(، عبد الواحد المراكشي8، 6م، ص 1966، تونس، 2ط ،المكتبة العتیقة ور،محمد ماض: والحفصیة، تح

محمد سعید العریان، لجنة : من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدین، تح ،المعجب في تلخیص أخبار المغرب
  .  255، 235، ص )ت.د (الجمهوریة العربیة المتحدة،  ،)د ط( إحیاء التراث،
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اتسمت هذه الدولة منذ بدایة عهدها بالنماء الاقتصادي حیث أصبحت عملتها عالمیة 
  .)1(یتم التعامل بها في أسواق المشرق والمغرب وحتى أوروبا

التي سبقت قیام  بما أن التاریخ ذو بنیة تراكمیة فهذا یقودنا للحدیث عن عملة الدولة
والتي أصبحت فیما بعد أساسا  )2()م12-11/ه6 -5( دولة الموحدین أي دولة المرابطین

لعملة الموحدین، حیث ظل الدینار الذهبي الذي كان عماد اقتصادها مستخدما في بلاد 
المغرب بعد سقوطها لمدة طویلة من الزمن، حتى بعد سقوط مراكش في أیدي الموحدین، 

ه حملت نفس مواصفات الدینار المرابطي 542 )3(نیر التي ضربت في نول لمطةفنجد الدنا
إلا ما كان من حذف اسم الأمیر الذي اعتاد المرابطون كتابته على السكة، كما ضربت 

بیاسة، وجیان، واشبیلیة، بنفس المواصفات المرابطیة، كما : الدنانیر في المدن الأندلسیة منها
لة المرابطیة فضرب دنانیر عرفت باسم ألفونسو المرابط عام قلد ألفونسو الثامن العم

، ویعود ذلك أساسا لشهرة السكة المرابطیة ومكانتها في مجال المعاملات التجاریة )4(م1173
  .مما دفع بالموحدین عدم المجازفة بإلغائها أو استبدالها بعملة جدیدة

                                                             
والذي كان من مظاهره إقبال ممالك على عقد اتفاقیات تجاریة معها كفرنسا والدویلات الإیطالیة، وذلك راجع إلى  )1(

  . مختلف الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال الإصلاح النقدي
صحراء، اعتنقوا الاسلام بعد فتح الأندلس وأطلقوا على المرابطون هم مجموعة من القبائل البربریة التي استوطنت ال )2(

، بدؤوا في تكوین دولتهم )م1147ـ1057/ه541ـ448(أنفسهم اسم المرابطین، كونوا فیما بعد قوة ضاربة فیما بین
بالاستیلاء على فاس ومراكش وغیرها من المدن ثم اتجهوا شرقا لیشمل حكمهم جزء من الجزائر حتى وصلوا إلى بلاد 

سنغال،ثم عبروا مضیق جبل طارق حتى وصلوا اسبانیا وتمكنوا من ضمها بقیادة یوسف بن تاشفین، واتخذوا من مراكش ال
للمزید حول هذه الدولة  ه،541عاصمة لهم، سقطت هذه الدولة على ید الموحدین بقیادة عبد المؤمن بن علي في شوال 

خلدون المسمى دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر تاریخ ابن ): ه808، 732(عبد الرحمن ابن خلدون: أنظر
 ،4، جم2000بیروت، ،)د ط (سهیل زكار، دار الفكر،: خلیل شحادة، مر: ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ض

    . 77- 75روض القرطاس، ص : ، ابن أبي زرع20-15، الزركشي، مصدر سابق، ص  ص
ثلاث مراحل في عمارة جزولة ولمطة، ومدینة نول آخر مدن الإسلام وهي في أول  من وادي السوس إلى مدینة نول )3(

المدینة في العصر الوسیط ـ قضایا : عبد الأحد السبتي، حلیمة فرحات: الصحراء ونهرها یصب في البحر المحیط، انظر
  .99، صم1994، بیروت،1،المركز الثقافي العربي، طوثائق من تاریخ الغرب الإسلامي ـ و 
التاریخ السیاسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطین، دار المعرفة : حمدي عبد المنعم محمد حسین )4(

  .74، ص م1997الإسكندریة،  ،1ط الجامعیة،
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  :بطیة لمراااعملة الـ 1
الدینار أو المثقال الذهبي، والدرهم : تقوم على أساس المعدنینذه الدولة كانت عملة ه       

  :یلي الفضي وقد تمثلت فیما
  :العملة الذهبیة أـ

، وقد مثلت )1(ضرب المرابطون بالمغرب ثم بالأندلس وتلمسان أیضا دنانیر جمیلة جدا      
ا ضرب المرابطون ، كم)2(غ4,30هذه الدنانیر النقد الرئیسي للدولة والذي تراوح وزنه حوالي 

جدول یوضح أوزان العملة الذهبیة أجزاء للدنانیر تمثلت في النصف والربع، وفیما یلي 
  : )3(المرابطیة
  القطر   الوزن   النوع 

  ملم 25  غرام  4,20إلى  3,9من  الدینار 
  ملم 15  غرام 2,01  نصف الدینار 

  ملم 15  غرام 1,10  ربع الدینار
، )م1052/ه450(ة المعروفة إلى عهد أبي بكر بن عمرتعود أقدم النقود المرابطی

- 453 (حیث حملت اسمه إلى جانب اسم الخلیفة العباسي، ثم ضرب یوسف بن تاشفین
م وضع علیها لقب أمیر 1066/ه465دنانیر سنة  )4( )م1106 - 1059/ه500

  .المسلمین، واسم ولي العهد علي بن یوسف بن تاشفین

                                                             
محمد : تاریخ النقود الإسلامیة وموازینها في المشرق وبلاد المغارب من البدایات الأولى إلى الآن، تر: دنیال أوسطاش )1(

  .74، صم2011تصم، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، الرباط، مع
غ، وقد كان هذا الارتفاع  نتیجة 4,25فاق وزن الدینار المرابطي وزن الدینار الشرعي في فجر الإسلام حیث كان یزن  )2(

ي المغرب والأندلس، سیطرتها على تجارة الذهب ووفرة هذه المادة بالمنطقة، بالإضافة إلى وفرة مناجم الفضة والنحاس ف
عبد الرحمن حمیدة، دار الفكر المعاصر، : الجغرافیا التاریخیة للعالم الإسلامي، تر: للمزید أنظر لویس لومبارد

  .146، ص م1982دمشق،
رسالة ماجستیر  ،نوازل النقود والمكاییل والموازین في كتاب المعیار للونشریسي ـ جمعا ودراسة وتحلیلاـ: مسعود كربوع )3(

  .84، ص)م 2013، 2012(في التاریخ الوسیط، إشراف رشید باقة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
یعتبر أبو بكر بن عمر وابن أخته یوسف بن تاشفین مؤسسي دولة المرابطین في مراكش، وقد اتخذوا سلجماسة قاعدة  )4(

  ه 453م، ثم تنازل أبو بكر عن القیادة لابن أخته في 1054/ه446لهم سنة 
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بشكلها العام الثابت منذ إصدارها الأول على عهد أبو بكر تمیزت الدنانیر المرابطیة 
بن عمر، حیث كانت كتابات مركز كل من الوجه والظهر یحیط بها دائرة، كما أن كتابات 
هامش كل من الوجه والظهر یحیط بها دائرة أیضا، وقد اشتملت كتابات مركز الوجه والظهر 

حاكم المرابطي وأحیانا اسم ولي العهد، وفي على شهادة التوحید والرسالة المحمدیة واسم ال
عهد الأمیر علي بن یوسف بن تاشفین كانت تضاف في بعض الأحیان التصلیة على 
الرسول صلى االله علیه وسلم، أما كتابات الوجه فقد نقش بها شعار الدولة وهو الآیة الكریمة 

، وكان یضاف )1("لخاسرینومن یتبع غیر الإسلام دینا فلن یقبل منه، وهو في الآخرة من ا"
فیم   لى هامش الوجه بعض العبارات مثل بسم االله الرحمن الرحیم، صدق االله، آمنت باالله،إ

اشتملت أیضا كتابات مركز الظهر على ألقاب للخلیفة العباسي، وجاءت بصیغ مختلفة إذ لم 
  .)2(یذكر اسم الخلیفة صراحة وهذا ما عبر عن الخضوع السیاسي للدولة العباسیة

ومراكش وفاس ونول مطة  )4(وأغمات )3(سكت النقود المرابطیة في كل من سجلماسة
   .)5(وسلا وسبتة وتلمسان، كما ظهر علیها تاریخ ومكان السك

  

  
                                                             

  .85: سورة آل عمران، الآیة )1(
سلامیة منذ بدایة القرن السادس الهجري حتى نهایة القرن التاسع الهجري، مكتبة زهراء النقود الإ: رأفت محمد النبراوي )2(

  . 256، 257م، ص2000، القاهرة، 1ط الشرق،
معلى الضفة 758، 757/ ه140 سجلماسة مدینة تجاریة تبعد عن تلمسان بحوالي عر مراحل، أسسها الصفریة سنة )3(

الیسرى لنهر زیز، في أول الصحراء جنوب المغرب الأقصى، كانت عاصمة تافیلالت وتطورت بسرعة بفضل موقعها على 
مارة : الطریق الرابط بین عالم البحر المتوسط وبلاد السودان الغربي، لطیفة بشاري ٕ المحطات التجاریة بین السودان الغربي وا

، مخبر البناء 3، مجلة دراسات تراثیة، العدد)م16ـ 13(من القرن السابع إلى القرن العاشر الهجریینبني عبد الواد 
  .   91، صم2009، معهد الآثار، الجزائر،)ائرالجز ( الحضاري للمغرب الأوسط

إلى أغمات تقع على یسار طریق سجلماسة الى فاس، وهو رستاق عظیم فیه مدینة كثیرة الخیر والتجار،من سجلماسة  )4(
حالیثماني مرحل ومثلها إلى فاسومن ورائها إلى ناحیة البحرالمحید السوس الأقصىولیس في المغرب كله بلد أجمع ولا ناحیة 

م، 1992، لبنان،)ط.د(صورة الأرض، دار مكتبة الحیاة، : أوفر وأغزر وأكثر خیرا منها، أبي القاسم ابن حوقل النصیبي
  .90ص

  .275نفسه، ص  )5(
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  :ب ـ العملة الفضیة
لم یمنع حكامها من  كانت النقود الرئیسیة للدولة، إلا أنهعلى الرغم من أن الدنانیر 

، وبذا یكون )غ6,20و 3,92( بلغ وزن الدرهم الواحد منه مابین  ضرب الدراهم الفضیة التي
، وكان لهذه الدراهم كسور وأجزاء )غ2,97( قد ارتفع عما كان علیه وزنه في فجر الإسلام

، وفیما یلي جدول )1(هي النصف، والربع، والثمن، ونصف الثمن، وربع ثمن من الدرهم
  :)2(یوضح أوزان العملة الفضیة المرابطیة

  القطر   الوزن   لنوعا
  ملم 1إلى  10من  غرام  1إلى 0,72من  الدرهم 

  ملم  7  غرام  0,50  نصف الدرهم 
  ملم  6  غرام 0,20  ربع الدرهم 
  ملم 6  غرام 0,08  ثمن الدرهم 

  

  

  

  

  

  

                                                             
لربع اغ، و 2,125قد كان نظام الدرهم مؤسس على عیار الفضة الأندلسي حیث كان نصف دینار شرعي یزن  یزنل )1(

غ، وكان ربع الثمن عبارة عن جزء من 0,1328125غ، ونصف الثمن والخروبة 0,265625غ،  الثمن 0,53125یزن 
مقسما إلى تسعة قراریط مقدار الواحد منها ثلاث سبعة وعشرین جزء من الدرهم الأندلسي وبهذا یكون الدرهم في هذا النظام 

  .  74، دانیال أوسطاش، مرجع سابق، ص )غ0,0787037الحبة تساوي  (حبات
  .85مسعود كربوع، المرجع السابق، ص )2(
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 الرباع أو ،)من الدرهم16/1( )1(ضرب المرابطون القراریط إلى جانب هذه الدراهم
هذا فضلا عن القطع الثمینة  ،)3(، الخراریب)من الدرهم2/1( )2(، والدوانق)من الدرهم4/1(

  . من الدینار الذهبي وذلك لتسهیل العملیات التجاریة البسیطة8/1التي كانت تساوي 
على عكس النقود الذهبیة فقد خلت السكة الفضیة من تاریخ ومكان السك إلا في 

ة، وسلا، ومكناسة كدور ضرب القلیل النادر حیث ظهرت سجلماسة، وفاس، وسبتة، وطنج
  .)4(للدراهم فضیة

تمیزت النقود المرابطیة بسعة وزنها كم أنها اعتبرت من أجمل نقود العالم بصفة عامة        
  .)5(وذلك لجمال الخط علیها

  :ـ العملة الموحدیة 2 
قدي بعدما ألقینا نظرة خاطفة على النظام النقدي المرابطي والذي كان أساسا للنظام الن   

ن، ومختلف و الموحدي، سوف نعرج للحدیث عن الإصلاحات النقدیة التي قام بها الموحد
التحدیات التي واجهتها الدولة من أجل توحید العملة في بلاد المغرب والأندلس من أجل 

                                                             
نا القراریط مفردها قیراط وهو جزء من أجزاء الدینار، وهو نصف عشره في أكثر البلاد، تفاوت وزنه واختلف زمانا ومكا )1(

حیث قیل ربع خمس المثقال أي یساوي ثلاث حبات شعیر أو یزن أربع حباتأو یزن خمس حبات متوسطة غیر مقشورة 
المعجم : ه جعل عبد الملك بن مروان أربع حبات للمزید أنظر أحمد الشرباصي76مقطوعة ما امتد منها، وفي سنة 

  . 376، ص م1981،)ط. د( دار الجیل، ،قتصادي الإسلاميالا
الدانق لفظ قدیم في اللغة الفارسیة القدیمة واللغة الأرمینیة أیضا، أبقى علیه العرب في الجاهلیة واستعملوه للدلالة على  )2(

وزن معین، وفي النقد أیضا، وقد استعمل في العصر الإسلامي كوحدة نقدیة قیمتها تساوي سدس الدرهم والدرهم حینها كان 
تقي الدین  ،المقریزيغرام من الذهب، 4,25من الدینار الإسلامي المعرب الذي یزن  10,7وحدة من الفضة قیمته تساوي
كرم حلمي فرحات، عین للدراسات والبحوث : إغاثة الأمة بكشف الغمة، تح): ه845ت(ابي العباس أحمد بن علي 

  .84، صم2008، الهرم ، 1الاجتماعیة، ط
غیرة قیمتها جزء من العشرین من الدینار، كانت تضرب في مصر في مفردها خروبة في النقود هي القطعة النقدیة الص )3(

 :، تفاوتت قیمتها واختلف وزنها زمانا مكانا، للمزید انظر)العهد(العصر الفاطمي لتوزع وتنثر في احتفالات خمیس العدس
  .  472، ص م1997،)ط. د( قاموس المصطلحات الاقتصادیة في التاریخ الإسلامي، القاهرة، دار الشروق،: محمد عمارة 

محمد إبراهیم الكتاني وآخرون، دار : البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، قسم الموحدین ، تح :ابن عذارى )4(
  . 22، ص4،جم1985، بیروت،1ط الغرب الإسلامي،

، م2011، بغداد،1ط ،المسكوكات النقدیة في البلدان العربیة قدیما وحدیثا، بیت الحكمة: ناهض عبد الرزاق القیسي )5(
  . 394ص



 الإصلاح النقدي الموحدي..................................................فصل تمهیدي

 16 

وضع حد للفوضى الناتجة عن تعدد العملات في البلد الواحد بالإضافة إلى ما تحمله هذه 
من تسهیلات للعملیات التجاریة الداخلیة والخارجیة، وعلى هذا الأساس السیاسة النقدیة 

 : ضرب الموحدون نقودا ذهبیة وفضیة خاصة بهم وهي على النحو التالي
  :أ ـ النقود الذهبیة

حدي عبارة عن قطعة مستدیرة من الذهب عبارة عن حلقتین واحدة متصلة الدینار المو 
غ قبل 2,33أو مربعین متداخلین، كان وزنه حالي  توالأخرى متقطعة بداخلها ثلاث مربعا

     .)1(غ4,72أن یتضاعف وزنه لیصبح وزنه 
 تنوعت هذه ،)2(ور للعملة الموحدیة في خلافة عبد المؤمن بن عليكان أول ظه

العملة من حیث الشكل والوزن والتسمیة والنسبة، فقد كانت تنسب أحیانا للخلیفة الذي 
نسبة إلى عبد المؤمن بن علي  )3(اك الدنانیر المؤمنیةضربت في عصره، فظهرت هن

نسبة إلى  )5(نسبة إلى أبي یعقوب بن یوسف بن عبد المؤمن، والدنانیر الیعقوبیة )4(والیوسفیة

                                                             
الأسواق التجاریة والصناعیة في الأندلس في عصر "دراسات في تاریخ الأندلس الاقتصادي : إبراهیم السید الناقة )1(

  .324، ص2010، الإسكندریة، )ط. د (، مؤسسة شباب الجامعة، "الخلافة الأمویة والخلافة الموحدیة
ه، 487المغرب یلقب بأمیر المؤمنین الكومي القیسي، ولد بأعمال تلمسان سنة هو عبد المؤمن علي بن علوي سلطان )2(

التقى بالمهدي بن تومرت عند رجوع هذا الأخیر إلى إفریقیة هو ورفیقه الشیخ عمر الهنتاني، فرافقه وحدثه فأعجب به لیقوم 
مر أتباعه بطاعته، بویع بالخلافة في رمضان فیما بعد بإعداده الإعداد اللازم للقیادة والزعامة والریاسة، وعلمه ودربه وأ

ه من طرف أصحاب المهدي بن تومرت المقربین، في الخفاء، وظل على هذا الحال لأكثر من سنتین ثم بویع البیعة 524
ه بجامع تینملل، كان عالما دینا ذو عزم وسیاسة ورجاحة عقل وشجاعة 527ه وقیل 526ربیع الأول  20العامة في 

محمد سعید العریان، الجمهوریة العربیة : المعجب في تلخیص أخبار المغرب، تح: عبد الواحد المراكشيللمزید أنظر 
  .  264،265، ص)ت. د(، )ط. د(المتحدة، لجنة إحیاء التراث، 

رحلة ابن جبیر، مطبعة بریل، : أبي الحسین محمد بن أحمد بن جبیر الكناني الأندلسي البلنسي ،ابن جبیر )3(
  .4، ص1907لیدن،

جعفر الناصري، ومحمد الناصري ، دار : الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى، تح: أحمد بن خالد الناصري ،السلاوي)4(
  .141، ص1954الدار البیضاء،  ،)ط.د( الكتاب،

 حبة من حب الشعیر الوسط، في الأوقیة المغربیة من تلك الدراهم المربعة عشرون 84بلغ وزن الدینار الیعقوبي  )5(
حسین مؤنس، معهد الدراسات : الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة، تح: درهما، أبو الحسن علي بن یوسف الحكیم

  .75،76، صم1960مدرید، ، )ط. د(الإسلامیة، 
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رابع  ) ه610،  595 (نسبة إلى محمد الناصر )1(الخلیفة أبو یوسف یعقوب والمحمدیة
  .لى عهد المرینیینالخلفاء الموحدین والتي استمر التعامل بها إ

كما أن الموحدین قد ضربوا أربعة أنواع من الدنانیر وهي الدینار وكان یزن حوالي 
غ تقریبا، ونصف الدینار الذي كانت 4,70یزن  غ الدینار المضاعف وكان2,48

،  ، تم سك هذه الدنانیر في كل من فاس، وبجایة)2(غ تقریبا، وربع الدینار1,66زنته
  .)3(ومراكش، واشبیلیة

انفردت السكة الموحدیة عن بقیة المسكوكات الإسلامیة بالزخرفة الداخلیة للدینار 
، كما ادخل الموحدون على الدینار المستدیر أسلوبا نقدیا جدیدا، هو عبارة عن )4(الذهبي

، حیث أحیطت كتابات مركز الوجه والظهر بمربعین متوازیین تلامس )5(مربع وسط دائرة
رجي الدائرة الداخلیة لهامش الدینار مكونة بذلك أربع أوتار، نقشت علیها أركان المربع الخا

كتابات هامش الوجه والظهر، وقد دام هذا الطراز طوال فترة عبد المؤمن بن علي وابنه 
  .)6()م1163،1184( یوسف بن یعقوب

                                                             
  .79ص المصدر السابق، علي بن یوسف الحكیم، )1(
  .271رأفت محمد النبراوي؛ مرجع سابق، ص )2(
دلس أصل تسمیتها إنتیال معناها الأرض المنبسطة، ویقال أن من بناها هو یولیش قیصر وهي مدینة قدیمة في الأن )3(

وهي مدینة ساحلیة وتسمى حمص غربي قرطبة وهي قریبة من البحر، یطل علیها جبل الشرق وبها كان بنوا عباد، للمزید 
  .195، ص1م، ج1995، 2معجم البلدان، دار صادر، بیروت، ط: ، شهاب الدین أبو عبد اهللالحموي:أنظر

لقد كان الدینار الذهبي الموحدي كبیرا في النقود الإسلامیة حیث كان یتجزأ إلى نصف وربع وأحیانا ثمن الدینار، وفقد  )4(
غ واستمر 4,72غ، ثم تضاعف في عهد المنصور، فأصبح یزن 3,35غ، ثم انخفض إلى 472اختلف وزنه فقد كان یزن 

أسواق المغرب من القرن السادس إلى نهایة القرن التاسع : م الموحدین، كریم عاتي الخزاعيعلى هذا الوزن الكبیر طیلة حك
  .  105، صم2011بیروت،  ،1ط هجري، الدار العربیة للموسوعات،

  .75المرجع السابق، ص: دنیال أوسطاش )5(
تماشیا مع ضخامة الدولة عمل أبو یوسف یعقوب المنصور الموحدي على مضاعفة وزن الدینار والرفع من قیمته  )6(

، فرأى أن .....ولم تزل همة المنصور تتبع جزئیات المملكة بالتفخیم"وقوتها على عهده، وهذا ما یؤكده المراكشي في قوله 
، ابن عذارى، "فعظم جرمه ورفع قدره بالتضعیف.....الدینار القدیم یصغر عن مرأى ما ظهر بالمملكة من المنازع العالیة

  . 182ق، صسابالالمصدر 
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تمیزت النقود الذهبیة الموحدیة بأن نقشت كتابات المركز بداخل مربع، أما كتابات 
الهامش جاءت في أربع مناطق تكونت نتیجة ملامسة الدائرة لزوایا المربع الأربعة، تضمنت 
كتابات مركز الوجه في كثیر من الأحیان البسملة وعبارة الحمد الله وحده، وشهادة التوحید 

  .والرسالة المحمدیة، وعبارة المهدي إمام الأمة
دٌ لاَّ ﴿لدینیة والآیة أما كتابات هامش الوجه فكان یسجل بها العبارات ا احِ َ هٌ و لَ ْ إِ م كُ ُ ه لَ ِٕ ا َ و

 ُ یم ُ الرَّحِ ن َ م ْ َ الرَّح و لاَّ هُ َ إِ ه لَ ، ولكن في عهد أبي عبد االله محمد الناصر حذفت هذه العبارة )1(﴾إِ
نسب الحاكم  بكتابات مركز وهامش الظهر فیم سجل .قش بدلا منها اسم الحاكم الموحديون

  .موحدین بدءا من عهد عبد المؤمن بن عليه وأجداده الالموحدي إلى آبائ
  :)2(وقد جاءت نقود هذا السلطان على الشكل التالي

  
  
  
  
  

  
تمیزت هذه الدنانیر بخلوها من تاریخ ومكان مكان الضرب إلا في القلیل منها، كذا       

استخدام خط النسخ في تنفیذ كتاباتها والذي اتسم بجمال حروفه وتناسقها وظهور علامة 
  .)3(عجمامالإ

  ):الدراهم(ب ـ العملة الفضیة 
  : ضرب الموحدون نوعین من الدراهم الفضیة هي

                                                             
  .163: سورة البقرة، الآیة )1(
  .76دنیال أوسطاش، المرجع السابق، ص )2(
  .258رأفت محمد النبراوي؛ المرجع سابق، ص )3(
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ضرب الموحدون في أوائل عهدهم أثناء خلافة عبد المؤمن بن علي : الدراهم المستدیرة
الدرهم الشعار المعهود على السكة الموحدیة  وجهمركز  ة الشكل نقش علىیردراهم مستد

فة عبد المؤمن بن علي، ولیس مؤكدا أن هذه الدراهم قد استمر سكها وعلى الظهر اسم الخلی
  )1(بعد وفات هذا الخلیفة أم أنها اختفت

من المتعارف علیه لدى الباحثین والمختصین في علم  :)2()المركنة( الدراهم المربعة
المسكوكات أن الموحدین هم أول من ضرب دراهم مربعة الشكل ودلیل ذلك أن جمیع النقود 
التي كانت متداولة في العالم الإسلامي آنذاك أو قبل تلك الحقبة في المشرق والمغرب 
مستدیرة الشكل تتألف من كتابتین هامشیة ومركزیة وذلك طیلة العهد الأموي والعباسي 
والفاطمي، ولكن بمجيء الموحدین اختفى هذا الأسلوب الصناعي الفني في إنتاج النقود 

وقد أشار إل المربع المتمیز بكتابتین مركزیتین على الوجه والظهر،  وحل محله ابتكار الشكل
ولما جاءت دولة الموحدین، كان مما سن لهم المهدي اتخاذ  «:)3(ذلك ابن خلدون في قوله

سكة الدرهم مربع الشكل، وأن یرسم في دائرة الدینار شكل مربع في وسطهن ویملأمن أحد 
باسمه واسم الخلیفاء من بعده،  نب الآخر كتب بالسطورالجانبین تهلیلا وتحمیدا، ومن الجا

  .»ففعل ذلك الموحدون
  اهم مربعة الشكل صغیرة الحجم حیث هذه الدر  )4(ضرب عبد المؤمن بن علي 
  

                                                             
  . 40المسكوكات الإسلامیة، المرجع السابق، ص: صالح بن قربة )1(
  .52، 51، المصدر السابق، علي بن یوسف الحكیم )2(
  .455ص ،6العبر، المصدر السابق، ج )3(
تشیر أغلب المصادر إلى أن المهدي بن تومرت هو صاحب الدرهم المركن فبالرغم من أنه كان الزعیم الروحي  )4(

للموحدین وأنه صاحب الدرهم المربع كما وصف في المقدمة، وصاحب الدرهم المركن في الدوحة، إلا أن هذا لا یوحي بأن 
أن هذا النعت قد وصف به قبل ظهوره، هذا إضافة إلى أن المهدي لم هذه العملة ضربت في عهده، إذ بین ابن خلدون 

یستقر له الأمر لینظر في ترتیب الدولة ومؤسساتها، فبذلك یكون المسلم به هو أن هذه العملة لم تظهر في عهده، للمزید 
الله محمد الدرویش، عبد ا :مقدمة ابن خلدون، تح): ه808، 732(ولي الدین عبد الرحمن بن محمد  ،ابن خلدون: انظر

  .  111المصدر السابق، ص، أبو یوسف الحكیم، 324، ص1، جم2004دمشق، ، 1طدار یعرب، 
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  .)1(غ 1,7غ و0,6انحصرت أوزانه مابین 
سك عبد المؤمن بن علي عملات بأجزاء مثل الربیعات، والثمنیات، والخراریب،  كما

  . لم یتم العثور إلا على أنصاف الدراهمإلا أنه 
كانت أجزاء كانت الدراهم الموحدیة عهد عبد المؤمن بن علي مستدیرة في حین        

الأثمان تضرب مربعة الشكل أما أعقابه فجعلوا كل الدراهم وأجزائها الدراهم من الأرباع و 
كل الدراهم ما بعد مربعة الشكل أیضا، وعلى هذا الأساس أصبح هذا الطراز نموذجا ل

  .)2(الموحدین في المغرب الإسلامي والأندلس
  :)3(واللوحة التالیة تمثل دررهم موحدي مركن

  
  
  
  
  
  
 

                                                             
لیس من المؤكد أن هذه دراهم أم أجزاءها لأنه إذا تتبعنا أوزان الدرهم الإسلامي منذ الفتح إلى غایة الفترة الموحدیة  )1(

غ ما هي إلا أجزاء دراهم، هذا ما یؤكده 1,7غ و0,8ة ما بین غ، أما القطع المحصور 2,90غ و1,9نجدها تنحصر بین 
بلغني من :"نص عبد الواحد المراكشي بان سكان المغرب الإسلامي اعتادوا استعمال الصروف من أجزاء الدراهم حیث قال

ّ من أما أنا :طرق عدة أن یحي بن عبد العزیز كان في مجلس عبد المؤمن بن علي فذكروا تعذر الصرف فقال یحي فعلي
ّ ما یلقون من ذلك، ویذكرون أن أكثر حوائجهم تتعذر لقلة الصرف،وذلك أن  هذا كلفة شدیدة وعبیدي كل یوم یشكون إلي
عاداتهم في بلاد المغرب أنهم یضربون أنصاف الدراهم وأرباعها وأثمانها والخراریب  فیستریح الناس في هذا وتجري هذه 

فلما قام یحي بن عبد العزیز من المجلس اتبعه عبد المؤمن ثلاثة أكیاس صروف الصروف في أیدیهم فتتسع بیاعتهم، 
  .  275،276، عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص "كلها

تطور شكل السكة الموحدیة من خلال أربع نماذج غیر منشورة للدراهم المستدیرة، دوریة كان : محمد موشموش )2(
  . 36، ص2012، سبتمبر 17لتاریخیة، العدد ا
  .77دنیا أوسطاش، المرجع السابق، ص )3(
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، وتونس، سبته، )1(بجایة، وتلمسان: ضربت هذه الدراهم في مدن مختلفة منها
لنقود وفاس وغیرها، وقد تمیزت هذه النقود الفضیة بخلوها من تاریخ السك مثل ا )2(سجلماسة

  .)3(الذهبیة استخدام خط النسخ في تنفیذ كتاباتها
  

                                                             
م، ناهض 1956اكتشاف كنز من الدراهم الفضیة لدولة الموحدین في هذه الولایة بدوار التافنة دائرة الرمشي سنة  تم )1(

لامیة، السكة الإس: ، محمد تمام395المسكوكات النقدیة في البلدان العربیة، المرجع السابق، ص: عبد الرزاق القیسي
  .  22، صم1984الجزائر،  ،)ط.د( المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة،

ه، بینها وبین ترغة مسیرة یومان، وهي مدینة سهلیة أرضها سبخة بناها أبو منصور بن أبي القاسم 104بنیت سنة  )2(
ه، مالكها بنو مدرار مئة 200ةه، رحل إلیها سن199من ماله الخاص لها اثنا عشر بابا، ثمانیة منها من حدید، بناها سنة

أبي عبید : وستون عاما وكان موضعها براح یجتمع فیه البربر مرة في السنة یتسوقن القرب، للمزید أنظر
ك، دار الكتاب الإسلامي، المغرب في ذكر بلاد افریقیة والمغرب وهو جزء من كتاب المساك والممال): ه487ت(البكري

  .149، ص)ت .د(بیروت، 
  .285محمد النبراوي، المرجع السابق، صرأفت  )3(
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  مفهوم السكة: المبحث الأول
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اجتذب تاریخ النقود العربیة من الناحیة العلمیة والفنیة الكثیر من العلماء الذین كان 
لهم الفضل في الكشف عن حقائق كثیرة في هذا المیدان فصناعة المسكوكات تعد جانبا 

الإنسانیة، سواء من قابلیات تقنیة وفنیة تتمثل في صناعتها،  متقدما من أوجه الحضارة
وأوجه إداریة تنظیمیة تتمثل في الإشراف علیها وضبط أوزانها، فهي وثائق تاریخیة مهمة 

  .تعین الباحثین في الوصول إلى حقائق الأحداث بعیدا عن بهرجة الألفاظ
اة، ارتأینا في البدایة إیراد ونظرا لما تكتسیه السكة من أهمیة في مختلف مناحي الحی

مفهومها سواء من الناحیة اللغویة أو الاصطلاحیة لكي یتسنى لنا فیما بعد دراسة مختلف 
  .أو سكة متداولة )1(المراحل التي یمر بها المعدن لیصبح نقدا

  :تعریف السكة: المبحث الأول
، وأمام )ه7،9 (نقبل الدخول في دراسة واقع صناعة السكة المغربیة في الفترة ما بی

  . تعدد الآراء والأقوال حول مفهوم السكة، وجب علینا إعطاء وضع مفهوم واضح ودقیق لها
 :ـ لغة 1

كّي :السك ّ السكة على ابن منظور  ، ویعرف)2(الدینار جمعه سكاك وسكوك: المسمار، الس
ن النبي عحدیدة قد یكتب علیها، یضرب علیها الدرهم، وهي منقوشة، وفي حدیث هي ال"نها أ

صلى االله علیه وسلم أنه نهى عن كسر سكة المسلمین الجائزة بینهم إلا من باس، وقد أرید 

                                                             
وخلاف العرض، فالأموال نقود وعروض ومنافع ودیون، والدراهم نقد، أي وازن ) الدین(النقد في اللغة خلاف النسیئة )1(

، جید والناقد هو الذي یعرف جید الدراهم من ردیئها،أو وازنها من زائفها، والنقدان هما الدینار والدرهم أو الذهب والفضة
، )المثمن (والنقود قد یسمیها العلماء أیضا أثمانا لأنه بها تدفع أثمان السلع والخدمات وهي التي تمیز الثمین من المبیع

رسالة في جواز وقف : أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العماري الحنفي فالثمن هو ما یدفع في مقابل المبیع،
رفیق یونس ، 7ص م،1998 لبنان، ،1ط الباكستاني، دار ابن حزم، أبو الأشبال صغیر أحمد شاغف: النقود، تح

  . 5،6، ص2012، دمشق، 3مكتبتي، طالإسلام والنقود، دار : المصري
 ، م2008، لبنان، 8مكتبة تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، ط: القاموس المحیط، تح: الفیروز آبادي )2(

  .943ص
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بالسكة الدینار والدرهم المضروبین یسمى كل واحد منهما سكة، لأنه طبع بالحدیدة المعلمة 
  .)1("له، ویقال له السك

:" )3(هلبقو الدوحة  صاحب عرفهاوهو  ،)2("والسكة حدیدة منقوشة تضرب علیها النقود"  
  ."هي الحدیدة یطبع علیها الدینار والدرهم

  :صطلاحاـ ا 2
فهناك من یرى بأنها القطع المعدنیة باختلاف  ،راء حول مفهوم السكةتعددت الآ

  .)4(أنواعها وأوزانها ومعادنها التي تعامل بها الناس في مختلف المجالات المالیة والتجاریة
ذه التسمیة كانت تطلق في الأصل على النقود المضروبة وهناك من یرى بأن ه       

بشقیها الدراهم والدنانیر التي كانت تسك وتطبع وتختم بواسطة حدیدة تسمى المعلمة التي 
تكون على شكل مربع أو مستطیل یثبت علیها النقوش وعبارات وصور وكلمات مختلفة 

  .)5(ة مستقیمةوتكون مقلوبة وتضرب العملة لتخرج الرسوم والنقوش ظاهر 
السكة هي الختم على الدنانیر :")6(فیما یقدم ابن خلدون تعریفا جامعا لها فیقول       

والدراهم المتعامل بها بین الناس بطابع حدید ینقش فیها صور وكلمات مقلوبة ویضرب بها 
نقد من على الدینار والدرهم فتخرج رسوم تلك النقوش علیها ظاهرة مستقیمة، إذ یعتبر عیار ال

ذلك الجنس في خلوصه بالسبك مرة بعد أخرى، وبعد تقدیر أشخاص الدرهم والدینار بوزن 
ذا لم تقدر أشخاصها یكون التعامل بها  ٕ معین اصطلح علیه فیكون التعامل بها عددا، وا

  ".وزنا
  

                                                             
  .441، 440، ص 10ج ،)ت.د ( ،)ط.د(، عرب، دار صادر، بیروتلسان ال: ابن منظور )1(
  .440م، ص2004، جمهوریة مصر العربیة، 4المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، ط: مجهول )2(
  .53شتبكة، المصدر السابق، صأبو یوسف الحكیم، الدوحة الم )3(
  . 19، ص1،1995ط، العملة الإسلامیة، شركة الربیعان، الكویت: حسین القزویني )4(
  .27، ص2015، 1ط المسكوكات الإسلامیة، دار الفكر، عمان،: سعد رمضان الجبوري )5(
 النقود العربیة وعلم النمیات، المطبعة العصریة، القاهرة،: نظر السكة لابن خلدون ضمن كتاب  أنستاس الكرمليی )6(
  . 109، صم1939، )ط.د(
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هي النظر " :)1(ابن خلدون في قوله إذ یصفها، وقیل السكة بكسر السین وتشدید الكاف
د المتعامل بها بین الناس وحفظها مما یداخلها من الغش والنقص إن كان یتعامل في النقو 

بها عددا، أو ما یتعلق بذلك ویوصل إلیه من جمیع الاعتبارات، ثم في وضع علامات 
السلطان على تلك النقود للاستجادة والخلوص برسم تلك العلامة فیها من خاتم حدید اتخذ 

فیوضع على الدینار بعد أن یقدر ویضرب علیه بالمطرقة  لذلك، ونقش فیه نقوش خاصة به
حتى ترسم فیه تلك النقوش، وتكون علامة على جودته بحسب الغایة التي وقف عندها 

  ".السبك التخلیص في المتعرف علیه أهل القطر ومذاهب الدولة الحاكمة
السكة  فیما یذهب البعض من المؤرخین إلى القول بأن السكة تطلق أیضا على قوالب

السكة هي "، وهذا ما ذهب إلیه الماوردي في قوله )2(التي تسك النقود وتختم العملة المتداولة
  .)3("الحدیدة التي یطبع الدرهم، لذلك سمیت الدراهم المضروبة سكة

أجمعت الكثیر من المصادر التاریخیة التي تناولت مفهوم السكة على أنها النقود  فیما
ب العربیة من دنانیر ذهبیة ودراهم فضیة وفلوس نحاسیة، هذا عدا التي تعاملت بها الشعو 

  .)4(كانت تطلق على وظیفة السك تحت إشراف الدولة" السكة"أن هذه اللفظة أي
على الرغم من تعدد الآراء حول مفهوم السكة إلا أن معظمها یدور حول النقود التي 

إضافة إلى  العصور الوسطى، تعامل الرئیسیة فيتعاملت بها الشعوب وأصبحت وسیلة ال
كونها تعتبر مظهرا من مظاهر سلطة الخلیفة أو السلطان أو الحاكم إلى جانب أنها وثائق 
رسمیة لا یمكن الطعن فیه ومصدرا هاما من مصادر التاریخ تساعد على استنباط الحقائق 

  .التاریخیة
 

                                                             
   .408، ص1ج المقدمة، مصدر السابق، )1(
   .28سعد رمضان الجبوري، المرجع السابق، ص )2(
  .7م، ص1964القاهرة،  ،1ط النقود العربیة ماضیها وحاضرها، المؤسسة المصریة العامة،: عبد الرحمن فهمي )3(
أحمد مبارك : تح، والولایات الدینیة الأحكام السلطانیة: )ه450ت(أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب  ،الماوردي )4(

 .199ص م،1989، الكویت،1مكتبة دار ابن قتیبیة، ط ،اديالبغد
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  .دار الضرب: المبحث الثاني
إنشاء دور ضرب النقود في العدید من الأمصار اهتمت الدولة العربیة الإسلامیة ب

، فمن المتعارف )1(والمدن الكبرى، لاسیما بعد التعریب الذي قام به عبد الملك بن مروان
علیه أن أهم الأسباب والعوامل التي تقر اختیار المدن لیقام بها دور الضرب كانت أهمیتها 

حال بالنسبة لاختیار دور الضرب رها السیاسي والإداري والاقتصادي، وهكذا كان الو ود
، فقد ظهرت دور )ه9ه ، 7ق ( المغربیة في مختلف الفترات، أما فیما یخص فترة دراستنا

 ضرب متعددة، فعلى عهد المرینیین الذین حكموا المغرب الأقصى في الفترة ما بین
 ، فإنهم أول ما بادروا إلیه هو إنشاء دار ضرب خاصة) م1456، 1269/ه869ه، 688(

بهم في مدینة فاس المرینیة التي بناها یعقوب المریني حیث نقلها من قصبة النوار بفاس 
، بعدها أخذ المرینیون في ضرب سكتهم في مدن مختلفة كسجلماسة، ومراكش، )2(القدیمة
، أما على عهد الزیانیین الذین حكموا )4(تلمسان وأزمور ومكناسو  ومنصورة ، )3(وسبته

فقد ظهرت تلمسان كدار سك ) م1519، 1226/ه929، 633(ن المغرب الأوسط مابی
ن جاءت الجزائر كدار سك لدینار باسم أبي تاشفین عبد الرحمن  ٕ رئیسیة على نقودهم، وا

 ، وفیما یخص الحفصیین في المغرب الأدنى والذین انحصر حكمهم له ما بین)5(الثاني

                                                             
فقد جاء في كتب الأوائل أن عبد الملك بن مروان أول من اتخذ دار للضرب حیث أمر الحجاج بن یوسف الثقفي  )1(

 .50ص ببنائها، وجمع فیها من الطباعین وأخذ یضرب المال للسلطان، علي بن یوسف الحكیم، مصدر سابق،
ئها بالقرب من القصر الملكي على هیئة مكان مربع محاط ببعض الحجرات الصغیرة حیث یسكن عمال دار قام ببنا )2(

السكة، في وسط هذا البنیان یقع مكان ناظر السكة مع العدول والكتاب وبالقرب من هذه الدار توجد دكاكین الصاغة مع 
ورقات عن حضارة بني مرین، : محمد المنوني الأمین الذي تعرض علیه المصوغات، فیضع طابعه على المقبول منه،

 .  130ص م،2000 ،، الرباط3ط منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة،
 .350رأفت محمد النبراوي، المرجع السابق، ص )3(
 .130محمد المنوني، المرجع السابق، ص )4(
 .327رأفت محمد النبراوي، المرجع السابق، ص )5(
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ختلفة منها بجایة، فقد ظهرت على نقودهم مدن سك م) م1534، 1227/ ه941، 625(
 )1(...قسنطینة، وطرابلستونس، 

  . وجب علینا قبل الحدیث عن الجهاز المشرف علیها إعطاء تعریف موجز لها
                                                                    الضرب ـ تعریف دار  1 

ناعة معادن دار ضرب المسكوكات هي مكان معین وجهة مخصصة تتولى ص     
مختلفة  كالذهب والفضة والنحاس، وتحولها مسكوكات ونقود ، حیث كانت تحمل إلیها 
 ،المعادن الثمینة كالذهب والفضة لتضرب بعد المعالجة خاصة التقنیة من الشوائب

  .)2(مسكوكات معلومة الوزن ثابتة العیار یجاز بها التعامل في المعاملات المالیة التجاریة
الضرب في عاصمة الدولة أوفي المدن المهمة، وكان ضرب النقود من تتواجد دور 

اختصاص الخلیفة فلا یصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان، لان الناس 
، كما یرى الماوردي أن یتعامل الناس بالنقد المطبوع بالسكة )3(إذا رخص لهم ركبوا العظائم

  . )4(أمون من تبدیله وتلبیسهالسلطانیة الموثوق بسلامة طبعه، الم
لعبت دور الضرب دورا مهما داخل الدولة باعتبارها من أهم المؤسسات الاقتصادیة 
نتاج النقود، وقد خضعت هذه المهمة إلى الإشراف  ٕ حیث كانت مهامها ترتكز على صناعة وا

حیث  الدقیق من طرف الدولة واعتبرت هذه الصناعة من أعمال السیادة للدولة الإسلامیة،
أنها لم تسمح لأي احد بممارسة هذه الصنعة وقامت بفرض عقوبات شدیدة على أي شخص 

  . )5(یحاول إفشاء سر هذه الصنعة

                                                             
 .306، 305ي، المرجع السابق ، صحمد النبراو رأفت م )1(
المسكوكات الأمویة المضروبة في مدینة واسط، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر : جنان خیضر منصور الجنابي )2(

  . 78م، ص 2003في الآثار الإسلامیة، كلیة الآداب، جامعة بغداد، 
  .255صتاریخ العراق الاقتصادي، المرجع السابق، : عبد العزیز الدوري )3(
  .198الماوردي، المصدر السابق، ص )4(
النقود الإسلامیة وأهمیتها في دراسة التاریخ والآثار والحضارة الإسلامیة، مكتبة زهراء : عاطف منصور محمد رمضان )5(

  .351، صم2008، القاهرة، 1ط الشرق،
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  :على دور الضرب )1(ـ المشرفون 2
الدولة جهازا إداریا خاصا للإشراف على دور الضرب المغربیة وأوعزت لكل  وضعت   

كان هؤلاء القائمون على بیت المال یحتلون  وقد مشرف دور ووظیفة یقوم بها داخل الدار،
مرتبة عالیة في البلاط خاصة الزیاني وكان یشترط في من یتبوأ هذا المنصب أن یكون 
ماهرا في الحساب عارفا بأنواع الخراج والجبایة و من أشهر القائمین على بیت المال الزیاني 

ذه الأسرة سك الدنانیر والدراهم القرطبیة حیث احترفت ه على عهد یغمراسن أسرة بنو ملاح 
  .)2(وقد ولي منهم على أشغالها عبد الرحمن بن محمد بن الملاح

ولكي نقف على واقع دار الضرب المغربیة والمشرفون علیها وما یجري بها من 
به أبو یوسف الحكیم في كتابه الدوحة المشتبكة في أساسا على ما جاء  ل اعتمدنا أعما

وعلیه فان عملیة الإشراف في دور الضرب المغربیة كانت على  ،)3(ضوابط دار السكة
  .وجهین إداري وفني سوف نتعرض بالدراسة لكل جانب على حدى

  .الإشراف الإداري: أولا
لة الإشراف الإداري على دور ضرب المسكوكات أو النقود من الأمور تعد مسأ

ات ذوي مواصفات خاصة المهمة جدا والتي كانت تناط في اغلب الأحیان إلى عدة شخصی
  :لتوكل لهم مهام محددة ومضبوطة داخل الدار وهم على النحو التالي

                                                             
على إصدار ومراقبة النقود في الدولة، المشرفون على دور الضرب هم المؤسسة التي تقوم بالإشراف الإداري والفني  )1(

النقود ودور الضرب في الإسلام في القرنین الأولین : تشبه المصرف المركزي في الدولة الحدیثة، إبراهیم القاسم رحاحلة
  .81م، ص1999القاهرة،  ،1ط ، مكتبة مدبولي،)م749،975/ ه132،365( للهجرة

بغیة الرواد في ذكر ملوك بني عبد : یحي ابن خلدون . 125، 124 ، المصدر السابق، ص7العبر، ج: ابن خلدون )2(
  .205الواد، ص

یعتبر هذا الكتاب مؤلفا كاملا عن موضوع الذهب والفضة وما یتخذ منهما من نقود حیث تحدث كاتبه في فصوله  )3(
صل بسك العملة نفسها، فهو العلمیة  بلغة أهل الصنعة سواء ما یتعلق بمعالجة المعادن أو تصفیتها أو سكها أو ما یت

یعطینا نظرة عن واقع أسالیب العمل وقواعده ونظمه داخل كار السكة المغربیة وتحدیدا المرینیة لأن جده المدیوني كان 
  .90یوسف الحكیم، المصدر السابق، ص علي بن :نظربفاس على عهد المرینیین، للمزید یأمینا لدار السكة 
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ویعرف أیضا بمتولي دار الضرب وهو من أوكل إلیه أعمال الإدارة داخل  :أ ـ ناظر السكة
دار الضرب ویعتبر الرئیس الأعلى داخل الدار له السلطة المباشرة على العمال والموظفین 

والعقل المدبر لها فهو المشرف الدائم علیها، یحظر فتحها  س دار السكةبذلك رأبالدار، فهو 
، فلا تفتح دار السكة إلا بأمره وبحضوره، فهو )1(والختم علیها عقب الانتهاء من الأعمال

الذین  )4(والمشارف )3(والمقدم )2(بمهامه المتنوعة یجمع بین مهام كل من متولي دار الضرب
  .بدار الضرب المصریةهم أساس الأعمال 

 5(أجملها صاحب الدوحة في الآتي: صفاته(:  
بما أن الذهب والفضة من أشرف الأمور كان النظر فیهم من اشرف الأشیاء، فوجب  -

أن یكون الناظر عالما في هذا المفراد فكلما قدم على أمر أن یعلم لحكم فیه ویستكمل 
 له النظر حتى یستوفیه 

ى البدیهة ولا على الضن بل أن یشعر في نفسه بان الثواب أن لا یؤخذ برأیه فیه عل  -
 .لمن عمل فاقتدى والعقاب لمن ظلم فاعتدى

یجب أن یكون معروف الأمانة وعلى علم وعارف بهذه الصنعة الجاریة كتمییز المعادن  -
 .وما یصلحها وما یفسدها وأسباب غشها وما یزیله

                                                             
  .51در السابق، صعلي بن یوسف الحكیم، المص )1(
متولي دار الضرب هو الرئیس الأعلى الذي توكل إلیه دار الضرب وتناط به أعمالها فله السلطة المباشرة على العمال  )2(

عبد الرحمن فهمي، : كشف الأسرار العلمیة بدار الضرب المصریة، تح: داخل الدار، منصور ابن بعرة الذهبي الكاملي
  .81، إبراهیم القاسم رحاحلة، المرجع السابق، ص32، صم1966القاهرة،  ،)ط. د( ،لجنة تحقیق التراث الإسلامي

المقدم هو أقدم شخصیة فنیة بدار الضرب المصریة تسند إلیه العدید من الأعمال أهمها حفظ عیاري الذهب والفضة  )3(
الأتون من سبائك ویختم على  من حیث الوزن وأجرتها عن ثمن الحطب بالإضافة إلى أنه یمتلك خبرة في معرفة ما في

  .   91الأتون حتى لا یطرق إلى السبائك أبواب الفساد، ابن بعرة، المصدر السابق، ص
المشارف أو المشرف هو من یتولى مسؤولیة حفظ جمیع محتویات الدار من المعادن الثمینة كالذهب والفضة  )4(

قداح، وختم الأتون وتحریر عیاري الذهب والفضة والمقابلة والنحاس، فضلا عن السكك وعدد وأدوات صنع العیار وختم الأ
  .   82، إبراهیم القاسم رحاحلة، المرجع السابق، ص90ابن بعرة، المصدر السابق، ص بالحساب،

  .58یوسف الحكیم، المصدر السابق، ص علي بن )5(
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وأشكال الفتح وتصنیفه والخط  أن یكون على درایة ودربة بأنواع خطوط الطوابع -
 .وهمزته

  .النزاهة والدیانة فان استوثق الناس سكتهم كثر الفائد ونمى العائد -
وضعت كل هذه الشروط في صاحب هذه الوظیفة كي لا یدخل فیها من لم یكن من    

رجالها ولا من أهلها فتهمل وخاصة إهمال دقائقها والإغفال عن وجوده والبحث عن حقائقها، 
  .ود بعد ذلك بالخسران وعدم الرجحان وتعطلت فائدتها وقلت عائداتهافتع
 1(تمثلت فیما یلي: مهامه(:  
  فحص الدنانیر أو الدراهم أو الفلوس والتحقق من وزنها وشكلها وما إذا كان فیها نقص

أو خارج عن الدائرة أو وجود كلف أو تسریح أو كسر، كذلك فحصها فیما إذا كانت 
أو قطع منها إحدى الجانبین فیردها أن وجد بها خطأ ما، كذلك على ) 2(معتدلة التفلیس

فإن ذلك عیب ) 3(الناظر فحص الدنانیر بعد الطبع من قلبها أو درسها أو تجریشها
 .فاحش فیها

   تعلم أمور الصناعة في السكة لتمییز المسكوكات ومعادنها وما یصلحها وما یفسدها
 .وكذا أسباب غشها

 لتي تضاف إلى الذهب والفضة الصافیة قبل سكها، كما وجب على كل تفقد المعادن ا
 على الثلاث ویكون مقدار ما یفرض من المائة )4(من أوكل أمور الناظر تفقد الفرض

                                                             
  .50أبو یوسف الحكیم، المصدر السابق، ص )1(
قر، كأنما صارت دنانیره ودراهمه فلوسا لا قیمة لها أو بالأحرى قیمتها تافهة، والتفلیس من أفلس الرجل إفلاسا أي افت )2(

  .124لمعدني الذهب والفضة استدارتهما في السبك على هیئة فلوس، محمد عمارة، المرجع السابق، ص
لسك وذلك حتى تتجرش التجریش في سك النقود عیب من عیوب السك، ویعني المبالغة في الضرب على العملة أثناء ا )3(

  .115وتصبح عرضة للكسر، محمد عمارة، المرجع السابق، ص
الفرض في سك النقود نسبة محددة من معدن النحاس غالبا، تضاف إلى الذهب الفضة قبل سكها نقودا، فتؤدي إلى  )4(

  . 426تماسك مادتها عند سكها نقودا، محمد عمارة، المرجع السابق، ص
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كاك من عنده في الفرض ما هو دنيء ویأخذ  )1(أوقیة ّ كالمعلوم عنده لئلا یزید الس
  . موضعه ما هو طیب

  : ـ الشاهدان 2
اظر في الأهمیة الإداریة تتمثل وظیفتیهما في مراقبة ومعاینة بعض یأتیان بعد الن

، وكان یعرف من شهود دار الضرب )2(الأعمال التي لها وزن في الصیاغة بدار الضرب
المرینیة الفقیه العدل الشاعر یوسف بن احمد بن محمد بن یوسف الشبوكي الحسیني 

، وقد أعطانا صاحب الدوحة صفتیهما )3(الفارسي،حیث قلده أبو عنان الفاسي هذه الخطة
   :)4(وحدد وظیفتیهما وهي كالآتي

 صفتیهما :  
 أن یكونا شاهدي عدل لما یخاف من المناكر بین الدافع والصانع.  
 أن یختارهما من یختار الناظر لأنه إذا اختارهما الناظر كانا معه لا علیه.  
 لا كانا سببا في إضا ٕ   .عة الأموال واختلال الأحوالأن یكونا عالمین بما یشهدان فیه وا
 5(مهامهما(:  
  كاكین طبع ّ معاینة كل ما یطبع داخل الدار من دنانیر أو دراهم أو فلوس، فلا یمكن للس

شيء من هذه النقود إلا بمعاینتهما له، حیث یقومان باختبار وزن ما عمل بوزن ما 
 .نقص

  
  

                                                             
عین درهم من الذهب، وهي وحدة وزن متداولة في توزیع البضائع والوزن الشرعي لها أربعون درهما الأوقیة اسم لأرب )1(

  .  42غ، أحمد الشرباصي، المرجع السابق، ص375غ، وفي بلاد المغرب كانت تساوي اثنا عشر درهما أي 125ویساوي
 ، دار الحضارة،1، ج"ت المشرق والمغربمسكوكا" المسكوكات في الحضارة العربیة الإسلامي: صالح یوسف بن قربة )2(
  .31، صم2009، الجزائر، 1ط
  .132محمد المنوني، المرجع السابق، ص )3(
  .52یوسف الحكیم، المصدر السابق، ص علي بن )4(
  .52، صنفسه )5(
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 الأزواج) 1(أن یكون بید كل واحد منهما مفتاح جولق.  
 جب أن یحدد راتب لهما بحسب أیام العملكما ی. 
  ـ السامر 3

، )2(وهو الحدیث باللیل: سمرا وسمورا، أي لم ینم وهو سامر وهم سمار سمر یسمر
هو الحارس اللیلي لدار الضرب، حیث یكون بأعلاها یحرسها لیلا من كل الجهات  والسامر

حارس بالنهار كي لا یدخلها من دون أن یكون له سبب في الجولان بأسفلها، كذلك یتخذ له 
  . )3(أهل الفراغ والأطماع

  :الإشراف الفني: ثانیا
المقصود به كل ما یتعلق بصهر المعادن النفیسة كالذهب والفضة والنحاس، وتحدید 

، وقد تولى هذه )4(عیاري الذهب والفضة ثم الختم على السكة بقوالب أعدت خصیصا لذلك
صیتان بارزتان هما السكاك والفتاح حیث أنیط بكل المهام في دور الضرب المغربیة شخ

 .واحد منهما مهام محددة ودقیقة سنحاول رصدها في بضع أسطر
  :ـ السكاك 1

ي تسند إلیه الأعمال الصعبة والدقیقة داخل الدار، وقد  یعتبر السكاك أول الفنیین الذي الذّ
، الحدیث )5(متعلمونو  صنف صاحب الدوحة السكاكین إلى ثلاثة مراتب المعلمون وعمال

  :)6(هنا بشأن المعلمون حیث تمحور عمل كل واحد منهم فیما یلي
 صنع السبائك الذهبیة والفضیة وتقطیعها بمقدار الدینار والدرهم. 

                                                             
نج هو الصندوق الذي یحوي الأصول التي كانوا یطبعون السكة بها والصنج الرسمیة وفي هذا الصندوق تكون ص )1(

  .52، المصدر السابق، صالحكیم یوسف علي بنالوزن والعیار، 
 .377، 376ص  ،4، المصدر السابق، جابن منظور، لسان العرب )2(
  .52یوسف الحكیم، المصدر السابق، ص علي بن)3(
  .32صالح بن قربة، المسكوكات الإسلامیة، مرجع سابق، ص )4(
  .52أبو یوسف الحكیم، المصدر السابق، ص )5(
  .53،52نفسه، ص  )6(
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  على السكاك أن لا یقبض أي مال إلا بمحضر شاهدي الموضع وموافقة الدافع ویكتبان
 . أسمائهما ویحققان ما قبض من الصانع

 لأجرة ونوع ما یصنعه له من نقود كبار وصغار وقراریط، ومقدار أجرة العمل تسمیة ا
ذا  ٕ ویكون عمل الذهب كله بین یدي الناظر ولا یغیب السكاك علیه ولا على شيء منه وا

 .)1(قبض السكاك شيء بادر إلى وزنه بصنجة
 الصنج التي على السكاك أن یجتهد في تحریر الدنانیر والدراهم وتحقیقها التحقیق التام ب

ذا طبع یركب الطابع على أخیه تركیبا محكما محفورا هي إمام ٕ  .هناك وا
  علیه أن یتحفظ من تحویل الكتابة التي تنقش على القطعة النقدیة حیث یجتهد بان تكون

الكتابة محررة في وسط القطعة التي تضرب لا یكون  الدینار أو الدرهم منشرحا انشراحا 
د في الطابع، ولیكن دقیق الطبع حسن الصورة والرسم ، ولا خارجا عن القیاس المعهو 

ینحرف السكاك بالطابع إلى جهة من الجهات على دائرة الدینار، ولا تكون حواف الدرهم 
 .خشنة من الجیهات الأربعة قدر شعیرة

  بالإضافة إلى هذا یتوجب على السكاك المحافظة على أموال الناس بفصلها عن بعضها
  مال أحد بمال غیره، وات یدفع هذا لهذا، ولا یجوزه عن دولته لدولة أخرى،لكي لا یختلط 

ولكي یقوم السكاك بكل هذه الأعمال بكل أمانة وصدق وجب أن یتصف بالتدین، فلا 
  . )2(ینبغي أن تدفع الفضة أو الذهب في دار السكة إلا لمن علمت أمانته ودیانته فیما یقبضه

  
        

                                                             
نجة بالسین وهي فارسیة معربة یراد بها   )1( ّ صنجة المیزان ما یوضع في المیزان مقابل ما یوزن لمعرفة قدره ویقال لها الس

في الاصطلاح العیار، وهي عبارة عن أقراص صغیرة غالبا ما تكون من الزجاج المطبوع حیث تحمل القدیمة منها نقوشا 
ط كوفي  بسیط دون تنقیط تستخدم لوزن الدینار والدرهم والجواهر الثمینة وذلك لحفظ الوزن ثابتا كتابیة في الغالب بخ

والزجاج في تلك الفترة أحسن مادة لهذا الغرض إذ لا تأثر فیه الرطوبة مما یوجب اختلال الوزن، وهناك أنواع عدیدة تمتاز 
الدرهم الأموي المضروب على الطراز الإسلامي، دار : ندينظر ناصر السید محمود النقشبأللمزید ، ...بمواصفات خاصة

  . 259، أحمد الشرباصي، المرجع السابق، ص11م، ص2008دمشق،  ،3الوثائق للدراسات والنشر، ط
  .55یوسف الحكیم، المصدر السابق، ص علي بن )2(
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  :ـ الفتاح 2
، )1(أعمال دار فهو أصل من أصولها فإذا استقام استقامت الأعمال بهاهو أساس 

أصل عمله هو الفتح وهو تعبیر اصطلاحي استعیر من قولهم فتح السكة أي انشأ طریقا 
، )2(فیها وفتح الخط أي كتبه، إذن فهو الذي یختص بعملیة النقش أو الحفر على السكة

نقش السكة أي حفر الكتابات مقلوبة وعمیقة ویعرف أیضا بالنقاش والطباع لأنه یعنى ب
لإظهار بروزها بوضوح على السكة، ومن لوازمه أن لا یشتغل بشيء سوى نقش السكة 

  .)3(لیتمهر فیها بكثرة إدمانه
 4(مهامه(:  

هام الذي حضي به السكاك فقد أحیلت له عدة مهام وعلى هذا نظرا للمركز ال 
   :يالأساس وجب أن یتوفر على عدة شروط وه

  ،ینبغي أن یكون بارع الخط لان ذلك حرز للدینار والدرهم لأن الخط أصل في السكة
  .فطوابع الدینار والدرهم من خواتم الملك فمن ضرب علیها فكأنما ضرب على خاتم الملك

  ینبغي أن لا یغیر ما عهد من الكتابة في الدینار والدرهم ولا یزید في سطوره ولا ینقص
  .كون ذلك إلا بإذن الملكمنها برأیه، ولا ی

  أن تكون آلاته وأقلامه التي أعدها للفتح محفوظة بجولق الأزواج، وألا یخرجها منه إلا
 .عند الحاجة إلیها

  
 

                                                             
  .59ص ف الحكیم، المصدر السابق،یوس علي بن )1(
  .91ق، صمنصور ابن بعرة، المصدر الساب )2(
  . 91، 90نفسه، ص  )3(
  .58، 55ف الحكیم، المصدر السابق، ص یوس علي بن )4(
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 أن یكون معه من یساعده من الثقات حین الفتح أن كان غیر مأمون لفساد الزمان ولا 
 )1(میائیین والمتهمین بالدلسةیسمح له بالاتصال أو بمصادقة من یهتم بطلب الطوابع كالكی

 .في الدینار والدرهم
  أن یكون المعلم الحداد الذي یطرح له الأزواج أمینا علیها وأن یعهد له لا یطرحها إلا بدار

 . السكة ولا یسمح له بطرحها في سواها
 والتمحیص في خطوط الدنانیر والدراهم التي ) 2(كما أنه من مهامه البحث عن الصیارفة

  .)3(بأیدیهم لكي لا تكون خارجیة الصرفأعدوها 
  صناعة النقود: المبحث الثالث

المؤلفون العرب كثیرا عن عملیات سك النقود والأسالیب الفنیة التي كانت  لم یخبرنا
تصدر بموجبها إلا نادرا، فقد أشار ابن خلدون إلى الطریقة الأساسیة التي كان یتم بها سك 

عملة بجانب شارات السلطان لتصبح تلك العملیة صالحة النقود في عصره كوضع أو حفر ال
كما وصف كیف كانت تدق النقوش بالمطرقة على القطع الذهبیة والفضیة ذات الوزن 

  .)4(المطلوب
ورغم قلة المعلومات والمصادر التي عالجت هذا الموضوع إلا أننا وجدنا ضالتنا في 

لحقائق المتعلقة بصناعة النقود رسالة أبو الحسن علي بن یوسف الحكیم، حیث أورد ا

                                                             
التدلیس إخفاء العیب والتدلیس في البیع هو أن یبیع الإنسان شئ فیه عیب من غیر إبانه لعیبه ویقال دلس في البیع  )1(

یعة عن المشتري، محمد عمارة، المرجع السابق، إذا لم یظهر عیبه، إذن فهي في البیع إخفاء وكتمان العیب في السلعة المب
  .73، أحمد الشرباصي، المرجع السابق، ص118ص

الصرف بیع ثمن بثمن والصرف في اللغة الدفع والدر، وفي الشریعة بیع الأثمان بعضها ببعض، والصرف في الأصل  )2(
ف مكان صرف النقود، والذي یقوم بالصرف رد الشيء من حال إلى حال أو إبداله بغیره، وصرف النقود تغییرها، والمصر 

هو الصیرفي والصراف والصیرف، والجمع صیارفة، والصیرفي هو النقاد والصرف  فضل الدرهم على الدرهم والدینار على 
، المرجع السابق، هو إنفاق الدراهم، أحمد الشرباصيالدینار والصرف أیضا بیع الذهب بالفضة والتصریف في البیاعات 

  . 253ص
  . 58یوسف الحكیم، المصدر السابق، ص علي بن )3(
  .408ص ،1المقدمة، المصدر السابق، ج )4(
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تحضیر قوالب السك التي : والمسكوكات والتي یمكن حصرها في نقطتین أساسیتین هما
  .)1(تضرب بها السكة وتحضیر خامات السك أي السبیكة التي تختم به القوالب

  قوالب الضرب: أولا
ت الهامشیة هي تلك النقوش والكتابا سلامیةما یلفت الانتباه في السكة الإول أن إ

البارزة التي تحیط بها في نظام زخرفي بدیع، فكانت تنقش القوالب بهذه الكلمات أو الصور 
مقلوبة ویضرب بها على الدینار والدرهم والفلس فتظهر النقوش على السكة ظاهرة مستقیمة، 

عمال ونظرا لحاجة الدولة لكمیات كبیرة من النقود وجب توفرها بسرعة وهذا ما دفعهم إلى است
قوالب مصبوبة إضافة إلى قوالب محفورة هذه الأخیرة تمیزت بعدم مقاومتها للضرب المستمر 

  .)2(لمدة طویلة فتتعرض للتلف فتطمس معالم النقش على وجهي السكة
ورث العرب ضرب السكة بالقوالب المحفورة مباشرة والمصبوبة عن أصل بیزنطي، 

  ین من القوالب سوف نورد فیما یلي تفاصیل عن هذین النوع
  : ـ القوالب المحفورة مباشرة 1

استخدم المسلمون القوالب المحفورة مباشرة في صناعة المسكوكات منذ وقت مبكر 
فقد اتضح بعد دراسة مجموعة من القطع السكة الإسلامیة الصادرة عن دور ضرب مغربیة 

لسكة في وضعها أو أندلسیة أن النقوش والكتابات التي كانت تبدو بارزة على وجهي ا
الصحیح كانت تحفر على قوالب سك معكوسة وعمیقة سواء أكانت هذه القوالب من حدید أو 

، وكان استخدام هذه القوالب محدودا نتیجة وجد خلل في عمله والذي تمثل فیما )3(برونز
  :یلي
 عدم تحملها للضرب الشدید والمستمر لإنتاج عدد كبیرة من النقود على نمط واحد. 

                                                             
  .35المسكوكات الإسلامیة، المرجع السابق، ص: بن قربةصالح  )1(
  .65، المرجع السابق، صةإبراهیم القاسم رحاحل )2(
  .66، صنفسه )3(
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 توفیر عدد كبیر من القوالب المحفورة دفعة واحدة لعدم وجود الأیدي الفنیة المدربة  صعوبة
 . )1(خاصة عندما یتطلب الأمر إنتاج عملة باسم أمیر معین أو فئة معینة بتاریخ معین

  لقد كانت هذه القوالب في حاجة إلى وقت كاف لتنقش علیها عبارات كثیرة ودقیقة
یتیسر لعدد كبیر من النقاشین إذ أن هذا الأمر بحاجة إلى معكوسة الأمر الذي لم یكن 

لكل شيء أساس وأساس أعمال "ممارسة طویلة وهذا ما یؤكده صاحب الدوحة في قوله 
، ففي حالة )2("دار السكة الفتاح فهو أصل من أصولها فإذا استقام استقامت الأعمال بها

لحفر في ذلك القالب والتوجه حدوث أي خطأ في عملیة الحفر توجب على الفتاح ترك ا
  .للحفر في واحد جدید

لقد انتشرت فكرت عمل قوالب محفورة حفرا مباشرا في المغرب في العصور الوسطى 
إذ یحتفظ المتحف الوطن للآثار القدیمة بقالب من الحدید یرجع للعهد المرابطي لبدایة القرن 

  . على عهد علي بن یوسف بن تاشفین )3(السادس هجري
  :القوالب المصبوبةـ  2

لضرب هذه القوالب هو العیوب والثغرات التي كانت قد ظهرت  رئیسيلالسبب ا یعود
في القوالب المحفورة مباشرة حیث أن هذه الأخیرة لم تستخدم كثیرا إلا في أضیق الحدود لأنه 

لب تم اختراع قوالب أخرى یكون العمل فیها أسرع وأدق لإنتاج نماذج على شكل واحد من قوا
  .)4(السك تتمثل في صنع قالب مشتقة من القالب الأصلي المحفور

أما طریقة صنع تلك القوالب فتتمثل في تلك النماذج من قوالب الطین المحروق والتي 
كانت تحمل كتبات یونانیة لبعض أنواع السكة البیزنطیة، واغلب الظن أن القوالب الأصلیة 

                                                             
سلامي إلى سقوط دولة بني حماد، بحث مقدم لنیل درجة المسكوكات المغربیة من الفتح الإ: صالح یوسف بن قربة )1(

، م1989الدكتوراه الدور الثالث في الآثار الإسلامیة، إشراف رشید بوریبة، معهد العلوم الإجتماعیة، جامعة الجزائر، 
  .28ص

  .53علي بن یوسف الحكیم، المصدر السابق، ص )2(
  .14ابق، صالمسكوكات المغربیة، المرجع الس: صالح بن قربة )3(
  .67إبراهیم القاسم رحاحلة، المرجع السابق، ص )4(
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اعة قوالب أخرى من الطین لدنة كخطوة التي صنعت من الرصاص قد استعملت في صن
، لیكون من السهل بعد ذلك وضع القوالب )1(أولیة لإنتاج قوالب البرونزیة أو الحدیدیة

المشتقة في أسطوانات معینة وعلى وجهها الحدید المصهور أو البرونز لإنتاج القالب المراد 
خر بسرعة، وهذه أسرع ومن السهل وضع هذا القالب المعدني الجدید بعد تبریده ونسخ آ

وسیلة للحصول على قوالب مصبوبة من نسخة أصلیة واحدة، وهذه الطریقة شاع استعمالها 
منذ العصر الأموي ودلیل ذلك وجود بثور على السكة قد تكون هذه البثور صغیرة متفرقة أو 
متجمعة لتحتل جزءا أكبر من سطح السكة لتصبح حبیبات قد تطمس معالم بعض 

  .)2(الحروف
  :)3(یلي وتمیزت هذه القوالب بما

  .ـ سهولة الحفر علیها أسرع من البرونز والحدید
عادة الحفر علیه ٕ   . ـ في حالة حدوث أي خطأ في النقوش یمكن صهر المعدن بسهولة وا

تمیزت المسكوكات المحفورة حفرا مباشرا عن تلك التي یتم الحصول علیها عن طریق 
و أن الأولى تكون حروفها بارزة مع دقة الكتابة ورقتها نسخ السكة المصبوبة عن الأصل ه

فیها وأن مستوى  للاستدارةوعدم طمس فجواتها، كما أن حافات الكتابة تبدو قائمة ولا أثر 
الكتابات لیس في مستوى واحد بسبب التفاوت في حفرها، هذا بالإضافة إلى خشونة السطوح 

زمیر بشكل مستمر وباتجاه واحد، ومع ذلك العلیا للكتابات بسبب عدم استواء ضربات الإ
  .)4(لابد القول أنه من الضروري أن تظهر هذه الأمور كلها في مسكوكة واحدة

أما فیما یخص النسخ المصبوبة فأنها تحمل في بعض الحالات آثارا تتمثل في بثور  
ت صغیرة متجمعة ومتفرقة تتخلل حیزا من سطح القطعة، إضافة إلى ظهور بعض الفقاعا

الهوائیة الصغیرة على سطح المسكوكة وذلك لوجود المسامات على سطح النسخ المصبوبة 
                                                             

  .15ابن بعرة، المصدر السابق، ص )1(
  .18المسكوكات المغربیة، المرجع السابق، ص: صالح بن قربة )2(
  .244سعد رمضان الجبوري، المرجع السابق، ص )3(
  .82جنان خیضر منصور الجنابي، المرجع السابق، ص )4(
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والناشئة عن صب مصهور الحدید على القوالب الفخاریة المشتقة عن النسخة الأم مما یترك 
  .)1(آثارا على المسكوكة عند ضربها بمثل هذه النسخة من السكة المصبوبة

  :خامات السك: ثانیا
ذي تضرب منه الدنانیر السكة وهي المعدن المصهور ال )2(ت السك سبیكةیقصد بخاما

تعني الذهب وهو الأساس في سبیكة الدنانیر الذهبیة والفضة وهي الأساس في والدراهم و 
، أما فیما یخص سبیكة الفلس فالنحاس أو البرونز فهو الأساس )3(سبیكة الدراهم الفضیة

قد یكون مختلطا به من شوائب وتصفیته في دار  حیث یتم تخلیص كل معدن مما )4(فیها
الضرب وضبط عیاره، وفي حالة الضرب تحول السبیكة إلى أسیاخ وقضبان رقیقة بالطرق 

) مقص( والتصفیح، عن طریق المطرقة والسندان ثم تقطع إلى أقراص بواسطة مقراض
المطلوب ثم  خاص، ثم توزن كل قطعة على حدى ویقطع منها الزائد إلى أن تساوي الوزن

  .)5(تضرب على الوجهین بالسكة المحفورة
وعلى هذا الأساس فإن إعداد السبیكة لختمها یعني الأدوار الرئیسیة التي یمر بها 

 ، وتتلخص هذه المراحل فیما)6(المعدن الخام حتى یصبح عیاره معتمد للختم علیه بالسكة
  :یلي

  
  
  

                                                             
  .82منصور الجنابي، المرجع السابق، صجنان خیضر  )1(
سبكت الذهب سبكا من باب قتل أذبته وخلصته من خبیثه، والسبیكة من ذلك هي القطعة المستطیلة والجمع سبائك  )2(

المصباح المنیر : وربما أطلقت سبیكة على كل قطعة متطاولة من أي معدن كان، أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي
  . 265، ص)ت .د(، القاهرة، 2عبد العظیم الشناوي، دار المعارف، ط: ، تح)ه770ت( الكبیر للرافعي في غریب الشرح

  .16ابن بعرة، المصدر السابق، ص )3(
  .19المسكوكات المغربیة، المرجع السابق، ص: صالح بن قربة )4(
  .83جنان خیضر منصور الجنابي، المرجع السابق، ص )5(
  .17بق، صابن بعرة، المصدر السا )6(
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  ):الدنانیر(الذهب ـ سبائك 1
ته من خبثه والسبیكة من ذلك، وهي من باب أذبته وخلص )1(سبكت الذهب سبكا

القطعة المستطیلة والجمع سبائك، وربما أطلقت سبیكة على كل قطعة متطاولة من أي معدن 
  .)2(كان

تطرق صاحب الدوحة إلى مراحل إعداد السبیكة الذهبیة وضبط عیارها بدار الضرب، 
عت في دور الضرب الإسلامیة منذ عصور والتي استندت على طرق تقلیدیة قد هر أنها أتب

خلت، وعلى عهد عبد الملك بن مروان كان یضرب المال للسلطان من خلاصة الزیوف 
  .)3(والستوق والبهرجة

 إن أقدم طریقة كانت تستخدم في تهیئة السبیكة الذهبیة للسك هي الطریقة الجافة
ذهب المخلوط بالفضة في النار والمعروفة بالتعلیق، والذي یكون بسبك ال) طریقة التجفیف(

أما غسل الذهب من الفضة فعلى وجهین إحداهما "عدة مرات وفي ذلك یقول صاحب الدوحة 
بالأحجار والآخر بالامتزاج فالذي هو بالأحجار یكون بأن یأخذ الذهب الممزوج بالفضة 

ویظهر فیرقق حتى یأتي صفائح رقیقة وتفرش له فرشة من دقائق الآجر إلا الحجر الجل، 
المخلوط بالملح مناصفة ویكون ذلك في صفحة مجلد ویوقد علیه في فرن یعرف بأتون 

، ذلك أنه )4("الشحیرة فإن الفضة تصیر في جوف ذلك التراب المتخذ وتبقى الصفائح خالصة

                                                             
الذهب بالعربیة هو النضار ویقال له بعد خلوصه من الإذابة العقیان، والعقیان ذهب ینبت نباتا ولیس مما یستذاب  )1(

ویحصل من الحجارة وهو الذهب الخالص، سمي بالذهب لأن من رآه یذهب لبه ویبهت، ویكاد یذهب عقله، من أسمائه 
اللقط سمي بهذا الإسم : ا بالإذابة أو اتخاذ الشحیرة ، والجید من الذهب أنواعأیضا العسجد ومن الذهب ما یصفى بالنار إم

لأنه لقط من المعادن قطعا ولم یدخله شوب ما،والإبریز الذهب الخالص  وهو الذي اتصف بالتصفیة وثبت على الوزن ولم 
وحسنه إذا عتق ولأن الأشیاء تنقص یكن ینقص في الذوب شيء، وقیل إنما صار الذهب ثمینا لقلة تغیره وازدیاد نضارته 

التبصر في التجارة : أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  :نظریعند المس والدفن مخلا الذهب فإنه لا ینقص البتة، للمزید 
حسن حسني عبد : في وصف ما یستظرف في البلدان من الأمتعة الرفیعة والأعلاق النفیسة والجواهر الثمینة، تص

  .  21، 20، علي بن أبي یوسف الحكیم، المصدر السابق، ص11، ص1935، مصر، 2اب المصري، طالوهاب، دار الكت
  .265، صالمصدر السابق: الرافعي أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي )2(
  .سوف یتم التطرق لها بالتفصیل في الفصل الثالث في أنواع النقود المغشوشة )3(
  .33لسابق، صعلي بن یوسف الحكیم، المصدر ا )4(
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كلما رد إلى النار في التعلیق لا یثبت إلا الذهب الناصع لكمال طبیعته وتفارقه الفضة 
  .)1(را ومعها الیسیر من الذهب الضعیف القوة الذي لم ینته ولم یبلغالمخالطة له قه

ملخص هذه الطریقة أن یأتي بأربعة أقداح بأوزان متساویة في كل واحد منهم من و 
الذهب والفضة والتراب والنخال والطین مساوي للآخر، ویعلق الجمیع في وقت واحد، ویوقد 

ق بعض، ویحاذیهم العمل بالتتابع إلى حد علیه وقیدا واحدا، حیث لا یكون بعضهم فو 
، على أن الذهب الذي تحقق عیاره وخلوصه )2(الكمال خرج الجمیع عیارا واحدا محققا محررا

من الفضة لو علق بعد ذلك ولو لعدة مرات لن یخرج منه إلا الذهب الرديء، إلى أن یقف 
نار وقوتها، ویثبت في المثقال على حد معلوم لا یقبل النقص أبدا، ویصیر على شدة ال

التعلیق، وقد عاد مثقاله ثلث ربع المثقال ثم بعد ذلك لا ینقص في التعلیق أبدا وعرفة مقدار 
نقاء السبیكة الذهبیة یتم بمعرفة الوزن أولا ثم مقارنة نقاء هب السبیكة بأخرى جائزة معروفة 

  .)3(العیار عن طریق محك خاص
رها فیمن یشتغل بتخلیص الذهب من الفضة صاحب الدوحة الصفات الواجب توف حدد

ولیكن المشتغل بهذه الوجوه صاحب حذاق ومهارة بها ومعرفة وتجربة ولیباشر ذلك "فیقول 
بالمعاینة لما یعمل فیه فإن غیرها من الاشتغال قد یسترد الغلط فیها إلا هذا فإنه إن غلط في 

ء علیه في إعادته خسارة تشحیر الذهب وأنزله من فرط الطبخ، وهو ناقص العیار جا
  . )4("ونقص، فإن عقل عنه وتناها في الشحیرة فوق حده كان فیه النقص الكثیر

قد أشار أبو یوسف الحكیم إلى الطریقة الفنیة التي یتم بواسطتها إعداد صفائح و 
وأما التبر :"وسبائك التبر المجلوب من السودان حتى تختم بالقالب دنانیرا حیث یقول

السودان وغیرها یؤخذ ویزبق ویسبك ویسك الخشن منه المسمى بالعتون ثم  المجلوب من
یرقق بالمطرقة ویقطع ویخلط بالذي بقي من التبر الذي لم یسبك ثم تسیر الشحیرة  وهي 

                                                             
  .34، صعلي بن یوسف الحكیم، المصدر السابق )1(
  .245سعد رمضان الجبوري، المرجع السابق، ص )2(
  .21، المسكوكات المغربیة، المرجع السابق، صصالح بن قربة )3(
  .34السابق، صعلي بن یوسف الحكیم، المصدر  )4(



 واقع صناعة العملة في المغرب خلال العصور الوسطى......................الفصل الأول

 42 

رقاق الآجر الأحمر الجدید والملح مناصفة ویخلط بالتبر ویوضع في القدر ویدخل في فرن 
یلة، أو دون ذلك بنار لینة ثم یخرج منه ویختبر ویقاس الشحیرة ویوقد علیه النار یوم ول

بالمعیار فإن بلغ حده من الطیب نزل وسبك ثم یدفع للعاملین بالوزن ویأخذ منهم بعد العمل 
  .)1("والطبخ والوزن فإن نقص من الوزن شيء من أجرهم

یعتبر كل هذا خطوة أولیة لتخلیص وتنقیة الذهب من الفضة أو المعادن الأخرى 
  .تحدید عیاره بعد أن أصبح ذهبا خالصا نقیا صافیا خالیا من الشوائبل

نما أوردها اأما فیما یخص باقي الخطوات فلم یشر إلیه ٕ بن بعرة ا أبو یوسف الحكیم وا
في كتابه الأدلة البینة الذي أكمل هذا النقص في وضوح وجلاء السبائك المستدیرة قبل ختمها 

یجعل الذهب بعد تدویره في قدح فخار أحمر وتجعل "ختم بالسكة بقوله في جلاء الذهب لی
ملحا مدقوقا مندى بقلیل ماء حلو وتوقد علیه بنار الحطب القویة إلى أن یدور الملح كما 
یدور الرصاص ویجرى ویقلب سبائك، فتخرج الدنانیر منه وتغسل بالماء البارد والرمل الناعم 

  .)2("وتجفف في قدح على نار لطیفة وتختم
ق الضرب ینه فان الطریقة الوحیدة لسك هذه الصفائح المستدیرة هو ختمها عن طر وم

على القالب بالمطرقة فوق السبیكة لإنتاج الدنانیر الذهبیة، وهي نفس الطریقة أو الأسلوب 
الذي كان معمولا به بالمغرب في العصور الوسطى، حیث أن جل الدنانیر التي سكت في 

  .)3(الضرب إلا القلیل منها كان عن طریق الصبهذه الفترة كانت عن طریق 
  ":الدراهم" ـ سبائك الفضة 2

تعتبر طریقة إعداد السبائك الفضیة أسهل بكثیر من إعداد السبائك الذهبیة خاصة وأن 
الدراهم المغربیة منذ عصر الولاة وخاصة على عهد الموحدین هي عبارة عن صفائح جمیع 

                                                             
  .31السابق، صعلي بن یوسف الحكیم، المصدر  )1(
  .70رة، المصدر السابق، صابن بع )2(
  . 28صالح بن قربة، المسكوكات المغربیة، المرجع السابق، ص )3(
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من الوجهین، وقد كانت الوسیلة الوحیدة لإنتاج هذه الدراهم  بالقالب )1(رقیقة من معدن الفضة
هي طریقة الطرق وخاصة وأن هذه النقود تفتقر إلى السبائك الذهبیة وقد أورد صاحب 

) الفضة المشوبة بالنحاس( )2(الدوحة طریقة صنع هذه السبائك من الفضة النقیة أو النقرة
طعا مشوبة بالنحاس أو غیره مما تغش به أما الفضة المشوبة فإما أن تكون ق" حیث قال

سواء المعرضیة أو الموبلة أو تكون نقرة مفرغة أو سبائك كالخلاخل وشبهما فإن المشبوهة 
توضع في كوجة قد صنعت من عظم وجبس مدقوقین ثلثها عظم وتجعل الكوجة من صفحة 

التجویز فیها  ومن الحزم أن یطبع الناظر على كل قطعة یقبضها السكاك بطابع ،...فخار
یوقد علیها بنار "، أما فیما یخص تخلیص الفضة مما یشوبها فیقول )3("حینئذ یدفعها للمدادین

الفحم ویجعل علیها الرصاص بقدر ما یخلصها وتزال من الكوجة، نقرة وتختبر بأن یكون 
الاختبار وجهها صافیا كالمرآة لا تكریش فیها وأسفلها مخسفا أي مثقبا ثقبا نقیة وضیئة بهذا 

  .)4("تختبر النقود كلها
النقود الفضیة من مخلوط الفضة المضاف الیه جزء من الرصاص  كانت تصنع سبائك

، ومنه فإن إعداد )5(كي یقوي من صلابة السبائك الفضیة الرقیقة التي تقص منها الدراهم
  :)6(سبائك الدراهم یمر بالمراحل التالیة

                                                             
الفضة اسمها بالعربیة اللجین وبالرومیة أرجوسا وتسمى بالصریف ویضن بالصیرفي أنه جاء منه فإن عمل الصراف  )1(

أنها صفة لها بالجودة ویقال فضة صولج هو مزاولة الصرف من العین والورق كأنه مأخوذة منه وتسمى أیضا بالصولج وك
وصولجة ویقال للدرهم المضروب منها الرقة والقطعة المسكوكة تسمى ودیلة  وتتواجد الفضة في المغرب في جبال جندر 

،أبي عثمان عمرو بن  23، 22وما والاها من أرض سوسو ، للمزید أنظر علي بن یوسف الحكیم، المصدر السابق، ص
  .11ي، المصدر السابق، صبحر الجاحظ البصر 

الدراهم النقرة یكون ثلثها من الفضة وثلثها من النحاس تطبع بدون ضرب بالسكة السلطانیة ویكون منها دراهم صحاح،  )2(
قراضات مكسرة وزنها أربعة وعشرین قراطا، وقد بستة عشر حبة من حبات الشعیر فتكون كل خروبتین ثمن درهم، أنستاس 

  .114، 113، ص 1939القاهرة، د ط، عربیة وعلم النمیات، المطبعة العصریة، النقود ال: الكرملي
  .23، ص علي بن یوسف الحكیم، المصدر السابق )3(
  .24، صنفسه )4(
  .246سعد رمضان الجبوري، المرجع السابق، ص )5(
  .29المرجع السابق، صالمسكوكات المغربیة، صالح بن قربة،  )6(
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  دت إلى دور الضربالتأكد من نقاء الفضة أولا التي ور.  
 إجراء عملیات التنقیة والتصفیة إذا ظهر عدم نقائها.  
 إنتاج دراهم الفضة عن طریق تقطیعها بتدویرها أو تربیعها في شكل صفائح رقیقة.  
 جلاء هذه القطع سواء أكانت مدورة أو مربعة ثم ختمها بالقالب الذي عد خصیصا لها .  
  :)1(ـ سبائك النحاس 3

الدوحة أیة إشارة إلى إنتاج السبائك النحاسیة التي تضرب فلوسا  لم نجد في مؤلف
لان مسالة إعداد هذه السبائك لم تكن من المسائل الدقیقة جدا وكذا كان علیه الحال في 
كتاب ابن بعرة كشف الأسرار العلمیة بدار الضرب المصریة فهذا الأخیر أیضا أسهب في 

اهم إلا انه لم یزودنا بمعلومات تفصیلیة عن إعداد الحدیث عن إعداد سبائك الدنانیر والدر 
سبائك النحاس، كل هذا لا یعني أن باقي المصادر التاریخیة قد أغفلت الحدیث في هذا 

بأن یسبك "الشق، حیث نجد بان القلقشندي قد تحدث عن سك هذه النقود لمطبوعة في قوله 
ویقطع ثم ترجع وتسك  النحاس الأحمر حتى یصیر كالماء ثم یخرج على شكل قضبان

بالسكة وینقش على أحد الوجهین اسم السلطان ولقبه ونسبه وعلى الوجه الآخر اسم بلد 
  .)2("الضرب وتاریخ السنة التي ضرب بها

وكانت سبائك الفلوس تصنع من معادن أخرى غیر النحاس لاسیما من البرونز الذي 
ریق بین النوعین بالعین المجردة هو خلیط من النحاس الأحمر والقصدیر، ومن السهل التف

وبالنظر إلى لون السبیكة بعد إجراء عملیات التنظیف علیها تظهر خامة النحاس حمراء 
                                                             

سان منذ أقدم الأزمنة وقد وجد حرا واستعمله الانسان في صنع أدواته المختلفة إلا أن هذا هو أول معدن عرفه الإن )1(
المعدن یكون أكثر صلابة عندما یسبك مع البرونز، ویعتبر النحاس جید التوصیل للحرارة والكهرباء، عرف النحاس في 

في جزیرة قبرص، استطاع الانسان تعدینه منذ حضارة مصر قبل ستة آلاف سنة، وقد وجده الیونان والرومان بكمیات كبیرة 
أقدم الازمنة بطریقة بسیطة تتلخص بعمل حفرة في الأرض وتبطن هذه الحفرة بالطین ویعمل ثقب في الأعلى لإخراج 

موسوعة النقود : المعدن الذائب، وثقب ىخر لإدخال الهواء ویبدأ التسخین الخام بواسطة الفحم، ناهض عبد الرزاق القیسي
  .252م، ص2005، الأردن، )ط.د(ربیة والاسلامیة، دار أسامة، الع
، القاهرة، )ط.د(،صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، دار الكتب المصریة: الشیخ أبي العباس أحمد القلقشندي )2(

  .344ص، 3جم، 1929
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، ومنه فإن طریقة إعداد )1(ولامعة، بینما تظهر خامات البرونز ذات لون نحاسي متأكسد
ب على أجزاء الأولى عن طریق الضرب بالقال: سبائك الفلوس النحاسیة كانت تتم بطریقتین

مستدیرة مأخوذة من قضبان معدنیة مسبوكة، أما الطریقة الثانیة فهي الصب في قوالب 
  .)2(معینة للفلوس مع الضغط على السبیكة وهي لینة بقوالب معدنیة تطبع من الوجهین

  أنواع المسكوك ـ ثالثا
سلامي الإسلامي تغیرات مهمة انتهت بقیام النظام النقدي الإ شهد النظام النقدي 

المستقل على عهد الخلیفة عبد الملك بن مروان والذي كان ساري المفعول مشرقا ومغربا، 
ولأن النظام النقدي الإسلامي كان یقوم على أساس عملات الدینار الذهبي والدرهم الفضي 
والفلس النحاسي ارتأینا إعطاء لمحة ولو وجیزة عن الأنواع الرئیسة للسكة الإسلامیة قبل 

  .ه9و 7في موضوعنا حول واقع النظام النقدي في المغرب في الفترة مابین القرنین الخوض
  :ـ الدینار الذهبي 1

عرف العرب الدینار قبل الإسلام وبعده وتعاملوا به، وقد أدى الدینار البیزنطي دورا 
 كبیرا في تاریخ العملة عامة والإسلامیة خاصة حیث أن رسولنا الكریم أقر هذا الدینار في

الإسلام قبل هدیة الملك البیزنطي هرقل وكان فیها دنانیر ذهبیة فوزعها على الصحابة، 
إضافة إلى هذه الدنانیر كان هناك نوع آخر من الدنانیر الذهبیة نقش علیها اسم الأب 

كانت متداولة في صدر الإسلام، وقد استمر استخدامها حتى خلافة  )3(والابن وروح القدس
، حیث حمل هذا الخلیفة على عاتقه )م705م ــ 685/ ه86ه ـ 65( انعبد الملك بن مرو 

مهمة الإصلاح النقدي حیث قام بسك دنانیر ذهبیة ودراهم فضیة، وقد كانت هذه الحركة 

                                                             
  .246سعد رمضان الجبوري، المرجع السابق، ص  )1(
  .30المرجع السابق، صالمسكوكات المغربیة، صالح بن قربة،  )2(
  .9م، ص 2006عمان، ، 1طالدینار العربي الإسلامي، دار المناهج، :ناهض عبد الرزاق القیسي )3(



 واقع صناعة العملة في المغرب خلال العصور الوسطى......................الفصل الأول

 46 

الإصلاحیة من أهم الأحداث في التاریخ الإسلامي التي انعكست أهمیتها على الجانب 
  .)1(الاقتصادي والسیاسي

مشتقة من اللفظ الیوناني اللاتیني دینوریوس أوریس  )2(ربیةلفظة الدینار لفضة ع
  .)3(وتعني الدینار الذهبي، وهو اسم لوحدة من وحدات السكة الذهبیة
 :في القرآن الكریم فیقوله تعالىوالدینار شرعا اسم لمثقال من الذهب المضروب وقد ورد ذكره 

ن﴿ قِ هُ بِ ْ ن َ م أْ ن تَ ْ إِ ن َ تَابِ م كِ لِ الْ ْ ْ أَه ن مِ َ دِّهِ و َ ؤ ُ ارٍ لاَّ ی َ ین دِ هُ بِ ْ ن َ م أْ ن تَ ْ إِ م مَّن ُ ه ْ ن مِ َ كَ و ْ ی لَ دِّهِ إِ َ ؤ ُ ارٍ ی طَ
كَ  ْ ی لَ   .)4(﴾إِ

والدینار نقد ذهبي مدور اختلفت موازینه وجودته وقیمته ونسبة الذهب فیه باختلاف 
، لم یمس )5(الزمان والمكان، وتعددت إضافاته في التسمیة لأماكن ضربه وأسماء ضاربیه

ح النقدي الذي قام به عبد الملك بن مروان عیار الدینار عمل على ضبط وزنه عن  الإصلا
طریق صنج زجاجیة یستحیل أن تقبل زیادة أو نقصان، لیصبح بعد ذلك الوزن الشرعي 

  غ، ویعود أقدم دینار ضربه عبد الملك ووضع صورته علیه إلى4,25للدینار بعد تعریبه هو 
ه اختلفت الصور المنقوشة على الدینار 77 و ه76، ومنذ سنتي )6(ه74سنة  

هرت علیه العبارات التي تشیر إلى شهادة التوحید والرسالة المحمدیة، وتاریخ الضرب ظو 

                                                             
  .15، 11للمزید حول حركة التعریب التي قام بها عبد الملك بن مروان أنظر النقشبندي، المرجع السابق، ص  )1(
موسى  :نظروالقي في المعرب وغیرهم، للمزید یالجمهرة والجهناك من صرح بأنها فارسیة معربة كابن درید في  )2(

  .3، ص م1988، بیروت، 3تاریخ النقود الإسلامیة، دار العلوم، ط: الحسیني المازندارني
  .8عبد الرحمن فهمي محمد، المرجع السابق، ص )3(
  .75سورة آل عمران، الآیة  )4(
  . 225محمد عمارة، المرجع السابق، ص )5(
كله المتداول  في الجزیرة العربیة قبل التعریب، قطعة مستدیرة من الذهب تحمل على أحد وجهیها صورة كان ش  )6(

الإمبراطور البیزنطي هرقل حوله ولداه هرقلیوناس وقسطنطین، وقد قبض كل منهما على صلیب طویل، أما الظهر فقد كان 
والإشارة إلى مكان الضرب بالحروف اللاتینیة والیونانیة، علیه رسم لصلیب قائم على مدرجات أربعة تحیط به عبارات دعاء،

، 9الدینار العربي الإسلامي، المرجع السابق، ص: للمزید حول الدینار في صدر الإسلام أنظر ناهض عبد الرزاق القیسي
11 .  
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وكان لهذا الدینار مضاعفات وكسور ضلت مستعملة في جمیع البلاد الإسلامیة منذ فجر 
  .الإسلام

حتى ) قیراط 23، 4/3( الباكان عیار الدینار العربي الإسلامي وأجزاءه مرتفعا غ
  .)1(العصر العثماني على الأقل إذ كان یرعى أن یكون الذهب خالصا من الشوائب

  :ـ الدرهم الفضي 3
عملة فضیة عرفها العرب من الساسانیین، وكانت تسمى بالفرسیة درم،وتعرف عند 

َ ﴿ :في القرآن في قوله تعالى وقد ورد ذكر الدرهم ،)2(الیونان باسم دراخما سٍ و َخْ نٍ ب َ ثَم ُ بِ ه ْ و َ شَر
 َ ین دِ َ الزَّاهِ ن یهِ مِ واْ فِ انُ كَ َ ةٍ و ودَ دُ ْ ع َ َ م م اهِ َ ر وعرف العرب هذا النوع من العملة عن طریق ، )3(﴾دَ

في نظامها النقدي   معاملاتهم التجاریة مع الأقالیم الشرقیة التي كانت تتبع نظام الفضة
  .)4(باعتبار الدرهم نقدهم الرئیسي

یدل على معنیین الأول أنه وحدة لكیل السوائل أما الثانیة وحدة نقدیة من  والدرهم كلفظ
أما فیما یخص تعریفه فقد ، )5(وحدات السكة الفضیة في نظام السكة عند العرب والمسلمین

" ذهب جل اللغویین إلى أن الدرهم لفظ فارسي معرب، أصلها من الفظة الیونانیة دراخمة
drachma " 6(أیضا وهو المضروب المدور من الفضةوهو نقد فضة ووزن(.  

                                                             
  .10عبد الرحمن فهمي محمد، المرجع السابق، ص )1(
، جمهوریة مصر 1والحضارة الإسلامیة، مكتبة زهراء الشرق، ط المجمل في الآثار: محمد حمزة اسماعیل حداد )2(

  .668م، ص2006العربیة، 
  .20سورة یوسف، الآیة  )3(
  .3موسى الحسیني المازندراني، المرجع السابق، ص )4(
  7، صم2008، دمشق، 3الدرهم الأموي المضروب على الطراز الإسلامي، دار الوثائق، ط: ناصر السید النقشبندي )5(
، )ط.د(رجاء محمد السامرائي، دار الرشید،: النقود والمكاییل والموازین، تح: تاج العارفین بن علي المناوي )6(

  .58، صم1981العراق،
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 )1(كانت الدراهم الساسانین الأكثر انتشارا في البلاد العربیة فكانت على فئتین البغلیة
وتعتبر البغلیة أولى الدراهم التي جرى تداولها والعمل بها في أوائل العهد  ،)2(والطبریة

، وقد ظل متعاملا به "diram"لدرمالإسلامي، وكان طرازه تقلید للنقد الساساني المعروف با
م على عهد الحجاج بن یوسف الثقفي، أما الطراز الثاني فهو الدرهم 701هـ 83إلى سنة 

وأطلق علیه الدرهم  ،)م696ه ـ 78(الأمي الذي ضربه أول مرة عبد الملك بن مروان سنة 
ا الإصلاح ، حیث حدد هذ)3(المضروب على الطراز الإسلامي كنتاج حركة الإصلاح النقدي

غ وهذا على 2,97من وزن الدینار، ومنه فقد كان وزنه الشرعي 10/8: وزن الدرهم ب
، ومنه فقد استقر وزن الدرهم في الإسلام )4(غ 4,25أساس أن الوزن الشرعي للدینار كان 

  .)5(على ستة دوانیق كل عشرة سبعة مثاقیل
خر، وقد تبارى الأمراء كان عیار الفضة التي ضربت منها الدراهم یتحسن من حین لآ

في تحسینه، حیث ذكر المقریزي وغیره أن الأمراء ومنهم عمر بن هبیرة جود عیار الفضة 
فسمیة دراهمه الیوسفیة، وهكذا أخذوا یتبارون في تجوید عیار الدرهم، فقد كان قیاس عیار 

                                                             
نسبة إلى بغل وهو اسم یهدي ضرب تلك الدراهم وكان یعرف برأس بغل، والدراهم البغلیة هي الدراهم الكبار التي  )1(

لاستیفاء الوزن، وتزن مثقالا أي وزن الدینار الذهبي ثمانیة دوانیق وهي عشرون قیراطا، أطلق علیها اسم السود الوافیة 
  . 59قیراط، تاج العارفین بن علي المناوي، المصدر السابق، ص  2,5والدانق یقدر ب

محمود الطبریة هي الدراهم الصغار، أنصاف الدراهم السود الوافیة البغلیة وتزن أربع دوانق وهي مئة قیراط،  )2(
  .216، محمد عمارة، المرجع السابق، ص3النقشبندي، الدرهم الأموي، المرجع السابق، ص

  .9، 8ص لسابق، الدرهم الأموي، المرجع ا: محمود النقشبندي )3(
  .10ن محمد فهمي، المرجع السابق، صعبد الرحما )4(
لاثة أوزان، درهم على وزن المثقال عشرون اختلف في سبب استقرار الدرهم على هذا الوزن فقیل كانت في الفرس ث )5(

قیراطا، ودرهم اثنا عشر قیراطا، ودرهم عشرة، فلما احتیج في الإسلام إلى تقریره أخذ الأوسط من جمیع الأوزان الثلاثة فكان 
یق، والطبري أربع وعشرین قیراطا من قراریط المثقال وقیل أن عمر بن الخطاب رأى الدراهم مختلف فیها، البغلي ثمانیة دوان

أربعة دوانیق، والیمني دانق واحد، فلما نر إلى أغلب ما كان یتعامل به الناس من أعلاه وزنا وأدناه فكان البغلي والطبري 
عارفین تاج ال :نظرجعله وزن درهم المسلمین، للمزید یفجمعهما فكانا اثن عشر دانقا، وأخذ نصفهما فكانت ستة دوانیق، ف

  .   60،61ص  بق،المناوي، المصدر السا
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ع بعض الدراهم تسع مائة واثني عشر من الألف ثم تدرجت في التحسن فوصلت إلى تس
  .)1(مائة واثني وسبعین من الألف 

           : ـ الفلس النحاسي 3
الفلوس نقود مساعدة للدراهم الفضیة وكلمة فلس لا تعني بالضرورة النقود النحاسیة 

  .)2(على الرغم من أن استعمالها الشائع منذ فجر الإسلام كان في هذا الغرض الضیق
العرب تلك السكة عن البیزنطیین وكانت ولفظة فلس مشتقة من الیونانیة وقد استعار 

دور المساعد ) الفلوس(وجمعها فلوس، وفي النقود الیونانیة أخذ النحاس" follis"تسمى فولس 
  .)3(الفضة حیث كانت قطع النحاس والبرنز تقطع مدموغة مثل

لم یكن للعرب فلوس خاصة بهم في الإسلام فقد أقر الرسول صلى االله علیه وسلم 
ود السابقة للإسلام بما فیها الفلوس النحاسیة، أما فیما یخص وزنه فان العرب تداول النق

المسلمین لم یتقیدوا بوزن هذا النوع من السكة البیزنطیة، إذ كان عند الفتح العربي لسوریا في 
غایة الاضطراب فضربوا فلوسا عربیة في بعلبك وحلب وحمص ودمشق وطبریة وفلسطین 

ت أوزانها وقیمها باختلاف الأقالیم التي ضربت بها، فقد كانت النسبة والإسكندریة،حیث اختلف
  . )4(48/1الشرعیة بین الفلوس والدراهم 

حافظ الفلس العربي الإسلامي على ما كان علیه من وزن أیام الرومان والبیزنطیین        
ذلك  إلى زهاء ثلاثین غراما، وبعد) م518ـ  491 (حیث وصل في عهد أنستاسیوس الأول
، وعلى هذا الأساس یمكن القول بأن البیزنطیین قد )5(سكت بأوزان تختلف عن الوزن السابق

                                                             
  .10الدرهم الإسلامي ،المرجع السابق، ص: محمود النقشبندي )1(
  .11عبد الرحمن محمد فهمي، المرجع السابق، ص )2(
الفلس العربي الإسلامي منذ صدر الإسلام حتى نهایة العصر العباسي، دار المناهج، : ناهض عبد الرزاق القیسي )3(
  .9، 7، ص م2006، الأردن، 1ط
  .11بد الرحمن محمد فهمي، المرجع السابق، صع )4(
  .12عبد الرحمن محمد فهمي، المرجع السابق، ص )5(



 واقع صناعة العملة في المغرب خلال العصور الوسطى......................الفصل الأول

 50 

نقلوا هذا النقد بنفس الشكل والصورة حیث قدر وزنه قبل الفتح الإسلامي بما یساوي أربعین 
  .نمیا أي ما یساوي ثلاثین غراما، ثم انخفض وزنه إلى أن وصل ستة غرامات

النقدي الفلوس حیث ضربت هذه الأخیرة أیضا على الطراز شمل أیضا الإصلاح 
، ونقشت بدلا منها الكتابات )1(العربي الإسلامي واختفت تماما التأثیرات البیزنطیة من علیها

  .)2(ه87العربیة الإسلامیة، ویعود أقدم نموذج مؤرخ إلى سنة
ملت عبارات سكت الفلوس النحاسیة بالدول العربیة من قبل الأمراء المدن لذلك ح

كانت مغایرة بعض الشيء لما حملته الدنانیر والدراهم، كما أن تداوله كان منحصرا في 
المدن التي كانت تسك بها، فإذا انتقلت إلى مدینة أخرى وجب ختمها بدار السكة للمدینة 

 ةوضع اسم الأمیر المدینة علیها، حتى تصبح مقبولة التداول في المدینأو  الجدیدة،
  .)3(الجدیدة

مطبوع بالسكة وغیر مطبوع ،أما المطبوع فقد كان : كانت هذه الفلوس على نوعین
في الزمان الأول إلى أواخر الدولة الناصریة وكانت عبارة عن فلوس لطاف، ثم أحدث في 

ه فلوس أخرى اشتهرت بالجدد زنة كل فلس منها مثقال، وكل فلس منها قیراط من 759
   .)4(انیةالدرهم المطبوع بالسكة السلط

أن تكون عملة تساعد ) الفلوس(كان الأصل في ضرب هذا النوع من النقود النحاسیة 
على إجراء العملیات التجاریة البسیطة ولكن رغم ذلك فقد اهتم العرب بنقوشها وأوزانها 

 .        )5(وصنعوا لضبط هذه الأوزان وتحدیدها صنجا زجاجیة خاصة مقدرة بالقراریط والخراریب
 

                                                             
  .65النقود الإسلامیة وأهمیتها في دراسة التاریخ، المرجع السابق، ص: عاطف منصور محمد رمضان )1(
  .61، 58ع السابق، ص النقود الإسلامیة، المرج: نظر عاطف منصور محمد رمضانللمزید حول تعریب الفلس ی )2(
  .7الفلس العربي الإسلامي، المرجع السابق، ص: ناهض عبد الرزاق القیسي )3(
  .345، 344أحمد الشرباصي، المرجع السابق، ص  )4(
  .11عبد الرحمن فهمي محمد، المرجع السابق، ص )5(
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في المغرب الإسلامي أدت إلى إضعاف دولة الموحدین  )1(اجتمعت عدت عوامل
سقاطهم لت ٕ ، فظهرت دولة بني حفص في المغرب )2(على إثرها  ثلاث دویلات بربریة قوموا

الأدنى ودولة عبد الواد في المغرب الأوسط ودولة بني مرین في المغرب الأقصى فسعت كل 
لم تكتفي أیة واحدة منهم صرحها الحضاري على حساب الأخرى، و ى بناء دولة منهم إل

بالمنطق تأسست علیها بل حاولت ضم باقي التركة الموحدیة ومحاولة توحید المغرب 
الإسلامي من جید تحت رایة سیاسیة واحدة، إما بإدعاء أنها تمثل استمراریة للدولة الموحدیة 

بالنسبة للدولة الحفصیة، أو رغبة في التسلط أو الزعامة أي الشرعیة الموحدیة كما هو الشأن 
  .والملك وعرش زناتة كما هو الحال بالنسبة للدولتین الزیانیة والمرینیة

نحن هنا لسنا بغرض تسلیط الضوء على الأوضاع السیاسیة في هذه المناطق خلال 
إذ سنكشف اللثام  هذه الفترة  بل سنعرج للحدیث عن جانب مهم ألا وهو الجانب الاقتصادي

  .عن واقع النظام النقدي للدول الثلاث كل واحدة منهم على حدى
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
مسیحیة بقیادة ألفونسو الثامن في تمثلت أساس في الخسارة التي منیت بها في معركة حصن العقاب أمام الجیوش ال )1(

م، وكذا فقدها 1213/ه610م، وفرار حاكمها محمد الناصر مكرها إلى مراكش وبقائه بها حتى توفي سنة1212/ه609
لهیبتها بعد الانفصال الذي قام به الحفصیون في تونس والذي شجع كل من الزیانیین والمرینیین وزاد من أطماعهم في 

واء من أموال أو رجال، ا كان لحروبها ضد بني غانیة الأثر الكبیر في إضعافها واستنزاف قوتها سالاستقلال علینا، كم
  . 253عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص: نظرللمزید ی

  .01الملحق رقم: للمزید حول الحدود الجغرافیة لهذه الدویلات خلال هذه الفترة ینظر )2(
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  )م1534ـ 1227/ ه941ـ  625(  تأسیس دولة بني حفص: المبحث الأول
، وینسب الحفصیون إلى أبي حفص بن كان  للموحدین دولتان المؤمنیة والحفصیة

وأحد مریدیه العشرة السابقین إلى  یحي محمد وهو أحد الرجال خاصة المهدي بن تومرت
مبایعته ونصرته وهو من الذین قامت الدولة على كواهلهم فأحكموا قواعدها وشیدوا 

  .)1(أركانها
خطاب رضي االله عنه، وهم من زعم الحفصیون أن نسبهم ینتهي إلى عمر ابن ال

ه، 571سنة ، كان أبو حفص معظما في الدولة المؤمنیة توفي )2(هنتانة البربریة قبائل
ه، بعدما حقق 603سنة  )إفریقیة( لینوب عنه ابنه عبد الواحد الذي ولاه الناصر على تونس
هو 618، توفي هذا الأخیر سنة )3(نصرا كبیرا على بني غانیة في معركة تاجرا المشهورة

اشتهر من أبناءه عبد الرحمن وعبد االله المدعو عبو، أبو زكریا مؤسس الدولة ومحمد 
  .)4(وولي تونس بعده السادة من بني عبد المؤمن اللیحاني

ولى العادل في تونس وقدم معه أخوه ابو زكریا فولاه قابس، ودعا  623في سنة 
ه، 625المأمون لنفسه فأبى بیعته عبو، وقبلها أبو زكریا لنفسه واستولى على تونس سنة 

ه رجال هنتانة وشیوخ ه لسبه المهدي بن تومرت، وقتل627لینقض بعدها بیعة المأمون سنة 
الموحدین الذین كانوا سبب الفتن بین أبناء عبد المؤمن فیما اقتصر أبو زكریا على ذكر 

                                                             
  .81ص ،2،جم2002ر، ئالجزاِ ، 2طتاریخ الجزائر العام، دار الأمة، : مدالجیلالي عبد الرحمن بن مح )1(
ینتسب الحفصیون إلى أبي حفص عمر بن یحي بن محمد بن والد بن علي بن أحمد بن ولال بن إدریس بن خالد بن  )2(

ن الخطاب رضي الیسع بن إلیاس بن عمر بن وافتن بن محمد بن محبة بن كعب بن محمد بن سالم بن عبد االله بن عمر ب
الطاهر بن : الأدلة البینة النورانیة في مفاخر الدولة الحفصیة، تح: أبو عبد االله بن محمد بن أحمد ،الشماعاالله عنه ، 

  .48م، ص1984محمد المعموري، الدار العربیة للكتاب،
، الجزائر، 3تاب العربي،جمحمد المیلي، دار الك: تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، تق: المیلي مبارك بن محمد )3(

  . 927م، ص2010
محمد الشادلي النیقر، عبد المجید التركي، الدار التونسیة للنشر، : الفارسیة في مبادئ الدولة الحفصیة، تح: ابن قنفذ )4(

  .104م، ص1968تونس، 
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ه، ثم فتح 628، لیقوم بعدها أبو زكریا بفتح قسنطینة وبجایة سنة )1(المهدي ولقب الأمیر
ه الجزائر والشلف والبطحاء وسائر مواطن مغراوة وتوجین، وذكر اسمه في 632سنة 

ه، لیفتح بعدها تلمسان 635ه وبایعته الأندلس الشرقیة سنة 634الخطبة بعد المهدي سنة
ه، وتتابعت علیه البیعات من المغرب والأندلس، لیتم ارث الحفصیین للدولة المؤمنیة 640

  .ه668نهائیا ببیعة بني مرین لهم لما فتحوا مراكش سنة
إفریقیة وجمیع الأراضي التي یقابلها  )2(امتد نفوذ الدولة الحفصیة لیشمل  إقلیم تونس

 وبجایة )4(عنابة وقسنطینة )3(طرابلس الغرب في لیبیا وأجزاء من الجزائر وهي ولایات بونة

  .وتدلس التي تسمى دلسي حالیا غربا وما بعد ورقلة في الصحراء الجزائریة جنوبا
اسیة یكانت تونس حاضرة بني حفص إلا انه في فترات الفتن والاضطرابات الس

وشاركتا  المكانة ، حیث احتلتا كل من بجایة وقسنطینة هذهتعددت العواصم لهذه المملكة
  .)5(تونس فیها

                                                             
  .928، 927المیلي، المرجع السابق، ص  )1(
حر الروم عمرت على أنقاض قرطاجنة، كان اسمها في القدیم ترشیش تونس مدینة كبیرة محدثة بإفریقیة على ساحل ب )2(

و تبعد میلین عن قرطاجنة، وهي الآن قصبة بلاد إفریقیة تبعد عن القیروان بمئة میل وبینها وبین صفاقص ثلاث أمیال 
ولها خمسة أبواب، وكذا ما یقارب مئة میل بینها وبین المهدیة، تقع على سفح جبل بني عمرو ببینها وحوله خندق حصین 

 60ص ،2م، مج1977، بیروت،)ط.د(، دار صادر،معجم البلدان: الحموي شهاب الدین أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله
،62.  
مدینة مقتدرة لیست بالكبیرة ولا الصغیرة، ومقدارها في رقعتها كالأربس وهي على نحر البحر، ولها أسواق حسنة وتجارة  )3(

بونة هي مدینة عنابة الواقعة بالساحل الجزائري الشرقي حالیا على مسافة ستمائة كیلومتر شرق ة، و مقصودة وأرباح متوسط
م .ق105الجزائر العاصمة، أسسها الفینیقیون، وغزتها قرطاجنة، واستولى علیها ملوك نومیدیا ولما هزم یوغرطة سنة 

ابن حوقل، المصدر : نظره، للمزید ی78سنة فتحها المسلمون ضمت إلى ما یسمى بإفریقیة وأصبحت مقرا للأسقفیة
  .  196، صم1984ر، ، الجزائ1، المؤسسة الوطنیة للكتاب، طالمدن المغربیة: إسماعیل الغربي ،77السابق، ص

م، وبما أنها امتداد للمجال الحفصي فإن 1148/ه543ظهرت مدینة بجایة كمركز لضرب العملة ابتداء من سنة  )4(
عن الأنموذج الحفصي بكامل خصائصه لاسیما العیار رغم التغیرات السیاسیة التي رأت على بجایة، الدینار بها لم یخرج 

فكان دینارا حفصیا قبل كل شيء، حافظ على قمته شأنه شأن الدینار الحفصي عامة، وكان في أغلب الأحیان یصل مقداره 
  .248ص المرجع السابق، :غرام من الذهب، بوبة مجاني4,70إلى 

  .181دراسات في تاریخ المغرب والأندلس، المرجع السابق، ص: مد مختار العبادي أح )5(
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اقتدت الدولة الحفصیة بالمؤمنیة في جمیع أنظمتها وكان أبو زكریا الأول وابنه 
المستنصر ملكین عظیمین أخضعا الثوار وحفظا الأمن فتقدمت الدولة أیامها في الحضارة 

ما عظیما، وعاش الناس في رفاهیة، لتعم  بعدها الفتن التي أدت إلى إضعاف الدولة تقد
  .)1(ففنیت البیوت الكبیرة من الموحدین وانتهى أمر الحفصیین

استمر حكم الحفصیین لإفریقیة ثلاثة قرون ونصف انتهى بسقوطها على ید  
  .)2(العثمانیین بقیادة سنان باشا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .231المیلي، المرجع السابق، ص )1(
السلطنة الحفصیة تاریخها السیاسي ودورها في المغرب الإسلامي، دار الغرب : المطوي محمد العروسي )2(

  .734م، ص 1986لبنان،  ،)ط.د(الإسلامي،
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  أنواع السكة الحفصیة: نيالمبحث الثا
من أول ظهورها إلى آخر عصرها بسنن الموحدین في سبك اقتدت الدولة الحفصیة 

مسكوكاتهم شكلا وكتابة ولم یشذ عنها إلا أواخر أمرائها إذ أنهم  قلدوا أواخر القرن العاشر 
  .)1(هجري  نقود الأتراك العثمانیین

متماشیة مع سیاسة نقدیة لا تقل عنها لقد كانت السیاسة المالیة السدیدة للحفصین 
تقل عنها تبصرا، إلا أن هذه السیاسیة لم تأتي بشيء جدید في العالم الإسلامي بالنسبة 
للشروط العامة لإصدار وتداول النقود، فالدولة كانت تحتكر صنع النقود ولكن ضربها كان 

  .)2(حرا
هم فقد ضربوا في تونس كل هذا لا یعني أن الحفصیین لم یكن لهم نقدهم الخاص ب

الدنانیر الذهبیة والدراهم الفضیة وكذا الفلوس النحاسیة، وفیما یلي عرض مفصل لما كان 
  . للحفصیین من عملات

  :  ـ النقود الذهبیة 1
الدنانیر الذهبیة والمتمثلة في الدینار المضاعف والدینار  ضرب الحفصیون في تونس

وهي بذلك تتبع نفس نظام السكة الذهبیة  ع والثمن،العادي وأجزاء الدینار، والنصف والرب
إلا أن النقود الذهبیة الوحیدة التي أصدرتها الدولة الحفصیة تتمثل مع أجزائها  الموحدیة،

غ وهو وزن المثقال 472، الذي بلغ وزنه )3(المختلفة في الدینار الذهبي أو الدبلة أو الدبلون
  .)4(الشرعي بعینه

                                                             
  .159عي، المرجع السابق، صكریم عاتي الخزا )1(
بمعنى أن دور الضرب الموزعة في أهم المدن كانت تقوم مقابل تعویض معین وبدون أي تحدید بضرب معادن التي  )2(

یسلمها لها الخواص، كما كان تداولها للنقود الأجنبیة حرا، إلا إذا قررت الحكومة وفي بعض الحالات الاستثنائیة التخفیف 
تاریخ : تشعر بأن بعض النقود الفاسدة تعرض العملة الوطنیة واقتصاد البلاد للخطر، روبار برونشیفمن قیمتها عندما 

بیروت،  ،)ط.د(،حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي: م، تر15م إلى 13إفریقیة في العهد الحفصي من القرن 
  .73،  ص2م، ج1988

  .73ص ،2ج روبار برونشیف، المرجع السابق، )3(
  .398ت محمد  النبراوي، المرجع السابق، صرأف )4(
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من الدنانیر الذهبیة أطلق علیها اسم الدینار الذهبي العثماني  كما ضربوا أنواع أخرى
نسبة إلى السلطان عثمان بن أبي عبد االله محمد بن أبي فارس الحفصي الذي بویع له 

  .  )1(م1436، 1435/ ه839بتونس حاضرة الدولة الحفصیة سنة
بات كل من اتخذت النقود الحفصیة نفس الشكل العام للنقود الموحدیة لكن تمیزت كتا

مركز الوجه والظهر بوجود ثلاث مربعات متوازیة تحیط بها، المربع الأوسط من حبیبات 
متماسة بینما یحیط بالوجه والظهر من الخارج دائرتان متوازیتان، الخارجیة من حبیبات 
متماسة تلامس الدائرة الداخلیة أركان المربع فتكون أربع مناطق نقشت بها كتابات 

  .)2(الهامش

ظرا لما تحمله العملة من قیمة ودلالة على الحكم فقد تختلف عبارات الكتابة ن
  .المرسومة على السكة الحفصیة لملوك بني حفص تماشیا مع التغیرات والتطورات السیاسیة

من الملاحظ أن ضرب الدنانیر الذهبیة لدى الحفصیین اختلفت اختلفت جودته 
ف، حیث حكم علیها في یر معتدلة الحروف والأطراواتقانه، فكثیرا ما تكون مشوهة السبك غ

البدایة بعدم تناسقها، وقلة العنایة بضربها لاسیما في أواسط الددولة وآخر أیامها، الأمر 
  .الحضارة وانحطاط أسبابها في ذلك العصر رال على تدهو الد

  

  

  

                                                             
تجاوز حكم هذا السلطان نصف قرن وامتاز عهده بالإصلاح والأمن والاستقرار حیث یذكر الزركشي ان عهده یمثل  )1(

  . 168الزركشي، المصدر السابق، ص :نظرلح أمر البلاد والعباد للمزیدیمنتهى الأوج الحفصي وبتولیته ص
  .290وي، المصدر السابق، صرأفت محمد النبرا )2(
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حملت السكة الحفصیة في غالب الأحیان مكان سكها فظهرت بذلك دور السكة 
إضافة إلى أن  )4(، تونس وطرابلس)3(، قسنطینة، الجزائر، تنس)2(بجایة )1(صیة منهاالحف

  .)5(السكة الحفصیة قد خلت من تاریخ السك شأنها في ذلك شأن السكة الذهبیة الموحدیة
  :ـ نماذج للدنانیر الحفصیة 2

  تي  تم العثور على العدید من الدنانیر الحفصیة والتي سنورد البعض منها فیما سیأ
 )م1239ـ 1228/ ه647ـ 625(  نقود أبي زكریا یحي الأول: 01 النموذج رقم

  تأثرت النقود الذهبیة لهذا السلطان بالأوضاع السیاسیة للدولة لذا فقد سك نقوده على مراح
 )م1236ـ 1228/ ه634ـ 625 ( أ ـ نقود مرحلة التأسیس

  :)6(كتاباته كالآتي جاءت دنانیر هذه المرحلة على طرازین الأول جاءت نصوص
  أبو محمد عبد المؤمن :مركز الظهرالواحد االله                     :مركز الوجه

  محمد رسول االله                            أمیر المؤمنین             
  المهدي خلیفة االله                           الحمد الله رب العالمین             

  وما من اله إلا االله :هامش الرحمن الرحیم                   بسم االله :هامش
  صلى االله على محمد                            وما بكم من نعمة فمن االله         

                                                             
  .84الجیلالي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  )1(
غنان، قاعدة الغرب الأوسط یقابلها من الأندلس طرطوشة وعرض البحر بینهما ثلاث مجار،غربي بجایة جزائر بني مز  )2(

: عرفة البلدان والممالك، تحأوضح المسالك إلى م: )ه997ت (، محمد بن علي البروسويابن السباهي زاده :نظرللمزید ی
  .195، 194ص م، 2006، بیروت، 1الغرب الإسلامي، طالمهدي عبد الرواضیة، دار 

مدینة قرب ملیانة بینها وبین البحر میلان وهي مدینة قدیمة مصورة وحصینة،وهي على نهر یسمى نتاتین وتسمى  )3(
ا بابان إلى القبلة وباب البحر وباب ابن ناصع وباب الخوخة، م له262أیضا الحدیثة التي بناها البحریون من أهل الأندلس 

، 2إحسان عباس، مكتبة لبنان ، لبنان، ط: الروض المعطار في خبر الأقطار، تح: محمد ابن عبد المنعم ،الحمیري
  .138م، ص1984

ینه وبین سرت عشرة یال وبمن مدن افریقیة وهي مدینة كبیرة أزلیة على ساحل البحر بینها وبین جبل نفوسة ثلاثة أم )4(
  .390، 389الحمیري، مصدر سابق، ص : نظرمراحل للمزید ی

  .304رأفت محمد النبراوي، المرجع السابق، ص )5(
لم یحمل هذا الطراز اسم أبي زكریا یحي الأول بل حمل اسم الخلیفة الموحدي عبد المؤمن بن علي ، رأفت محمد   )6(

  .291 ،290النبراوي، المرجع السابق، ص 
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لهكم اله واحد            ٕ   وما توفیقي إلا باالله                                وا
   وأفوض أمري إلى االله                    حمن الرحیم  لا اله إلا هو الر          

  :)1(أما الطراز الثاني فقد جاءت نصوص كتاباته كالتالي
  المهدي إمام  :مركز الظهر          لا اله إلا                    :مركز الوجه

  الأمة القائم          االله محمد                                              
  بأمر االله        رسول االله                                                

  /الأمیر الأجل :هامش       /           بسم االله الرحمن الرحیم :هامش
  / أبو زكریا یحي        /                           صلى االله على محمد
  /بن أبي محمد      /                            أبو محمد عبد المؤمن
  /بن أبي حفص     /                            بن علي أمیر المؤمنین

  
  
  
  
  
  

  .)2(مم21غ، 23: دینار أبي زكریا یحي الوزن
  )م1249ـ 1236/ ه648ـ 634(  ستقلالب ـ دنانیر مرحلة الا

  :)3(جاءت أیضا نقود هذه المرحلة على طرازین أولهما
  المهدي إمام الأمة: مركز الظهر                     لا إله إلا االله :مركز الوجه

                                                             
  .25م، ص1984السكة الاسلامیة، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الرغایة، : محمد تمام )1(
  .398المسكوكات النقدیة العربیة، المرجع السابق، ص: ناهض عبد الرزاق القیسي )2(
  .292رأفت محمد النبراوي، المرجع السابق، ص )3(
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  االله محمد                                       الأمة القایم             
  رسول االله                                       بأمر االله             

  جلالأمیر الأ :هامشبسم االله الرحمن الرحیم                  :هامش
  أبو زكریا یحي                            صلى االله على محمد        
  بن أبي محمد                          وعلى آله                     
  بن أبي حف                            وسلم تسلیما                 

  : )1(أما الطراز الثاني فكان على الشكل التالي
  الشكر الله :مركز الظهرالواحد االله                         :وجهمركز ال

  محمد رسول االله                                والمنة الله             
  والحول والقوة باالله   المهدي خلیفة االله                                         

  أبو زكریا/الأمیر الأجل :امشهصلى االله     /بسم االله الرحمن الرحیم :هامش
لهكم اله واحد/على سیدنا محمد        ٕ   بن أبي حفص /بن أبي محمد/             وا
 لا اله إلا هو الرحمان الرحیم       

  
  
  
 
 

 
والمنة الله والحول والقوة  اللهبارة الشكر دینار حفصي باسم أبي زكریا یحي الأول یحمل ع

  .)2(باالله

                                                             
  .293رأفت محمد النبراوي، المرجع السابق، ص  )1(
  . 498عاطف منصور محمد رمضان، الكتابات غیر القرآنیة، المرجع السابق، ص  )2(
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 )م1277ـ 1249/ه675ـ647( أبي عبد االله محمد المستنصر باالله نقد: 02النموذج رقم
دنانیر مرحلة ما قبل الخلافة، ودنانیر مرحلة : لى طرازینانقسمت دنانیر هذه المرحلة أیضا إ

  :الخلافة
  :  )م1277ـ 1249/ه647ـ 647 ( أ ـ دنانیر ما قبل الخلافة

انیر التي سكها والده الأمیر أبو دنانیر هذه المرحلة تماثل تمام الطراز الأول من الدن
زكریا یحي الأول بعد الاستقلال وكان الاختلاف بینهما في العبارة التي حملها وسط الدینار 

، الشكر الله، والحول والقوة باالله، وهذه العبارة كانت تسمى بالعلامة وتعرف بالبلاد: وهي
به اسم أبي عبد االله محمد  ، كم اختلفت كتابات هامش الظهر حیث سجل)1(الشرقیة بالشارة

أبي محمد بن / الأمیر أبي زكریا بن/عبد االله محمد بن/ على النحو التالي الأمیر الأجل أبو
  .)2(أبي حفص

  :ب ـ دنانیر مرحلة ما بعد الخلافة
إعلانه الخلافة في ذي الحجة  تمثلت في الدنانیر التي سكها أبو عبد االله محمد بعد

" ، واتخاذه لقب شخصي"أمیر المؤمنین"ه باللقب الخلافيم، وتلقب1253فبرایر/ه650
، وقد تمیزت دنانیر هذه المرحلة بتسجیل ألقاب أبي عبد االله محمد الخلافیة، "المستنصر باالله

المستنصر باالله، المنصور بفضل االله أمیر المؤمنین، : حیث سجل اسمه على النحو التالي
  :النحو التاليوما وصلنا من نقود هذه المرحلة كان على 

  أبو عبد االله :مركز الظهرالمهدي                                   :مركز الوجه
  خلیفة االله                                               بن الأمرا             
  الشكر الله                                               الراشدین             

  باالله المنصور/المستنصر :هامشصلى االله على         /سم االله الرحمن الرحیمب :هامش
  أمیر المؤمنین/ محمد رسول االله                    بفضل االله/سیدنا محمد لا إله إلا االله

  

                                                             
  .92مسعود كربوع، المرجع السابق، ص )1(
  .294، 293رأفت محمد النبراوي، المرجع السابق، ص  )2(
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  .)1(دینار بني حفص باسم أبي عبد االله محمد المستنصر

 )م1279ـ 1277/ ه678ـ  675(  ي زكریا یحي الثانينقود أب: 03النموذج رقم
  : )2(على الطراز التالي دنانیرهجاءت 

  أبو زكریا :مركز الظهرالمهدي خلیفة                                :مركز الوجه
  االله الشكر الله                                              یحي بن الأمرا              

  والحول والقوة باالله                                         الراشدین             

  المؤید بفضل/ الواثق باالله :هامشصلى االله على          /بسم االله الرحمن الرحیم  :هامش
  المؤمنین/ االله أمیر  ول االله                     محمد رس/ سیدنا محمد لا اله إلا االله

  )م1283ـ  1279/ ه681ـ  677( إسحاق إبراهیم الأول نقد أبو: 04النموذج رقم 

  : )3(عثر على طراز واحد من ضرب هذا السلطان حمل النصوص التالیة
  أبو زكریا یحي :مركز الظهرالواحد االله                             :مركز الوجه

  بن أبي محمد   محمد رسول االله                                               
  المهدي خلیفة االله                                    بن أبي حفص             

  /المجاهد في سبیل االله :هامش/                      بسم االله الرحم الرحیم :هامش

                                                             
  .390 صرأفت محمد النبراوي، المرجع السابق،  )1(
  .294، صنفسه )2(
  .296، 295نفسه، ص  )3(
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  /الأمیر الأجل أبو/                        صلى االله على سیدنا محمد        
له         ٕ   /إسحاق بن إبراهیم/                                   كم اله واحد وا
  / بن الأمیر الأجل/                         لا اله إلا هو الرحمن الرحیم       

  )م1295ـ  1284/ ه694ـ  683(  الأول رنقود أبو حفص عم: 05النموذج رقم
  :)1(جاءت نقوده على الطراز التالي

  /أبو حفص :مركز الظهرالمهدي خلیفة االله                     :مركز الوجه
  االله الشكر الله                                      عمر بن الأمرا              
  والحول والقوة باالله                                  الراشدین              

  تونس                                                                  
  بنصر االله /باالله المؤید/المستنصر :هامشصلى االله على   / بسم االله الرحمن الرحیم :هامش
   /أمیر المؤمنین/محمد رسول االله                /إلا االله محمد لا اله/سیدنا

  
  
  
  
  
  

 .)2(لوحة تمثل دینار باسم أبي عمر عثمان حاكم بني حفص
  
  

                                                             
  . 296 صرأفت محمد النبراوي، المرجع السابق،  )1(
، القاهرة، 1كتابات غیر القرآنیة على النقود الإسلامیة، مكتبة زهراء الشرق، ط: عاطف منصور محمد رمضان )2(

  .489، ص 2002
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ـ 1284/ه700ـ 683( نقود أبو زكریا یحي بن إبراهیم أمیر بجایة: 06رقمالنموذج 
  :)1(جاءت نصوص كتابات نقوده كالتالي: )م1301

  الشكر الله :مركز الظهرالواحد االله                              :مركز الوجه
  محمد رسول االله                                     والمنة الله            
  المهدي خلیفة االله                                    والحول والقوة باالله           
  بجایة            

  /لإحیاء دین االله/الأمیر الأجل :هامشصلى االله على   /بسم االله الرحمن الرحیم :هامش
لهكم إله واحد لا إله هو/سیدنا محمد         ٕ   /را الراشدینبن الأم/ أبو زكریا /          وا

  :)م1311ـ 1301/ ه711ـ  700(  أبو البقا خالد الأول: 07النموذج رقم
  :)2(نقود أبو البقا خالد على الطراز الآتي جاءت

  أبو النقا خالد :مركز الظهر     المهدي خلیفة                        :مركز الوجه
  ابن الأمرا                                االله الشكر الله                        
  الراشدین    والحول والقوة باالله                                              

  /االله المنصور/الناصر لدین :هامش       صلى االله       /بسم االله الرحمن الرحیم :هامش
  / أمیر المؤمنین/ بفضل االله      محمد رسول االله      /لا اله إلا االله/على سیدنا محمد

 )م1356ـ 1310/ ه747ـ 710( نقود أبو یحي أبي بكر الثاني: 08النموذج رقم
  :)3(جاءت نقود هذا السلطان على مرحلتین

، وقد )ه718ـ  710(وتتمثل في النقود التي سكها أثناء ولا یته على بجایة :المرحلة الأولى
  :كانت كتاباتها كالتالي

  أبو یحي أبو بكر :مركز الظهر                            الواحد االله     :مركز الوجه
  محمد رسول االله                                         ابن الأمرا             

                                                             
  .297، المرجع السابق ، صةإبراهیم القاسم رحاحل )1(
  .297رأفت محمد النبراوي، المرجع السابق ، ص )2(
 298،299ص ص ،نفسه )3(
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  المهدي خلیفة االله                                       الراشدین             
  المتوكل على االله/ الأمیر الأجل :هامش صلى االله على  /بسم االله الرحمن الرحیم :هامش

  بنصر االله/ المؤید/                  /وسلم تسلیما/ سیدنا محمد وآله/        
  
  
  
  
  
  

أبي بكر الثاني محفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة رقم  دینار حفصي باسم أبي یحي
  .)1(لم یسبق نشره 19277السجل 

ه، وسیطرته على 747ـ 718قود بعد تولیته حكم بني حفصضربت هذه الن :المرحلة الثانیة
م، وقد 1318/ ه718مقالید الأمور في الدولة الحفصیة، ومبایعته بأمیر المؤمنین سنة

  : وصلنا من نقود هذه المرحلة الطراز الآتي
  أبو یحي أبو بكر :مركز الظهرالشكر الله                                 :مركز الوجه

  والحول والقوة باالله                                      ابن الأمرا             
  المهدي خلیفة االله                                       الراشدین            

/       االله المؤید/المتوكل على :هامشصلى االله على    /بسم االله الرحمن الرحیم :هامش
  أمیر /محمد رسول االله                        بنصر االله/لا اله إلا االله/سیدنا محمد

  
  
  

                                                             
  .498الكتابات غیر القرآنیة، المرجع السابق، ص : د رمضانعاطف منصور محم )1(
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ـ 1348/ ه751ـ 749(نقود أبي العباس الفضل بن أبي بكر : 09النموذج رقمالمؤمنین
  )م1350

  : )1(جاءت نقوده على مرحلتین
م، وكانت نصوصها 1348/ ه749سكها أثناء ولایته على بجایة : نقود المرحلة الأولى

  :كمایلي
  أبو العباس الفضل  :مركز الظهرالمهدي خلیفة                     :ز الوجهمرك 

  االله الشكر الله                                   ابن الأمرا الراشدین              
  والحول والقوة باالله                              ابن یحي أبي بكر              

  /المؤید/ المتوكل على االله :هامشصلى االله      / لرحیمبسم االله الرحمن ا :هامش
  / أمیر المؤمنین/                                           على سیدنا

وتتمثل في النقود التي سكها بعد تولیته حكم الدولة الحفصیة، وجاءت  :نقود المرحلة الثانیة
  :ت مركز الظهر والتي كانت كالآتيشبیهة بطراز المرحلة الأولى ماعدا اختلاف في كتابا

  أبو العباس الفضل :مركز الظهر
  أمیر المؤمنین                
  بن أمیر المؤمنین               

  ابن الأمرا الراشدین/أمیر المؤمنین/المؤید بنصر االله/المتوكل على االله :هامش
   )م1366ـ 1348/ ه767ـ 749( نقود أبو عبد االله محمد بن یحي: 10النموذج رقم 

  :)2(جاءت نقوده على عدة طرز نذكر منها الطراز التالي
  محمد أمیر المؤمنین :مركز الظهرالحمد الله والشكر الله           :مركز الوجه 

  ولا حول ولا قو إلا باالله                     بن الأمیر أبي زكریا بن               
  أبي بكر أمیر المؤمنین                     المهدي خلیفة االله                  

                                                             
  .300،299، ص فت محمد النبراوي، المرجع السابقرأ )1(
  .300، صنفسه )2(
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  /بجایة المحروسة/ ضرب بمدینة :هامش:            بسم االله الرحمن الرحیم :هامش
  /عن أمر عبد االله/               صلى االله على سیدنا محمد         
 /أمیر المؤمنین/             محمد رسول االله/ لا اله إلا االله        

  )م1369ـ 1384/ ه770ـ 751( نقود أبو إسحاق إبراهیم الثاني: 11ذج رقمالنمو 
  :)1(ضرب هذا السلطان طرز متنوعة من النقود الذهبیة منها

  أبو إسحاق إبراهیم :مركز الظهرالشكر الله                             :مركز الوجه
  ابن أمیر المؤمنین        والحول والقوة باالله                                       
  المهدي خلیفة االله                                  أبي یحي أبي بكر             
  طرابلس             

  /باالله المنصور/ المستنصر :هامشصلى االله على   / بسم االله الرحمن الرحیم :هامش
  /أمیر المؤمنین /بفضل االله      محمد رسولاالله            / لا اله إلا االله/سیدنا محمد 

 ،)م1357ـ 1354/ ه 758ـ 755( نقود أبي العباس احمد الثاني: 12النموذج رقم 
  )م1394ـ 1360/ ه769ـ 761(

  :)2(ضرب أبو العباس النقود الذهبیة في كلا فترتي حكمه على الطراز التالي
  أبو العباس أحمد :مركز الظهرالحمد الله والشكر                    :مركز الوجه

  الله والحول والقوة                                  بن الأمیر أبي عبد             
  باالله وما النصر                                   االله محمد بن أمیر             
  بكرإلا من عند االله                                   المؤمنین أبي              
  المهدي خلیفة االله                                 ابن الأمرا الراشدین             

  المؤید بنصر / المتوكل على االله :هامشصلى االله         /بسم االله الرحمن الرحیم :هامش
  أمیر / المنصور بفضل االله/              االله/ على سیدنا محمد لا إله إلا االله        

                                                             
  .301ص ،ت محمد االنبراوي، المرجع السابق رأف )1(
  .301، ص نفسه )2(
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 محمد  رسول االله                                    المؤمنین       
  )م1434ـ 1394/ ه837ـ 796( نقود أبو فارس عبد العزیز الثاني: 13النموذج رقم

  :)1(جاءت نصوص كتاباته على النحو التالي
  أبو فارس عبد العزیز  :مركز الظهرالشكر الله                           :مركز الوجه

  والحول والقوة باالله                               ابن أمیر المؤمنین أبو              
  المهدي خلیفة االله                                العباس احمد              

  بجایة                                                              
  المؤید بنصر االله/ المتوكل على االله :هامشصلى االله      /مبسم االله الرحمن الرحی :هامش

  / المجاهد في سبیل االله/                  لا إله إلا االله/على سیدنا محمد
  محمد رسول االله                               أمیر المؤمنین        

 ـ1435/ه856ـ 839( نقود أبي الحسن علي بن عبد العزیز الثاني: 14نموذج رقم
عثر على طراز واحد من نقود هذا السلطان مماثل لنقود السلطان أبي فارس عبد : )م145

  :)2(العزیز مع اختلاف في كتابات مركز وهامش الظهر وتمثلت فیما یلي
  الحسن علي أبي :مركز الظهر

  ابن أمیر المؤمنین              
  أبو فارس عبد العزیز               

  بجایة               
  ......................المتوكل على االله :هامش

  
  
  

                                                             
  .203رأفت محمد النبراوي، المرجع السابق، ص  )1(
  .302 نفسه، ص )2(
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  )م1477ـ 1435/ ه839ـ 839(نقود السلطان أبو عمرو عثمان : 15النموذج رقم
  :)1(یلي جاءت نصوص كتابات نقوده كما

  أبو عمر عثمان  :مركز الظهر                              الشكر الله    :مركز الوجه
  أمیر المؤمنین                                   لحول والقوة باالله      وا            

  الأمر الراشدین                                      المهدي خلیفة االله               
  باالله/على االله الواثق/المتوكل :هامشمحمد رسول    / بسم االله الرحمن الرحیم: هامش

  في سبیل االله/صلى االله على محمد                 المجاهد/ لا إله إلا االله/االله
  :ب ـ النقود الفضیة

المتناوب على التراث النقدي الموحدي الذي اعتمد أحادیة المعدن  حافظ الحفصیون
حیث كانت العملة  ،الذي كان معمولا به في بقیة البلدان الإسلامیة الأخرىأو المركب 

لتان الواحدة تجاه الأخرى بدون أیة علاقة شرعیة بینهما وكل الذهبیة والعملة الفضیة مستق
  :، وقد تمثلت الدراهم الحفصیة فیما یلي)2(عملة لها قوة نقدیة خاصة بها

  ):الجدید(  ـ الدرهم التونسي 1
أشار العمري إلى أن الحفصیین كانت تعاملاتهم بالدراهم نوعان أحدها یسمى القدیم  

حد ولكن نقد الجدید خالص الفضة، ونقد القدیم مغشوش بالنحاس والآخر الجدید، ووزنها وا
ذا قیل درهم ولم یمیز یراد به العتیق والتفاوت ما بینه وبین الجدید أن كل عشرة  ٕ للمعاملة، وا

، إذن )3(دراهم عتق بثمانیة دراهم جدد، في مصطلحهم أن كل عشرة دراهم من العتق دینار
ونسیة اسم الدرهم التونسي أو الجدید وخصت به تلك أطلق على الدراهم الفضیة التفقد 

/ ه7(المضروبة في دار السكة التونسیة والتي تم التعامل بها في بلدان افریقیة خلال القرن 
، وقد أكدت ذلك نوازل عدة من كتاب المعیار المعرب حیث جاء في إحداها لأبي )م13

                                                             
  .303محمد النبراوي، المرجع السابق، ص رأفت  )1(
  .74، 73، ص2برونشیف، المرجع السابق، ج )2(
  .140، 139العمري، المصدر السابق، ص )3(
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یرة في حجره، ونقدها الزوج دراهم من زوج ابنته من رجل وهي بكر صغ:" القاسم  الغبریني
رجل في بلاد افریقیة "، كما سئل الشیخ أبو القاسم الغبریني عن)1("تونسیة لم یتبینوا نوعها

بتوزر وهو مقیم بها خطب إلیه رجل من أهل بلاده ابنة عنده بتوزر ونقد بها نقدا دراهم 
سكیة تونسیة، ولم یقولوا تونسیة، وهي بكر صغیرة بحجر أبیها وكتب في المهر أن دراهمه 

عشریة ولا ثمانیة، فتوفي الزوج وطلب الأب صداق ابنته، فأعطوه من التركة على حسب ما 
، ومن خلال هذه النازلة یتضح لنا )2("ادعاه على أنها عشریة ثم قاموا علیه وقالوا أنها ثمانیة

  .رواج نوعین من الدراهم زمن الغبریني ألا وهي العشریة والثمانیة
، ویعني أنه كان یساوي )3()غ1,5(لغ وزن الدرهم التونسي أو الجدید غراما ونصف ب

غ، ونصفه 2,97:وزنا نصف الدرهم الشرعي الذي سنه عبد الملك بن مروان  والمقدر ب
غ، وهو بذلك یقارب غراما واحدا ونصف وتمثل عشرة قطع منه الدینار الصوري 1,48حوالي

  .)4(أو الدینار الفضي
، الجدید یساوي ثلاثة )5(والتي تم الإشارة إلیها في نوازل عدیدة رهم الفضيوكان الد

، لأن الأفراد كانوا یلجئون في مختلف تعاملاتهم النقدیة إلى الفقهاء وذلك )6(دراهم جدودیة
عند ظهور اللبس في القیم المختلفة للدراهم المتعددة التي انتشرت داخل الدولة الحفصیة 

النقدیة المختلفة، حیث أنه وفي مرتین متتالیتین على الأقل عندما انحط كنتیجة للإصلاحات 
الدرهم الحفصي أدخلت علیه إصلاحات للرفع من قیمته، فمنذ النصف الثاني من القرن 

                                                             
  .281، ص 3الونشریسي، المعیار، المصدر السابق، ج )1(
  .284صنفسه،  )2(
  .73، ص2برونشیف، المرجع السابق، ج )3(
  .73نفسه، ص )4(
  .201، ص8، و ج76، ص5، و ج281، ص3یسي، المعیار، المصدر السابق، جللمزید أنظر الونشر  )5(
وكتبت أیضا جرودیة كل ثلاثة منها تساوي درهما جدیدا واحدا، أي أن درهم جرودي واحد یساوي ثلث درهم جدید،  )6(

في العصر  المغرب الأوسط: منشورات مخبر البحوث والدراسات في حضارة المغرب الإسلامي جامعة منتوري قسنطینة
  .  124، صم2011، الجزائر، 1بوبة مجاني، دار بهاء الدین، ط: الوسیط من خلال كتب النوازل، تن
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الثالث عشر كان متداولا  درهم جدید ذو قیمة مرتفعة إلى جانب الدرهم القدیم الي كان له 
  . )1(سبب ارتفاع مزیجهنفس الوزن لكنه فقد خمس قیمته ب

   :ـ الدرهم  الناصري 2
كان سكه حوالي القرن الخامس عشر میلادي حین اضطرت الدولة لتقویم الوحدة 
النقدیة الفضیة وذلك بسبب نقص الدرهم الجدید من حیث العیار أو الوزن أو بسبب ارتفاع 

علیه اسم  إلى تجدید ضرب درهم الفضة وأطلق)2(سعر المعدن فعمد السلطان عثمان
  :)4(، وكان وزنه یساوي ثلاثة أضعاف الدرهم الجدید وجزءه إلى)3(الناصري
 6/5وهو خمسة أسداس الدرهم : خمسي.  
 6/4وهي أربعة أسداس الدرهم: خروبة.  
 الدرهم الناصر 3/2یعني : نصف ناصري.  
 وقلده في ذلك من جاء بعده من الأمراء وهو القراط ویعني سدس الدرهم،: صيقف .  
نادرة جدا إلا انه تم  ، وهي)5(مربعة الشكل وأحیانا تكون مستطیلة الحفصیة ت الدراهمكان

ن إحداها یحمل مكان سكه بت على طراز النقود الموحدیة، وكاالعثور على نماذج قلیلة ضر 
  :)6(ألا وهو تونس وجاءت نصوص كتاباته كالآتي

                                                             
  .74، ص2السابق،ج مرجعبرونشیف، ال )1(
هو أبو عبد االله محمد بن المولى أبي زكریاء یحي بن الشیخ أبي محمد عبد الواحد ابن أبي حفص، بویع بالخلافة بعد  )2(

سنة، تلقب بالمستنصر الله، واجه صدام داخلي وخارجي كاد یعصف بالدولة 23ه وعمره644رجب  3ي والده ف ةوفا
، 675، ص6ج ابن خلدون العبر، المصدر السابق، :ظره، للمزید ین675حات داخلیة توفي الحفصیة له عدة إصلا

    .  34، 33ص  ، المصدر السابق، الزركشي
  .203، ص6ج ابن خلدون، العبر، المصدر السابق، )3(
، م1964تونس،  ،1ط ورقات عن الحضارة العربیة في افریقیة التونسیة،مكتبة المنار،: حسن حسني عبد الوهاب )4(

  .460ص
ه، 893ه وحتى سنة 621المظاهر الحضاریة في عصر دولة بني حفص منذ قیامها سنة : جمیلة مبطي المسعودي )5(

خ الإسلامي ، إشراف محمد المنسي محمود عاصي، كلیة الشریعة والدراسات رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في التاری
  .111، ص م2000الإسلامیة، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة، 

  .306رأفت محمد النبراویى، المرجع السابق، ص )6(
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  االله ربنا: مركز الظهر        لا إله إلا االله                          : مركز الوجه
  الأمر كله الله                                                 محمد رسولنا             
  لا إلا باالله                                                   المهدي إمامنا             

  :ـ النقود النحاسیة 3
، باستثناء التجربة مهم بضرب الفلوس النحاسیةلم یعنى الحفصیون طیلة مدة حك

الوحیدة التي قام بها المستنصر باالله والتي أشارة إلیها بعض المصادر التاریخیة، ففي ذلك 
لأنه في سنة ستین وستمائة في شهر ربیع منها صنع الحندوس، فلوس :" یقول الزركشي

، كما أشار ابن )1("المذكورة النحاس بتونس لیتصرف الناس بها وقطعة في شوال  من السنة
استحدث السلطان المستنصر باالله الأول سكة من النحاس :" خلدون أیضا إلى ذلك إذ قال

مقدرة على قیمة من الفضة حاكى بها سكة الفلوس في المشرق تسهیلا على الناس في 
ود معاملاتهم بأطرافها وتیسیرا لاقتضاء حاجاتهم، ولما لحق من سكة الفضة من غش الیه

المتناولین لصرفها وصوغها، وسمى سكته التي استحدثها بالحندوس، ویعني السوداء ثم 
، وأعلن ...أفسدها الناس بالتدلیس، وضربها أهل الریب ناقصة على الوزن وفشا فیها الفساد

، وتنادوا بالسلطان في قطعها فأزال السلطان تلك السكة وعفا الناس التكبیر في شأنها
/ ه660ظهر من خلال هذا العرض أن ضرب السكة كان في حدود سنة ، وی)2("علیها

  . م أو ما یقاربها، وقد تم قطعها في نفس السنة نظرا لما لحقها من غش و تدلیس1262
  الحفصیة  على قیمتها المرتفعة بخلاف العملة الفضیة ) الدینار(حافظة العملة الذهبیة

التي تعرضت لعدید من محاولات التزییف ، وكذا الحندوس )الخروبة والقیراط والدرهم(
  .  )3(والتدلیس طیلة العهد الحفصي

  
                                                             

  .38المصدر السابق، صالزركشي،  )1(
  .288، ص6العبر، المصدر السابق، ج : ابن خلدون )2(
الحیاة الاقتصادیة بإفریقیة ف العهد الحفصي من خلال نوازل البرزلي والونشریسي وكتب الحسبة، مجلة : حافظ حادة )3(

  .508، صم2009، تونس، 7المشكاة، العدد
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  أبعاد السكة الحفصیة : المبحث الثالث
  : ـ البعد السیاسي 1

عبرت السكة الحفصیة عن المراحل المختلفة التي مرت بها دولة بني حفص منذ 
مسكوكات من نقوش تأسیسها على ید أبي زكریا یحي الأول، فباستقراء ما حملته هذه ال

وكتابات فإنها تكشف اللثام عن عدید الحقائق والوقائع السیاسیة والتاریخیة فدنانیر مرحلة 
لم تحمل اسمه اسم الحاكم  )1(التي ضربها أبو زكریا یحي الأول) ه637ـ  625( التأسیس

كإعلان منه عن خضوع  )2(الحفصي بل حملت اسم زعیم الموحدین عبد المؤمن بن علي
ة الحفصیین وتبعیتها سیاسیا للدولة الموحدیة، فیما كان ظهور اسم الأمیر الآجل أبي دول

زكریا یحي فیما بعد إلى جانب اسم زعیم الموحدین عبد المؤمن بن علي كان إعلانا منه عن 
قیام  كیان سیاسي جدید ألا وهو دولة الحفصیین لكنها لم تنفصل بعد عن دولة 

، لیقوم فما بعد أبو زكریا بضرب دینار ذهبي یحمل )السیاسي لازالت في كنفها(الموحدین
، وأسقط من علیه اسم الخلیفة الموحدي عبد المؤمن بن علي، وكان هذا إعلانا )3(اسمه فقط

  .منه عن انفصال الانفصال السیاسي لدولة الحفصیین عن الخلافة الموحدیة
ذات الأبعاد والمدلولات  والأدعیة نقود الحفصیة العدید من العباراتكما حملت ال

  : السیاسیة والتي سوف نتحدث عنها فیما یلي
ظهرت هذه العبارة على العدید من النقود التي ضربت في العدید من  :)4(ـ الأمر كله الله

الدول الإسلامیة في المغرب كما ظهرت أیضا على نقود الحفصیین، فقد نقشت على قطعة 
، ویعود سبب نقشها إلى نجاحه في )5(لمستنصر بااللهذهبیة ضرب السلطان أبو عبد االله  ا

                                                             
  .58، ص"أ"دنانیر مرحلة التأسیس، الطراز : 01نظر النموذج رقم ی )1(
  .59، ص "ب" ظر نفس النموذج، الطرازین )2(
  .60، 59ص دنانیر مرحلة الإستقلالل نفس النموذج: ینظر )3(
  .63الكتابات غیر القرآنیة، المرجع السابق، ص: عاطف منصور محمد رمضان )4(
  .61، 60للنقود الذهبیة الحفصیة، ص 02 :النموذج رقم: نظری )5(
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، لذلك فوض أمره الله )1(القضاء على مآمرة وزیره ابن أبي المهدي وبعض مشایخ الموحدین
  .وقد حمل هذا النقد لقب الأمیر الأجل ویعني هذا أنه ضرب قبل إعلانه للخلافة

عبارة حالت الضعف كما دونت على نقد ذهبي باسم محمد الخامس وقد عكست هذه ال   
التي آلت إلیها الدولة الحفصیة في عصره لذلك فوض أمره الله عسى أن یجعل له من بعض 

  .)2(الضعف قوة
ظهرت هذه العبارة على دینار ذهبي ضرب السلطان محمد الثالث ویرجع سبب  :ـ أیده االله

ذي هاجم تونس ضربه إلى طلب هذا السلطان التأیید من االله ضد الأمیر بجایة وقسنطینة ال
/ ه718وهزمه مما دفعه إلى الفرار إلى المهدیة لیستولي بعدها الأمیر على تونس سنة

  .م1318
والتي ظهرت  )3(ركما دونت أیضا على بعض النقود الذهبیة ضرب أبو عثمان عم

علیها كل من مدینتي تلمسان وتنس كمدن ضرب، وهذا ما یوضح أنه ضربها عقب استیلاءه 
خضاع مدینة تنس لطاعته سنةعلى مدینة تلم ٕ م، وهو بذلك یكون قد 1466/ ه781سان وا

  .)4(ناجى االله سبحانه وتعالى النصر ضد عدوه محمد الخامس حاكم بني زیان بتلمسان
كما سجلت على نقود السلطان أبو عبد االله محمد الخامس ولعل سب تسجیلها هو        

عن ازدیاد نفوذ الأتراك الذین استطاعوا  حالة الضعف التي كانت علیها بلاده وذلك ناتج
لحاق الهزیمة به في القیروان في ٕ   .)5()م1498/ ه904( الاستیلاء علیها وا

دونت هذه العبارة على نقد ذهبي ضرب السلطان أبي عبد  :ـ ثقتي باالله وحده علیه توكلت
، حیث )ه650ـ  647(االله المستنصر باالله، ویرجح أنه ضرب في فترة تولیته للحكم ما بین 

                                                             
  .34، 33المصدر السابق، ص ،للمزید من المعلومات حول هذه المآمرة أنظر الزركشي )1(
الكتابات غیر القرآنیة على النقود الإسلامیة في المغرب والأندلس، مكتبة زهراء : عاطف منصور محمد رمضان )2(

  . 63، صم2000 ، القاهرة،1الشرق، ط
  .69، 68للنقود الذهبیة الحفصیة، ص 15نظر النموذج رقم ی )3(
  .138، 137ص الزركشي، المصدر السابق،  )4(
  .77الكتابات غیر القرآنیة على النقود الإسلامیة، المرجع السابق، ص: ضانعاطف منصور محمد رم )5(
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كان تسجیله لهذه العبارة كان ردة فعل سریعة على المآمرة التي تعرض لها أبا عبد االله محمد 
  .)1(من جانب وزیره ابن أبي المهدي وابن عمه أبي عبد االله اللیحاني

وردت على قطعة ذهبیة ضرب السلطان أبي العباس الفضل بن أبي بكر الثاني  :ـ العزة الله
أن سبب تسجیله لهذه العبارة هو سیطرة السلطان أبي العباس على حكم  هویرجح751ـ 749

/ ه750(بني حفص في أعقاب خروج السلطان المریني أبي الحسن علي من إفریقیة 
، بعدها أعلن أن العزة الله، وذلك بعد أن أعزه االله على بني مرین ومكنه من )2( )م1350

  .)3(حكم الحفصیین
  ود الحفصیةـ البعد الاجتماعي للنق 2

حملت النقود الحفصیة العدید من الأدعیة والشعارات الاجتماعیة والتي اتصلت 
بالحیاة الاجتماعیة لحكاو هذه الدولة مجسدة قیمهم الأخلاقیة والاجتماعیة بمعان سامیة، 
عكست ما كانت علیه دولتهم من قوة واتساع واستقرار، وقد تمثلت هذه الأدعیة في العبارات 

  :التالیة
ظهرت على قطعة ذهبیة ضرب بجایة باسم السلطان أبي عبد االله محمد الأول  :ـ الحمد الله

المستنصر والمرجح أن هذه العبارة قد اتخذها أبو عبد االله محمد في أعقاب نجاحه في 
القضاء على الثورة التي قام بها وزیره ابن أبي المهدي وبعض مشایخ الموحدین، مما یرجح 

  .ه650رب قبل ذي الحجة بأن هذا النقد ض
وقد  )4(كما نقشت أیضا دینار ذهبي ضرب بجایة باسم أمیرها أبي عبد االله محمد

، )5(نقش هذه العبارة بعد استیلاءه على مدینة بجایة وعودته لحكمها في فترة حكمه الثانیة

                                                             
  .145، 144ص  صور محمد رمضان، المرجع السابق،عاطف من )1(
  .66للنقود الذهبیة الحفصیة، ص 09: نظر النموذج رقمی )2(
  .361، ص6العبر، المصدر السابق، ج: ابن خلدون )3(
  .67، 66الذهبیة الحفصیة، صللنقود  10 :نظر النموذج رقمی )4(
  .402المصدر السابق، ص : ابن خلدون )5(
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على نقد  لذلك نقش هذه العبارة  شكرا الله على توفیقه له باستعادته حكم دولته، كما ورد أیضا
  .)1(ذهبي ضرب أبو العباس أحمد الثاني

كما ورد هذا الدعاء أیضا على بعض النقود الذهبیة التي سكها السلطان أبو عمر 
في تلمسان في تلمسان وتنس فقد كان حمده الله على توفیقه له في الاستیلاء على  )2(عثمان

خضاعها للحفصیین وكذلك دخول تنس في طاعته وكان ذل ٕ / ه871ك سنةتلمسان وا
  .)3(م1467

ظهر هذا الدعاء على نقود بني حفص لیعكس القوة التي بلغتها الدولة واتساع  :ـ الشكر الله
سلطانها لذلك كان تسجیلهم لهذا الدعاء اعترافا منهم بفضل االله، تعبیرا عن إحساسهم بنعمة 

یا یحي الأول االله علیهم، وقد كان نقشهم له على نقودهم  منذ عهد أول حكامهم أبي زكر 
، لذا یمكن اعتبار هذه العبارة أهم سمة میزت النقود الذهبیة )4(حتى آخر خلیفة وصلتنا نقوده

  .الحفصیة عن بقیة عملات الدول المجاورة لها
وقد وردت على دینار ذهبي ضرب بجایة باسم  وسة من الأعداءر ومعناه المح: ـ المحروسة

ت هذه الكلمة عقب خروج المرینیین منها ونجاح أمیرها عبد االله محمد بن یحي، وقد سجل
  .)5()م1360/ ه761( عبد االله محمد في العودة إلى حكمها في

، وهذا ما ن الملك الله وحده هو المتصرف فیه كیفما شاءتشیر هذه العبارة إلى أ :ـ الملك الله
قد دونت یعكس صفات التي تمیز بها هذا السلطان وهو عدم اهتمامه بالملك أو شغفه به، و 

                                                             
  .68، 67للنقود الذهبیة الحفصیة، ص 12نظر النموذج رقمی )1(
  .69، 68للنقود الذهبیة الحفصیة، ص 15نظر النموذج رقمی )2(
  .285عاطف منصور محمد رمضان، الكتابات غیر القرآنیة، المرجع السابق، ص )3(
، للنقود الذهبیة الحفصیة 14،15، 13، 12، 11، 10، 09، 08، 07، 06، 05، 03، 02، 01لنماذج رقم أنظر ا )4(

  . 69ـ  58ص
  .350عاطف منصور محمد رمضان، الكتابات غیر القرآنیة، المرجع السابق، ص )5(
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غزو الأمیر أبي  ما یؤكد تركه للملك أي الحكم بعدوهذا  )1(على نقود أبي یحي زكریا الأول
  .)2(م1311/ه717یحي أبي بكر أمیر بجایة لمدینة تونس وهروبه منها سنة

ویقصد بها أن االله هو صاحب الفضل والإحسان، ظهرت هذه العبارة على نقود  :ـ المنة الله
في مدن بجایة وتلمسان وكذا الجزائر وسبتة، ویرجع  )3(زكریا یحي الأول ذهبیة للسلطان أبي

تسجیله لهذه العبارة للقوة التي بلغتها دولته في عهده من اتساع ملكها وبسط سلطنها ونفوذها 
  .على بلاد كثیرة في افریقیة والأندلس، وهذا ما یؤكده تعدد دور الضرب لهذا النموذج

، )4(ذهبي ضرب بجایة للسلطان أبي عبد االله محمد الأول كما دونت أیضا على دینار
  .وسبب نقشه لهذه العبارة هو نجاحه في القضاء على الثورة التي قام بها وزیره ابن المهدي

كما جاءت منقوشة على نقود ذهبیة  أبو زكریا یحي المنتخب لإحیاء دین االله         
ان نقشه لهذا الدعاء مرجح بعد استیلاءه ونماذج أخرى لا تحمل مدن سكها، وك )5(ببجایة

م، ومنه فنقشه لتلك العبارة 1284/ه683على مدن بجایة و قسنطینة والجزائر عام 
  .)6(للاعتراف بفضل االله علیه

   :ـ البعد الدیني 3
ه ملامح 77على ید عبد الملك بن مروان سنة  حملت النقود السلامیة منذ تعریبها       

اس القرآني من سورة التوبة التي تمثلت أساسا في شهادة التوحید والاقتبالعقیدة الإسلامیة 
العربیة الإسلامیة الشعارات الخاصة بالمذاهب الإسلامیة النقود ، كما سجلت على "33"الآیة

المختلفة، فقد حرص كل حاكم على نقش الشعرات والعبارات المختلفة التي تعبر عن اعتناقه 
  . أحیانا نفس مذهب أهل البلدلأحد المذاهب، كما تعكس 

                                                             
  .60ـ 58، للنقود الحفصیة، ص01النموذج رقم: نظری )1(
  .47، الزركشي، المصدر السابق، ص328، ص6، جالعبر، المصدر السابق: ابن خلدون )2(
  .60، 58للنقود الذهبیة الحفصیة، ص 01 :نظر النموذج رقمی )3(
  .357عاطف منصور محمد رمضان، المرجع السابق، ص )4(
  .356نفسه، ص  )5(
  .307، ص6العبر، المصدر السابق، ج: ابن خلدون )6(
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وفي المغرب العربي وعلى عهد حكم بني حفص حملت السكة الذهبیة آیات قرآنیة 
وعبارات دینیة توضح اعتناق الحفصیین لمبادئ المهدي بن تومرت حیث ظهرت على جل 

یحي النقود الحفصیة عبارة المهدي خلیفة االله بدأ بنقود مرحلة التأسیس والتي سكها أبو زكریا 
، كما نقشت أیضا على السكة )ه914ـ  932(الأول حتى نقود أبو عبد االله محمد السادس

وهذا یوحي یتشبث الحفصیین بإمامة المهدي ومبادئه " المهدي إمامنا"الحفصیة عبارة
والتزامهم بتعالیمه ومذهبه في التوحید، واستمر ذكرهم للمهدي وألقابه على سكتهم حتى نهایة 

ذا ما یوضح أن الدولة الحفصیة رغم أنها اتخذت كیانا سیاسیا مستقلا عن ، وه)1(الدولة
  . الموحدین إلا أنها لم تنفصل عنها عقدیا ومذهبیا وهذا ما یؤكد التبعیة المذهبیة للموحدین

طرازا ثابتا من حیث ) ه647،675(  اتخذت السكة الحفصیة منذ عهد المستنصر
ادئ المهدي بن تومرت بكتابات مركز وهامش الوجه، تسجیل العبارات الدینیة التي توضح مب

                 .                                )2(بینما سجل اسم الحاكم الحفصي وألقابه بكتابات مركز وهامش الظهر
كما اعتبر الحفصیون أنفسهم أوصیاء على نشر كلمة التوحید التي نادى بها المهدي        

دٌ لاَّ ﴿:)3(قشوا على نقودهم آیات قرآنیة تثبت ذلك من أمثلتهابن تومرت حیث ن احِ َ هٌ و لَ ْ إِ م كُ ُ ه لَ ِٕ ا َ و
 ُ یم ُ الرَّحِ ن َ م ْ َ الرَّح و لاَّ هُ َ إِ ه لَ التي ظهرت قبلا على نقود الموحدین كما استخدم الحفصیون  )4(﴾إِ

لاَّ اللَّهُ ﴿ :الاقتباس القرآني هٍ إِ لَ ْ إِ ن ا مِ َ م َ   .﴾الواحد االله﴿و ،)5(﴾ و
كما نجد أیضا أسماء السلاطین والحكام التي سجلت على النقود الحفصیة قد سجلت        

بصیغ وأدعیة مختلفة لتعكس اعتناق أصحابها لمذهب أهل السنة فقد حملت النقود الحفصیة 
عدید الألقاب  فدنانیر مرحلة الاستقلال والتي قام بضربها أبو عبد االله محمد المستنصر باالله 

حلتین الأولى والتي كانت قبل إعلانه الخلافة والتي اتخذ فیها لنفسه لقب الأمیر على مر 

                                                             
  .982المیلي، المرجع السابق، ص )1(
  .305د النبراوي، المرجع السابق، صرأفت محم )2(
  .439، 430ص ر محمد رمضان، المرجع السابق، عاطف منصو : نظرللمزید ی )3(
  .  163سورة البقرة، الآیة  )4(
  .62اقتباس من سورة آل عمران، الآیة  )5(
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م سجل علیها لقبه 1253فیفري / ه650، وبعد إعلانه الخلافة في ذي الحجة )1(الآجل
وبعد اعتراف بني مرین  )2(الخلافي أمیر المؤمنین المستنصر باالله المنصور بفضل االله

  .بدلا من المنصور بفضل االله )3(لنفسه لقب المؤید بنصر االله بخلافته وكذا أمیر مكة اتخذ
كما نجد أیضا الأمیر أبي یحي أبا بكر الثاني أثناء ولایته على مدینتي بجایة و قسنطینة 

، لیتخذ فیما بعد لقب أمیر المؤمنین بعد استیلائه )4(سك نقودا نقش علیه عبارة الأمیر الآجل
  .م وسیطرته على مقالید الحكم بها1318/ ه718على حاضرة بني حفص تونس سنة 

بن الأمراء : اتخذوا لأنفسهم ألقابا عدة منها إذ وهكذا كان شأن بقیة الحكام الحفصیین
الراشدین، والتي ظهرت على نقود أبو عبد االله محمد المستنصر باالله، ونقود أبو زكریا یحي 

  .)5(وكذا نقود أبي یحي أبا بكر الثانيالثاني، وأبو حفص عمر الأول، ونقود أبو البقا خالد  
كما ظهرت عبارة الأمیر المنتخب لإحیاء دین االله على نقود أبو زكریا یحي بن 

  .)6(إبراهیم أمیر بجایة
مدى تمسكهم ل السلاطین الحفصیین لهذه الألقاب كتبیان منهمكان اتخاذ الحكام و 

  .بمبادئ دینهم الحنیف وجعلها واضحة جلیة لعامة الناس
  
  

                                                             
  .62، 61دنانیر مرحلة لخلافة لهذا السلطان، ص: نظری )1(
  . 60، 59حفصیة، دنانیر مرحلة الاستقلال لابي زكریا یحي الأول، صللنقود ال 01النموذج رقم : نظری )2(
  .62، 61، نقود مرحلة ما بعد الخلافة للسلطان أبي عبد االله محمد لمستنصر باالله، ص02النموذج رقم: نظری )3(
  .62، 58، للنقود الحفصیة، ص،  02، 01قم النموذج ر : نظری )4(
  .65ـ  60 ، للنقود الحفصیة، ص08، 07، 05، 03، 02:نظر النموذج رقمی )5(
  .64، صللنقود الذهبیة الحفصیة 06: نظر النموذج رقمی )6(
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قبل الحدیث أو معالجة أي جانب من الجوانب التي تقوم علیها أي دولة سواء أكان 
سیاسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي، كان لزاما علینا إعطاء صورة أو لمحة ولو 

موضعنا یتناول وجیزة عن تأسیس هذه الدولة وظهورها على مسرح الأحداث، خاصة وأن 
أحد أهم مقومات النظام الاقتصادي، ألا وهي عملة الدولة التي لها صلة وطیدة بمختلف 

 .مناحي الحیاة 
 )م1519ـ  1226/ ه929ـ  624( ولة الزیانیة تأسیس الد :المبحث الأول

في العشر الثاني من المائة السادسة بعدما  )2(ناحیة تلمسان )1(عبد الواد استوطن بنو
ینتجعون المراعي من سجلماسة إلى مدة من الزمن في الصحراء یعیشون بدوا رحلا  قضوا
، إذ دخلوا في خدمتهم وحكموا تلك المناطق باسمهم فریقیا على عهد الموحدینإ )3(زاب

، فقد عهد لهم أبو العلاء إدریس )4(كمكافئة لهم لمنعهم سقوط المدینة في أیدي بني غانیة

                                                             
فرع من فروع الطبقة الثانیة من قبیلة زناتة وهي من أقوى القبائل البربریة، اختلف المؤرخین حول أصلها وتسمیتها، إلا  )1(

مغراوة وبني یفرن : ا العدید من القبائل ذكر منها ابن خلدونأنهم أجمعوا على أنهم من ولد زانا أو جانا وقد تفرعت عنه
ابن : حول نسبهم ینظر ، للمزید....وجرارة، وبني یرتیان، وبني واسین، وبني تیغرس، وبني مرین وتوجي وبني عبد الواد

  .15، ص 7مصدر السابق، جال ،العبر: خلدون
ابع وأول الغرب الأقصى، )2( ّ متاخمة الأوسط وهي مدینة مشهورة مسورة في سفح جبل ولها اثني تلمسان مدینة من أوائل الر

عشر بابا، كانت دار مملكة لأمم سالفة، بینها وبین المدینة  ستة أمیال، كانت تلمسان دار مملكة زناتة  وحوالیها قبائل 
القصر، وفوقها جبل یسمى كثیرة  من زناتة وغیرهم من البربر، لها قرى وعمائر كثیرة متصلة بها یحدها جنوبا قریة باب 

سعد زغلول عبد : الاستبصار في عجائب الأمصار، تع: البغل وهي مدینة علم وخیر ودار العلماء والمحدثین، مجهول
السابق، ، ابن السباهي زاده، المصدر 176،177ص ، )ت.د( العراق، ،)ط.د( الحمید، دار الشؤون الثقافیة العامة،

  .253ص
تخوم المسیلة غربا حتى بلاد الجرید بتونس شرقا، ومن جبال بجایة شمالا حتى تقرت وورقلة  یمتد هذا الإقلیم من )3(

بسكرة والبرج، نفطة، طولقة ودوسن، هذا إضافة إلى العدد الكبیر من القرى، : جنوبا، یشمل هذا الإقلیم خمس مدن وهي
  .140ـ  138، ص 2وصف إفریقیا، المصدر السابق، ج: الحسن الوزان

و غانیة من أعقاب علي بن یحي المسوفي الذي كان مقربا من علي بن تاشفین تزوج امرأة من القصر المرابطي بن )4(
تسمى غانیة فأنجبت له ولدان محمد ویحي اللذان تربیا في بلاط الموحدین ولم كبرا عینا ولاة في الأندلس، توفي یحي زمن  

ن الجزر الأندلسیة، وبعد وفاته خلفه ابنه إسحاق الذي رفض الدخول ظهور الموحدین، أما محمد فقد استولى على العدید م
في طاعة الموحدین، وأوصى بذلك بنیه من بعده، فكانت لأبنائه من بعده حروب عدیدة وطویلة مع الموحدین، عبد الواحد 

  .373ـ  371مصدر سابق، ص : المراكشي
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ان لیتولاها جابر بن یوسف فأخذ شأنهم یعلوا في وقت بدأ نجم بني المأمون على ولایة تلمس
  . عبد المؤمن في الأفول

استغل بنو عبد الواد ضعف الموحدین نتیجة انشغالهم بقمع الثورات المناهضة 
القشتالیین بالأندلس، إضافة إلى ثورات القبائل  ، وكذا انشغالهم بحرب)ثورة بني غانیة(لهم

 600ـ  597( ، وثورة أبي قصبة عبد الرحمن)م119/ه595( ري سنةكثورة علوان الغما
وغیرها من الثورات، فما كانت هزیمة معركة العقاب بالأندلس ضد ) م1203ـ 1200/ه

الحدث البارز الذي كان بالغ الأثر في ضعف الموحدین  )1()م1212/ ه606(النصارى 
  . والذي كان بدایة لنهایة الوجود الإسلامي بالأندلس

مل جابر على إخضاع بطون قبیلة بنو عبد الواد لكنه قتل أثناء محاصرته مدینة ع
ندرومة شمال تلمسان، والتي أبت الانضواء تحت إمرته بعد ثلاث سنوات من 

، وبعد وفاته خلفه ابنه الحسن بن حیون لكنه سرعان ما )2()م1232ـ 1231/ ه623(إمارته
بن یوسف وذلك لكبر سنه، هذا الأخیر استبد لعمه عثمان  )3(تنازل عنها بعد ستة أشهر

خلفا له بإجماع من بني عبد الواد، فقام )4(بأمور الملك وولى أبو عزة زجدان بن زیان
بإخضاع كل البطون المتواجدة بتلمسان ماعدا بني مظهر أبناء عمومتهم الذین نكثوا عنهم 

  .وهذا ما دفعهم إلى مقاتلتهم مع خلفائهم بني راشد
  

                                                             
تولوسا ولهذا فهي تعرف عندهم بمعركة لاس نافاس دي وقعت المعركة في واد یسمیه الأسبان نافاس قرب بلدة  )1(

تولوسا، ووقعت أیضا قرب حصن أموي قدیم یسمى العقاب لذا تسمى في التاریخ العربي والإسلامي باسم معركة العقاب 
  . 172، ص، المصدر السابقنظر ابن جبیرول خصائص هذه المنطقة الطبیعیة، یللمزید ح

   .113صالتنسي، المصدر السابق ،  )2(
  .200بغیة الرواد، المصدر السابق، ص: یحي ابن خلدون )3(
ص  ،7العبر، المصدر السابق، ج: یذكر ابن خلدون إن اسمه زكران بن زیان بن ثابت الملقب بأبي عزة، ابن خلدون )4(

153.  
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، فقدم بنو عبد الواد أخاه یغمراسن بن )م1235ه،633(عارك عدة قتل سنة وبعد م 
عن طریق البیعة كملك مستقل عن الموحدین، بتعیین یغمراسن تكون قد نحتت لبني  )1(زیان

عبد الواد إمارة كبیرة قامت في تاریخ المغرب بدور كبیر بعد أن أنشأ هذا الأخیر لتلمسان 
  .ةالقوة الاقتصادیة بسیاسة ذكی

له صارت  )2(ه وخلافة ابنه عثمان681یصعب تحدید حدود  فبعد وفاة یغمراسن 
الدولة في حالة مد وجزر لأنها كانت مطمعا لجیرانها سواء من الشرق الحفصیین، أو من 

  .الغرب المرینیین
لقد كانت الدولة الزیانیة منذ قیامها وتأسیسها في خطر لأن كلتا الدولتین المغربیتین        

المعاصرتین لها كانت تطمح لتشكیل مغرب مستقل، فهي ببقائها واستمرارها مثلت معجزة 
تاریخیة، حیث تعرضت للانهیار أكثر من عشرین مرة، ومع ذلك استطاعت حكم المغرب 

  .)3(الأوسط ثلاثة قرون
  
  
  
  
  
  

                                                             
ه السیاسیة بالارتباط ، بدأ مؤسس الدولة حیات)1283ـ  1236/ ه681ه ــ 633(تولى یغمراسن بن زیان الحكم مابین  )1(

بالخلافة الموحدیة بمراكش ثم انفصل عنها أیام الرشید عبد الواحد بن بادیس الذي حاول إبقاءه تابعا لدولته، كما قام 
یغمراسن بمواجهة الدولة الحفصیة الذي كان سلطانها أبو زكریا یطمح إلى إعادة توحید المغرب وتمكن من القضاء على 

نتصر علیهم في تمزیردكت، وضمن ولائهم، كما وقف ضد الموحدین واستطاع أن ی )ني توجین ومغراوة ب(نفوذ شیوخ القبائل
، 1جم، 2009الجزائر ،، 1ط ،، منشورات الحضارة" الأحوال السیاسیة" تاریخ الدولة الزیانیة: نظر مختار حسانيللمزید ی

  .  10، 9ص
  .79، ص7العبر، المصدر السابق، ج: ابن خلدون )2(
  .341، صم2014، عمان، 1الدویلات الإسلامیة في المغرب، دار الفكر، ط: عبد االله طه عبد االله ناصر السلماني )3(
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  العملة الزیانیة: المبحث الثاني
ل استمر التعامل بالدراهم والدنانیر عن النقود الموحدیة ب لم تختلف النقود الزیانیة

الموحدیة في دولة بني عبد الواد كذا باقي دول المغرب الإسلامي آنذاك، فعلى الرغم من 
الصراع الذي كان قائما بینها وبین جارتیها الدولة الحفصیة شرقا والمرینیة من الجهة 

بیة هي الدینار وفضیة هي الغربیة، إلا أن هذه الدول الثلاثة ظلت تتعامل  بعملة واحدة ذه
الدرهم، والتي احتفظت بنفس الشكل والخصائص التي كانت علیها سكة الموحدین، إذ لم 
یكن یمیزها سوى البیانات التي كانت تحویها، وكانت قیمتها ثابتة ومتقاربة نسبیا الأمر الذي 

  .)1(جعل الدول الأخرى الإسلامیة المشرقیة والمسیحیة للوثوق بها
ل الدولة الزیانیة لعملة الموحدین في بدایة عهدها، لا یعني أن السلطة بسك إن تداو 

عملة خاصة بها، فقد قام حكام وملوك الدولة من سك عملة خاصة بهم تخلصهم من التبعیة 
بعد تخلصهم من التبعیة، حیث سلكوا في ذلك مسلك الموحدین شكلا ومضمونا لأنها كانت 

  .)2(أساسا امتدادا لنقود الموحدین
شرع الزیانیون في سك عملتهم تجسیدا لمبدأ استقلالهم عن دولة الموحدین منذ قیامها 

القادمة من قرطبة  )3(، حیث أوكلت هذه المهمة إلى أسرة بني ملاح)م1235ه،633( سنة
والتي كانت تحترف سك الدنانیر والدراهم، فاستعان بهم السلطان یغمراسن بن زیان وخلفائه 

                                                             
، دار  )م1282ـ 1235/ه633،681 ("دراسة تاریخیة وحضاریة" الدولة الزیانیة في عهد یغمراسن: خالد بلعریبي )1(

  .147م، ص2011الألمعیة، الجزائر، 
، 1993الجزائر،، 1ط ظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزیانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة،ن: بوزیان الدراجي )2(

    .227ص
أسرة قرطبیة تم استدعائها في عهد یغمراسن وخلیفته أبو حمو من الأندلس، فاشتغلت بسك العملة مدة أربعین سنة،  )3(

من أن التداول بالدنانییر والدراهم الموحدیة والمرینیة ظل فكانوا أصحاب الفضل الأول في نشأة العملة الزیانیة بالرغم 
معمولا به في تلمسان خلال السنوات الأولى من نشأتها، كما كان الشأن بالنسبة للدولة الحفصیة والمرینیة، لیقوموا بعده 

غش في العملة في ال: نصیرة عزرودي: نظروالإتقان ودقیقة الوزن، للمزید ی بإصدار عملة خاصة بهم في غایة الجودة
كتب  ب الأوسط في العصر الوسیط من خلالالمغر : المغرب الأوسط من خلال كتب النوازل المتأخرة، مقال ضمن كتاب

  .251سابق، صالمرجع الالنوازل، 
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كانت عملیات سك النقود تتم بدار السكة الموجودة بتلمسان، وقد استمرت هذه ، و )1(بعد ذلك
، لتقوم بعدها الدولة الزیانیة )2()م1303ه،706(ملیة بها إلى نهایة الحصار الطویل الع

ككنایة عن انتهاء الحصار الطویل ، " ما أقرب فرج االله" بضرب عملة خاصة بها كتب علیها
إضافة إلى عملة الموحدین وعملات الدول المجاورة، التي كانت لیتم تداولها بین السكان 

  . )3(عملاتها قریبة من عملة الموحدین
تمثلت نقود الزیانین أساسا في الدینار الذهبي والدرهم الفضي بالإضافة إلى الفلوس 

 :النحاسیة وعملات أخرى سوف نحاول رصدها كالآتي
   :ـ النقود الذهبیة 1 

هي النقود الرئیسیة المتداولة في عهد بني زیان حیث وصلنا  الذهبیة كانت النقود       
العدید من نقود حكامها والتي اختلفت من حیث الشكل العام والكتابات والزخارف، وقد 

ظهور للسكة  ظهور لهذه السكة فهناك من یرى أن أول اختلف الأثریون في تحدید أول
، فیما أشار )4(كن لم یصلنا أي نقد یحمل اسمهالزیانیة كان على عهد أبي یحي یغمراسن ول

، هو من قام بضرب السكة وسجل )ه703،707(ابن خلدون إلى أن أبي زیان محمد الأول 
 ، وذلك بعد نجاة تلمسان عاصمة الزیانیین من "ما أقرب فرج االله" علیها شعار الدولة الزیانیة

                                                             
  .125، 124ص، 7عبر، المصدر السابق، جال: ابن خلدون )1(
  .168م، ص2011الجزائر،  ،1ط واد، دار ابن الندیم،التاریخ السیاسي والحضاري لدولة بني عبد ال: لخضر عبدلي )2(
جامعة النجاح، كلیة : تلمسان في العهد الزیاني، رسالة ماجستیر في التاریخ، فلسطین: بسام كامل عبد الرزاق شقدان )3(

  .114، ص2002الدراسات العلیا،
اسمه لكنها حملت السمات العامة للسكة  لم تحمل النقود الذهبیة التي ضربت برعایة مؤسس الدولة أبي یحي یغمراسن )4(

الذهبیة الحفصیة من حیث الشكل العام والكتابات لان الدولة الزیانیة وقتها كانت في الكنف السیاسي للدولة بني حفص، 
  .325رأفت محمد النبراوي، المرجع السابق، ص
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لكن لم یصلنا أیضا  )1()م1308/ه707( الحصار السلطان المریني أبو یعقوب یوسف سنة
أي نقد ضرب في عهده حیث أن أولى النقود الذهبیة التي وصلتنا نقد ذهبي یعود إلى أبي 

   .)2(ه)718ـ 707( حمو موسى الأول
اتخذت النقود الذهبیة الزیانیة شكلا عاما ثابتا لها،  فكان یحیط بكتابات مركز كل 

یط بكل من الوجه والظهر من الخارج دائرتان من الوجه والظهر مربعین متوازیین بینما یح
متوازیتان الخارجیة من حبیبات متماسة، بینما تلامس الدائرة الداخلیة زوایا المربع الأربع 

  .)3(فتتكون أربع مناطق نقشت بها كتابات الهامش
غ، 4,70، أي ما یعادل )غ4,95غ ،4,48(تراوح وزن الدینار الذهبي الزیاني بین 

، وقال عنه الوزان في كتابه وصف إفریقیا أنه یساوي دینارا )مم34،  31(نوطول قطره بی
غ وطول 4,66، فیما ذهب البعض الآخر إلى أن وزن الدینار الزیاني بلغ )4(وربع إیطالي

، 4/1، وربع الدینار2/1، وكان للدینار أجزاء تمثلت في نصف الدینار)5(ملم 32قطره  
  .)6(8/1وثمن الدینار

  

                                                             
ى ثمانیة سنین وثلاثة أشهر من یوم واستمر حصار أبو یعقوب یوسف ایاهم ال:" قال ابن خلدون في ذلك الحصار )1(

نزوله، نالهم فیها من الجهد ما لم ینله أمة من الأمم، واضطروا إلى أكل الجیف والقطوط والفیران، حتى أنهم زعما أنهم 
أكلوا أشلاء الموتى من الناس، وخربوا السقف للوقود، وغلت أسعار الأقوات والحبوب وسائر المرافق بما تجاوز حدود 

وهلك الجند حامیة یغمراسن وقبیلتهم وأشرفوا على الهلاك، فاعتزموا على الإلقاء بالید ...د، وعجز وجدهم عنه،العوائ
وأذهب االله ... والخروج للاستماتة، فكیف لهم االله الصنیع الغریب ونفس عنهم مخنقهم بمهلك السلطان یوسف بن یعقوب،

نشروا من أحاث وكتبوا على سكتهم ما أقرب فرج االله استغرابا العناء عن آل زیان وقومهم وساكني مدینتهم، كأنما 
  .29، 128، ص 7، ابن خلدون، العبر، المصدر السابق،ج"لحادثتها

  . 114بسام كامل شقدان، المرجع السابق، ص: نظردینار ذهبي دائري الشكل ،للمزید یوهي عبارة عن  )2(
  .325رأفت محمد النبراوي، المرجع السابق، ص )3(
 ،)م15،13/ه10ه، 7( العلاقات التجاریة للمغرب الأوسط في عهد إمارة بني عبد الواد من القرن: لطیفة بشاري )4(

 .186، ص م2002 الجزائر،، 1ط المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة،
  .215بسام كامل عبد الرزاق شقدان، المرجع السابق، ص )5(
  . 227ق، صنظم الحكم، المرجع الساب: بوزیان الدراجي )6(
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                    )1(جدول لأوزان ومقاییس الدنانیر الذهبیة الزیانیة التي تم العثور علیها حتى الآنوفیما یلي 
  ثمن الدینار  ربع الدینار   نصف الدینار  الدینار
الوزن 
  بالغرام

القطر 
  بالمیلیمتر

الوزن 
  بالغرام

القطر 
  بالمیلیمتر

الوزن 
  بالغرام

القطر 
  بالمیلیمتر

الوزن 
  بالغرام

القطر 
  بالمیلیمتر

4,95  30  2,30  22  1,15  17  0,56  9  
4,66  32  2,26  25  1,15  16  0,52  6  
4,65  32  2,22  25  1,15  16      
4,65  30      1,15  15      
4,65  30      1,14  15      
4,65  30      1,13  16      
4,65  30      1,10  20      
4,63  30      1,05  20      
4,62  31      1,05  14      
4,62  29              
4,59  32              
4,59  32              
4,55  30              
4,52  32              
4,50  30              
4,48  34              
4,45  29              
4,44  29              

   

                                                             
  ،236سابق، صالمرجع النظم الحكم، : بوزیان الدراجي )1(
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استمرت الدنانیر الذهبیة تضرب في تلمسان بنفس الشكل دائرتین ومربعین مع ذكر 
الزیانیة ، وقد بلغ عدد أشكال الدنانیر )1(مكان الضرب واسم السلطان الذي ضربت في عهده

التي ضربت في تلمسان اثنین وثلاثین دینارا ذهبیا مجزأ إلى نصف الدینار، وربع الدینار، 
  .)2(والثمن

ن جاءت الجزائر كدار         ٕ ظهرت تلمسان كدار ضرب رئیسیة على نقود بني زیان، وا
ا عهد سك لدینار باسم أبي تاشفین عبد الرحمن الثاني، كما أن السكة الزیانیة سارت على م

في سكة الموحدین من عدم تسجیل تاریخ السك علیها، كما استخدم خط النسخ في تنفیذ 
  . )3(نصوص كتابات هذه النقود الزیانیة

  :)4(وجاءت نصوص كتابات الدینار الذهبي الزیاني ضرب تلمسان كالآتي
  عن أمر عبد االله :الظهربسم االله الرحمن الرحیم                       :الوجه

  صلى االله على محمد                               موسى        
  واله                                               أمیر المؤمنین        
  لا إله إلا االله                                       المتوكل على رب         
  العالمین              محمد رسول االله                              
  ما أقرب فرج االله                                    أیده االله ونصره        
لهكم :الطوق ٕ   حرسها/ تلمسان/ضرب بمدینة  :الطوقلا إله                    /إله واحد/وا

  وأمنهاتعالى /الرحمن الرحیم                                   االله /لا هوا        
  .ذهب: ملم،                 المادة32: القطر    غ،         4,2: ـ الوزن

                                                             
عند ضعف دولة بني زیان وازدیاد النفوذ العثماني في شمال افریقیة ضرب حكام بني زیان السكة باسم  السلطان  )1(

، والسلطان أبي عبد العثماني سلیمان القانوني، وذلك في عهد كل من عهد السلطان أبي محمد عبد االله الثاني، والسلطان
االله الثامن، حیث سجل اسم الحاكم بني زیان بكتابات مركز الوجه، واسم السلطان العثماني سلیمان القانوني بكتابات مركز 

  .  326الظهر، رأفت محمد النبراوي، المرجع السابق، ص
  .215عبد الرزاق شقدان، المرجع السابق، صام كامل بس )2(
  .327، المرجع السابق، صرأفت محمد النبراوي )3(
  . 198المسكوكات النقدیة في البلدان العربیة، المرجع السابق، ص: ناهض عبد الرزاق القیسي )4(
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  :ـ نماذج من النقود الذهبیة العبدوادیة
الزیانین للعملة الموحدیة في تعاملاتهم لم یمنع  ملوكهم من صك عملة  بقاءإن إ

الموحدین عدا  خاصة عملة خاصة بهم، لكنها لم تختلف كثیرا عما كانت علیه عملة أسلافهم
في البیانات التي نقشت علیها تجسیدا لمبادئ دولتهم، وقد وصلتنا عدة نماذج من عملات 

  :الملوك بني زیان، سوف نحاول إیراد البعض منها وهي كالآتي
  )م1283ـ 1236  /681ـ  633( نقود السلطان أبي یحي یغمراسن: 01 رقمالنموذج 

اسن، ولكن ینسب إلیه طراز من النقود الذهبیة تحمل اسم السلطان یغمر  لم یصلنا نقود
ویتخذ هذا الطراز نفس الشكل العام  ه،640 ضرب أثناء خضوعه للدولة الحفصیة منذ سنة

مركز كل من الوجه والظهر ثلاثة مربعات ذهبیة الحفصیة حیث یحیط بكتابات للنقود ال
ارج دائرتان متوازیتان متوازیة الأوسط من حبیبات متماسة ویحیط بالوجه والظهر من الخ

 الخارجیة من حبیبات متماسة وتلامس الدائرة الداخلیة زوایا المربع الخارجي فتكون أربع
  :)1(مناطق نقشت بها كتابات الهامش وقد جاءت نصوص كتابات هذا الطراز كالآتي

  الشكر الله: مركز الظهرالواحد االله                             :مركز الوجه
  محمد رسول االله                                    والمنة الله             

  القرآن كلام االله                                     والحول والقوة باالله             
  تلمسان             

  هو الأول والآخر :الهامشبسم االله الرحمان الرحیم                   :الهامش
  صلى االله على سیدنا محمد                     والظاهر والباطن            
لهكم إله احد                                  هو بكل            ٕ   وا
  لا إله هو الرحمن الرحیم                        شيء علیم           

 

                                                             
  .215، 214رأفت محمد النبراوي، المرجع السابق، ص   )1(
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  )م1308ـ 1304/ه707ـ 703(بي زیان محمد الأول ود أنق: 02النموذج رقم 
لى أنه لم یصلنا نقود لهذا السلطان وان ابن خلدون هو من أشار إلى أشرنا سابقا إ
، بعد نجاة "ما أقرب فرج االله"، وسجل علیها شعار دولة بني زیان قیامه بضرب السكة

  .)1()م1307/ ه796(تلمسان من حصار أبي یعقوب یوسف سنة 
   )م 1318ـ  1308/ ه718ـ 707( نقود أبو حمو حموا موسى الأول: 03النموذج رقم

لى عهد هذا السلطان حیث حملت اسمه، ل عملة زیانیة اكتشفت في تلمسان إو تعود أ
  غ، وطول466بلغ وزنه  وكانت عبارة عن دینار دائري الشكل علیه دائرتین ومربعین،

 :)3(لتالیةاحمل النصوص  ،)2(مم32قطره
  عن أمر عبد االله  :مركز الظهر    بسم االله الرحمن الرحیم             :مركز الوجه

  صلى االله على محمد وآله                           موسى أمیر              
  لا إله إلا االله                                        المسلمین المتوكل             
  لى رب العالمینمحمد رسول االله                                     ع             
  ما أقرب فرج االله                                      أیده االله ونصره            

لهكم إله :الهامش ٕ   حرسها/تلمسان/ضرب بمدینة :الهامش/                    واحد لا إله/وا
  هتعالى وأمن/ الرحمن الرحیم                              االله/ إلا هو         

  )م1337ـ 1318/ه737ـ 718( نقود أبي تاشفین عبد الرحمن الأول :04النموذج رقم
، وقد )4(مم31غ، وطول قطرها 455سك هذا السلطان دنانیر ذهبیة زنة الواحدة منها 

أبو حمو موسى الأول من  على نفس الطراز الذي ضربه والده السلطانالذهبیة  هجاءت نقود
ماعدا اختلاف في نصوص كتابات مركز الظهر التي جاءت حیث الشكل العام والكتابات، 

  :)5(على النحو التالي
                                                             

  .315، صرأفت محمد النبراوي، المرجع السابق )1(
  .228نظم الحكم، المرجع السابق، ص: بوزیان الدراجي )2(
  .317، 316رأفت محمد النبراوي، المرجع السابق، ص  )3(
  .229المرجع السابق، ص: بوزیان الدراجي )4(
  .317رأفت محمد النبراوي، المرجع السابق، ص )5(
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  عن أمر عبد االله
  المتوكل على االله

  عبد الرحمن 
  أمیر المسلمین

  أیده االله ونصره 
  .)1(ملم 3,10غ، بینما طول قطره  4,5بلغ وزن هذا الدینار 

  :)2(لياعلى الشكل التوقد عثر على نقد ذهبي یعود لهذا السلطان ضرب تلمسان وكان 
  
  
  
  
  
  

 )م1389ـ 1359/ ه791ـ 760( نقود أبو حمو موسى الثاني: 05النموذج رقم 
  :)3(جاءت نقوده على الطراز التالي

  عن أمر عبد االله :الظهربسم االله الرحیم مركز                           :مركز الوجه
  موس                 صلى االله على محمد وآله                          
  والحمد الله وحده                                        أمیر المسلمین               
  لا إله إلا االله                                          المتوكل على              
  ب العالمینمحمد رسول االله                                       ر               

                                                             
  .230بوزیان الدراجي، المرجع السابق، ص )1(
  .78، صدانیال أوسطاش، المرجع السابق )2(
  .318بق، ص رأفت محمد النبراوي، المرجع السا )3(
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لهكم  :الهامش ٕ حرسها                                            /تلمسان/ضرب بمدینة: الهامش/                      إله واحد/وا
  الرحمن الرحیم                                  االله تعالى وأمنه/لا اله إلا هو

من على "ما أقرب فرج االله" انیةویلاحظ على هذا الطراز اختفاء شعار الدولة الزی
  .)1(النقود الزیانیة الذهبیة منذ عهد أبو حمو موسى الثاني، وحتى نهایة الدولة

  )م1393ـ 1387/ ه795ـ 788( نقود أبي تاشفین عبد الرحمن الثاني: 06النموذج رقم
طرز منها طراز یتخذ نفس الشكل العام لل وصلتنا أیضا طرز مختلفة من نقود هذا السلطان

  : )2(تغییر في نصوص كتاباته  والتي جاءت كالآتي السابقة مع
  بسم االله الرحمن الرحیم :مركز الظهرلا اله إلا االله                     :مركز الوجه

  محمد رسول االله                               صلى االله على محمد وآله             
  والحمد الله رب العالمین                              ولا غالب إلا االله               
  والشكر الله على نعمته                                والأمر كله الله               
  وما أكرم االله یوم الدین                                ولا قوة إلا باالله              

  /ضرب بمدینة تلمسان :هامش             عبد الرحمن    /أمیر المؤمنین :هامش
  .للمسلمین/ أبقاها االله تعالى      .                          الراشدین/ ابن الخلفا       

  :)3(وقد جاء هذا الطراز على النحو التالي
 
 
 

                                                             
ویرجع ذلك إلى استخدام حكام بني مرین في عهد كل من السلطان أبي الحسن علي، والسلطان أبي عنان فارس هذا  )1(

م لهذا لم 1352/ ه753م، وفي سنة 1323/ ه737الشعار على نقودهم الذهبیة بعد استیلائهم على دولة بني زیان سنة 
  .قطیعد هذا الشعر قاصرا على دولة بني زیان ف

  .318رأفت محمد النبراوي، المرجع السابق، ص )2(
  .487المرجع السابق، ص الكتابات غیر القرآنیة،: عاطف منصور محمد رمضان )3(
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الأمر كله "وقد جاء هذا الطراز متأثرا بالنقود الذهبیة المرینیة وخاص في تسجیل عبارة
وذلك بسبب وجود السلطان أبي تاشفین عبد الرحمان الثاني لفترة " لا قوة إلا باالله"، وعبارة"الله

من الوقت في كنف الدولة المرینیة قبل أن یحصل على مساعدتهم في الاستیلاء على عرش 
بني زیان كما اتخذ أیضا لقب أمیر المؤمنین ابن الخلفاء الراشدین تأثرا بحكام بني مرین وهو 

م الزیاني الوحید الذي اتخذ هذا اللقب لأن بقیة حكام بني زیان قد اتخذوا لقب أمیر الحاك
  .)1(المسلمین

  )م1399ـ 1393/ه800ـ 796( نقود السلطان أبي زیان محمد الثاني: 07النموذج رقم
، على نصوص كتاباتها ان تطورا مهما طرأالنقود الذهبیة منذ عهد هذا السلط شهدت

وشهادة التوحید والرسالة المحمدیة من كتابات مركز الوجه ونقشت بدلا  حیث اختفت البسملة
  :)2(منها بعض الاقتباسات القرآني، وجاءت على النحو التالي

  عن أمر عبد االله: مركز الظهرإن االله یأمر بالعدل                  :مركز الوجه
یتاء                                            ٕ   محمد  الغني باالله    والإحسان وا
  ذي القربى وینهى عن                             أمیر المسلمین المتو           
  كل على رب العالمین  الفحشاء والمنكر                                            
  هأیده االله ونصر  البغي                                                        

  حرسها/ تلمسان/ضرب بمدینة :هامش  ...                 صلى االله على...:هامش
  االله تعالى وأمنها.....................                                 

  )م1403ـ 1399/ ه804ـ 800( نقود أبي محمد عبد االله الأول :08النموذج رقم
  : )3(جاءت نقود هذا السلطان كالآتي

  عن أمر عبد االله :مركز الظهر                من یتوكل على االله :الوجهمركز 

                                                             
  .119، 118رأفت محمد النبراوي، المرجع السابق، ص ص  )1(
  .119نفسه، ص )2(
  .320، صنفسه )3(
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  االله فهو                                          أبو محمد عبد االله             
  أمیر المسلمین                                    حسبه إن االله             
  المتوكل على رب                             بالغ أمره قد جعل                

  ..........................:هامش         .......................                :هامش
  
  
  
  

   )1(نقود أبي عبد االله محمد ضرب تلمسان
ـ  1402/ه813ـ 804( االله محمد الثالثنقود السلطان أبي عبد  :09رقمالنموذج 

 )م1411
  :)2(منهاالذهبیة ا السلطان طرزا متنوعة من النقود ضرب هذ

  عن أمر عبد االله :مركز الظهروعد االله الذین                    :مركز الوجه
  آمنوا وعملوا                                   الواثق باالله             
  د أمیر المسلمین الصالحات لیستخلفنهم                          محم             
  في الأرض كما استخلف                       المتوكل على رب             
  الذین من قبلهم                                العالمین أیده االله              

  /أمنها/ بمدینة تلمسان/ ضرب :هامش/              الرحمن الرحیم/بسم االله  :هامش
 سیدنا محمد                    االله تعالى/  علىصلى االله      

  
  

                                                             
  .466، ص 2المرجع السابق، ج: المیلي )1(
  .321، 320ص، النبراوي، المرجع السابق رأفت محمد )2(
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  )م1411/ه814ـ813( الثالثالرحمن عبد تاشفین نقود السلطان أبي : 10 النموذج رقم
  :)1(يجاءت نقوده على النحو التال

  عن أمر عبد   :مركز الظهرومن یتق                          :مركز الوجه
  االله المتوكل                                االله یجعل                     
  مخرجا ویرزقه                                   على االله              
  من حیث لا یحتسب                             عبد الرحمن              

  / بتلمسان/ ضرب :هامش/                الرحمن الرحیم/بسم االله  :هامش     
  تعالى وأمنها/ االله  على محمد                         حرسها/ صلى االله             
ـ 1432/ه866ـ 834( نقود السلطان أبي العباس أحمد الأول :11النموذج رقم

 .)م1462
  :)3(منها الطراز التالي)2(ضرب أبو العباس أحمد المعروف بالعاقل طرز مختلفة من النقود

  عن أمر عبد االله :مركز الظهرت با                       اعتصم :مركز الوجه
  الله ومن یعتصم                                   المعتصم باالله             
  باالله فقد هدي                                     أبي العباس أحمد              
  أمیر المسلمین               إلى صراط                                      
  مستقیم                                            أیده االله ونصره             

  /            تلمسان/بمدینة/ضرب :هامش......                    بسم االله الرحمن :شهام
  /االله حرسها    ..................                                     

                                                             
  .321ص   ،رأفت محمد النبراوي، المرجع السابق )1(
فة، تلمسان مهد الحضارة وواحة الثقا: نظر حرز االله محمد العربيیملم، 250غ، وطول قطره 222بلغ وزن هذا الدینار )2(

  .200م، ص2011ر، ، الجزائ1وزارة الثقافة لتلمسان، ط
 ، رأفت محمد النبراوي،169التاریخ السیاسي والحضاري لدولة بني عبد الواد، المرجع السابق، ص  :لخضر عبدلي )3(

  .323، 322المرجع السابق، ص 
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ـ 1461/ه873ـ866( نقود السلطان أبو عبد االله محمد الخامس: 12النموذج رقم
  )م1468

عثر على دینار یعود للسلطان أبي عبد االله محمد المتوكل على االله،لكن مسح ما          
: كتب على الدائرة الأمامي والخلفي، حیث نجد على الوجه الأمامي في المربع داخل الدائرة

على االله أمیر المسلمین ابن مولانا أبي زیان محمد أیده االله، وعلى الوجه الخلفي في المتوكل 
إن االله بالغ أمره قد  ومن یتوكل على االله فهو حسبه: "المربع داخل الدائرة كتبت الآیة الكریمة

  .)2(مم34غ،وطول قطره 443، بلغ وزنه )1("جعل االله لكل شيء قدرا
   )ه909ـ  873( ان أبو عبد االله محمدنقود السلط: 13النموذج رقم 

 )3(مم14غ وطول قطره 150تم العثور على ربع دینار یعود سكه إلى هذا السلطان، یزن 
  :)4(وقد كتب علیه مایلي

  أبو عبد :مركز الظهرلا اله إلا                     :مركز الوجه
   محمداالله محمد                                  االله             
  رسول االله                                 نصره االله             

  /االله /بسم  :هامش/                    بمدینة/ضرب  :هامش
  الرحیم/ تلمسان                                 الرحمن        

  
  
  

                                                             
م، ص 2011الجزائر،  ،1ط ، دار الأوطان،)ه962ـ  633(تاریخ مملكة تلمسان في عهد بني زیان: لخضر عبدلي )1(

363.  
  .231بوزیان الدراجي، المرجع السابق، ص )2(
  .233، صنفسه )3(
، التاریخ السیاسي والحضاري لدولة 364ص، المرجع السابق، تاریخ مملكة تلمسان في عهد بني زیان: لخضر عبدلي )4(

  .170بني عبد الواد، المرجع السابق، ص
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یمان القانوني ضرب تلمسان دینار بني زیان باسم السلطان أبي عبد االله محمد والسلطان سل
  .)1("أیده االله" یحمل عبارة

  : ـ النقود الفضیة 2
إلى جانب العملة الذهبیة ضرب بنو عبد الواد عملات فضیة كانت متداولة في الأسواق   

، ولم )3(، تمثلت في دراهم فضیة بلغ وزن الدرهم الواحد منها حالي غراما ونصف)2(الداخلیة
م، 16ه،10لى الاستقرار النسبي الذي عرفه الدینار حتى القرن یحافظ الدرهم الزیاني ع

حیث أن قیمته كثیرا ما كانت تتغیر بسبب النقص في الفضة، حتى أن قیمته بالنسبة للدینار 
درهما للدینار في عهد الواحد الرسول صلى االله علیه وسلم، إلى  12أو  10انخفضت من 

م، حیث أن أبا 15بعض الأحیان في القرندرهما للدینار الواحد في  50 وأ 30أو 20
م یقدر قیمة مثقال 14الفضل العمري الذي عاش في النصف الأول القرن الثامن الهجري 

الذهب أي الدینار في فاس بناء على معلومات التي استقاها من الشیخ أبي عبد االله 
، ولا یستبعد أن )4(الصالحي بمئة وعشرین درهما من الدراهم الصغیرة، أو ستین درهما كبیرا

                                                             
  .491، المرجع السابق، صالكتابات غیر القرآنیة: عاطف منصور محمد رمضان )1(
  .162لمرجع السابق، ص كریم عاتي الخزاعي، ا )2(
  .188لطیفة بشاري، المرجع السابق، ص )3(
كل درهم كبیر كان یساوي درهم أسود عند أهل مصر ویساوي درهم مصر الأسود ثلث درهم الفضة الخالصة المتداولة  )4(

ساوي سدس درهم في مصر وبلاد الشام أي أن ثلاث دراهم كبیرة  تساوي درهما من الفضة تقریبا، أما الدرهم الصغیر فی
الفضة الخالصة، وعندما یقال الدرهم دون أیة إضافة فالأمر یتعلق بدرهم صغیر إلا في مراكش والمناطق التابعة والمجاورة 

ممالك الیمن والغرب الإسلامي وقبائل : مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، السفر الرابع: لها، العمري ابن فضل االله 
  .193م، ص2006أبو ظبي،، )ط. د( باس، المجمع الثقافي،حمزة أحمد ع: العرب، تح
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تكون له نفس القیمة في تلمسان بحكم قرب المسافة وكثافة الاتصالات بین المدینتین، 
  .   بالإضافة إلى وقوع تلمسان أكثر من مرة بین أیدي المرینیین

وعلیه یتضح لنا أنه على عهد الزیانیین تم استخدام نوعین من الدراهم في المغرب        
، وكانت كل عشرة دراهم صغیرة )1(رة الجدیدة، والدراهم الصغیرة القدیمةالدراهم الكبی: وهما

تساوي ثمانیة كبیرة جدیدة، وهي نفسها تساوي دینارا، وقد أشارة بعض النوازل الونشریسي إلى 
، التي عرفت انتشارا اخل أسواق الدولة )2(ذلك من خلال المراطلة بین مختلف الدراهم

  .)3(ي تلمسان أجزاء الدراهم وهي النصف والربع والثمنالزیانیة، كما استخدم أهال
على الرغم من استعمال الزیانیین للعملة الفضیة إلا أنها نادرة الوجود إذ لم تصلنا أیة        

نماذج تحمل اسم أیا من الحكام الزیانیین، وكل ما وصلنا هو قطع فضیة قلیلة تحمل شعار 
ءت هذه النقود على طراز الدراهم الموحدیة المربعة، ، قد جا"ما أقرب  فرج االله"بني زیان

حیث تمیز الشكل العام لها بوجود مربعین متوازیین حول كتابات كل من الوجه والظهر، 
  :)4(المربع الخارجي كلن من حبیبات متماسة وجاءت نصوص كتاباته كالآتي

  ربنااالله  :مركز الظهرلا اله إلا االله                    :مركز الوجه
  الأمر كله الله                                 محمد رسولنا             
  ما أقرب فرج االله                             القرآن إمامنا             

                                                             
، كان وزنه على عهد عبد الملك بن مروان أربعة دوانیق، وكانت الدراهم عندهم على )تونس( عملة كانت بإفریقیة )1(

دید كان نوعین أحدهما یعرف بالقدیم أو العتیق والآخر یعرف بالجدید أي الخالص الفضة ، وكان وزنهما واحد إلا أن الج
ذا أطلق الدرهم عندهم فالمراد به القدیم دون الجدید،  ٕ خالص الفضة، فیما كان القدیم مغشوش الفضة بالنحاس للمعاملة، وا
ثم إن مصطلحهم أن كل عشرة دراهم عتیقة بدینار، هذا الدینار مسمى لا حقیقة له كالدینار الحبشي، والرائج بإیران، محمد 

 . 154، 153ص  ، أحمد الشرباصي، المرجع السابق،216، 215ص  عمارة، المرجع السابق،
  .281، ص3ج المعیار، المصدر السابق،: الونشریسي )2(
  .215بسام كامل عبد الرزاق شقدان، المرجع السابق، ص )3(
  .327رأفت محمد النبراوي، المرجع السابق، ص )4(
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اختلفت الكتابات التي نقشت على الدراهم الفضیة باختلاف سلاطین الدولة، وغالبا ما       
  . )1( الحسنى وأدعیة لكر االله تعالىكانت تتراوح بین أسماء االله

  :ـ عملات أخرى 3
 خرىیة استخدم الزیانیون قطع معدنیة ألى الدنانیر الذهبیة والدراهم الفضبالإضافة إ      

لتسهیل عملیة التبادل التجاري الیومي للسكان، وكانت هذه القطع متنوعة الكل والمعدن 
  :منها

  :ن معادن مختلفة منهاكانت متنوعة م :القطع المعدنیة. 1
وهي  )أي بدون سك( كان یستخدم بكمیات كبیرة بصنع ما یسمى بالدراهم الصلع :أ ـ الذهب

، ولم تسجل كتب التاریخ أي شيء عن قیمتها او عن )2(قطع لیس بها رسم أو أیة كتابة
  .احتمال سكها أو صنعها في دار الضرب

ر طول القطعة منها شبر ونصف، كانت تصنع قضبان من النحاس الأحم :ب ـ النحاس
  :)3(وكانت على نوعین

  .وتعادل ستمائة منها مثقالا من الذهب وكانت تستخدم لشراء اللحم والحطب :ـ الرقاق
تعادل أربعمائة منها مثقالا من الذهب وكانت تستخدم الذرة والسمن والقمح وشراء : ـ الغلاظ

  .العبید
ثلاثة أنواع، منها التي تزن رطلا، ومنها التي  استخدمت قطع من الحدید على :ج ـ الحدید

تزن نصف رطل، والأخرى تزن ربع رطل، وكانت تستخدم لشراء سلع ذات قیمة محدودة 
  .)4(الحلیب والخبز والعسل: مثل

  
                                                             

  .200حرز االله محمد العربي، المرجع السابق، ص )1(
 ،)ن.د. د(هنري بیرس، : وصف افریقیا الشمالیة مؤخوذ من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، تص: سيالإدری )2(
  .71، ص 1957،الأبیار ،)ط.د(
  .50م، ص1987بیروت،  ،)ط.د( محمد عبد المنعم العریان،  دار إحیاء العلوم،: رحلة ابن بطوطة، تح: ابن بطوطة )3(
  .189ق، صلطیفة بشاري، المرجع الساب )4(
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  :والتي تمثلت في :ـ العملة غیر المعدنیة2
دوكا أو مثقالا من استعملت في المبادلات الیومیة، وكانت أربعمائة ودعة تعادل  :)1(الودع 

م، وذلك عندما 16الذهب، ولم تكن قیمة الودع قارة خاصة في أواخر القرن العاشر هجري
تفطن له البرتغالیون وجلبوا منه كمیات كبیرة إلى بلاد السودان، حیث أصبحت ثلاث مائة 

 .)2(ودعة تساوي مثقالا واحدا من الذهب
  أبعاد السكة الزیانیة: المبحث الثالث

تعددت الكتابات والنقوش التي زینت بها نقود الزیانیین وذلك تبعا لتعدد لظروف        
وأوضاع معینة عایشتها الدولة في مختلف أطوارها، فقد كانت تلك المسكوكات مرآة عاكسة 
لمختلف الأوضاع السائدة داخل الدولة حیث عبرت بصدق عن مختلف الأحداث والوقائع 

والتي سنحاول رصدها من خلال دراسة الأبعاد السیاسیة الهامة التي عاشتها الدولة 
  : والاجتماعیة والدینیة لها فیما سیأتي

  :البعد السیاسي 1
لم تحمل النقود الزیانیة التي ضربت في عهد مؤسس الدولة أبي یحي یغمراسن  اسمه   

ة بني لكنها حملت السمات العامة للسكة الحفصیة من حیث الشكل العام والكتابات لأن دول
النقوش قد  هزیان في تلك المرحلة كانت في الكنف السیاسي لدولة الحفصیین، وعلیه فإن هذ

، فیما یبدو لنا واضحا انفصال الدولة الزیانیة )3(عبرت عن التبعیة السیاسیة للدولة الحفصیین
ثلة عن التبعیة للحفصیین في أول نقود وصلتنا تحمل اسم السلطان الزیاني  وألقابه و المتم

، لتضرب فیما بعد في مرحلة ضعف الدولة نقود الزیانییین )4(في نقود أبي موسى الأول
  .)5(تحمل اسم السلطان العثماني سلیمان القانوني

                                                             
  .الودعة من الرخویات البحریة البطنیة الأرجل تعیش في المیاه الدافئة كانت أصدافها تستخدم نقودا أو للزینة )1(
  .189ص لطیفة بشاري، المرجع السابق، )2(
  .89، صللنقود الذهبیة الزیانیة 01: نظر النموذج رقمی )3(
  .90، صللنقود الذهبیة الزیانیة 02: نظر النموذج رقمی )4(
  .326رأفت محمد النبراوي، المرجع السابق، ص )5(
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كما اشتملت نقود الزیانیین على عدد كبیر من العبارات الدعائیة للحكام والسلاطین   
ت تعیشه الدولة من ظروف سیاسیة بالنصر على الأعداء، وكان ذلك انعكاسا واضحا لما كان

حرجة، وحروب مستمرة خاضها حكام هذه الدولة ضد الدولتین المجاورتین لها من الشرق 
  .بني حفص ومن الغرب بني مرین، خاصة هذه الأخیرة التي على عداء كبیر معها

عبرت هذه العبارات والنقوش على واقع الحیاة السیاسیة  داخل  الدولة الزیانیة في   
ختلف  أدوارها ومراحها فكل نقش أو عبارة حملت في طیاتها سبب ضربها وظروف الدولة م

  .المزامنة لسكها وواقع سیاسي معاش داخل الدولة
كما نقش الزیانیون على نقودهم كتابات قرآنیة وغیر قرآنیة تعكس الكثیر من         

دام عبارات وكتابات دعائیة الأحداث السیاسیة المهمة التي شهدتها دولتهم تمثلت في استخ
  :من قبل السلاطین من بینها مایلي

ومعناه دعاء االله بأن یرفع البلاء  ویكشف الغمة ویذهب الكرب وقد  :ـ ما أقرب فرج االله
وقد  )1(ظهرت هذه العبارة لأول مرة  على نقود بني زیان بتلمسان وكانت شعرا على سكتهم

كتعبیر صادق عن  )ه707ـ 703(مد الأول استعمله أول مرة السلطان أبو زیان مح
لهم وبانتهاء  )2(الظروف التي عاشتها الدولة في تلك الأثناء والمتمثلة في حصار المرینیین

هذا الحصار انكشفت الغمة وزال العناء، حیث نقش السلطان الزیاني هذه العبارة تخلیدا لهذه 
وأذهب االله :"...ن خلدون في قولهالأزمة القاسیة التي تعرضوا لها حیث أشار إلى ذلك اب

عنهم العناء عن آل زیان وقومهم،ساكني مدینتهم كأنما نشروا من أحداث، وكنبوا لها في 
  .)3("سكتهم ما أقرب فرج االله، استغرابا لحادثتها

                                                             
  .66، ص7ج ابن خلدون، المصدر السابق، )1(
المقصود هنا حصار السلطان المریني أبو یعقوب یوسف مدینة تلمسان قاعدة بني زیان لمدة ثمانیة سنوات وثلاثة  )2(

العبر، المصدر : دونابن خل :نظرهذا الحصار ی وأهلكهم، للمزید حولأشهر حتى ضاق بهم الحال من شدة ذلك الحصار 
  . 96، 95ص، 7السابق،ج

  .92ـ  90تاریخ المغرب والأندلس في العصر المریني، المرجع السابق، ص: ، الحریري96صنفسه،  )3(
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كما وردت هذه العبارة أیضا على النقود الذهبیة لأبي حمو موسى الأول وسبب        
و نفسه الذي كان على عهد أبي زیان محمد الأول حیث حاصر اتخاذه لهذه العبارة ه

  .)1(م1314/ه714السلطان أبي سعید عثمان الثاني مدینة تلمسان 
كما نقشت أیضا على نقود أبي تاشفین عبد الرحمن الأول وسبب ذلك یرجع إلى         

صار م، وضربه لح1335/ ه735غزو السلطان المریني أبي الحسن مدینة تلمسان سنة 
  . )2(عنیف استمر نحو ثلاث سنوات شارفت فیها المدینة على الهلاك

وعلیه فان سبب تسجیلهم لهذا الشعار على النقود الزیانیة لكل من السلاطین أبي        
زیان محمد وأبو حمو موسى الأول وأبي تاشفین عبد الرحمن الأول هو حصار المرینیین 

فى هذا الشعار نهائیا من السكة الزیانیة بعد عهد أبي لتلمسان في فترات متتالیة، وقد اخت
كان سمة " ما أقرب فرج االله" تاشفین الأول، وعلى هذا الأساس یمكننا القول بأن ظهور شعار

من سمات النقود الزیانیة النقود الزیانیة بالإضافة إلى تكررها على النقود الفضیة المضروبة 
لسكة الزیانیة هذا ما جعل هذه النقود تذكاریة لم تدم في تلمسان، واختفاءه سریعا من على ا

  .)3(طویلا

ظهرت على نقد ذهبي ضرب تلمسان باسم السلطان أبي العباس أحمد  :ـ اعتصمت باالله
المعتصم، ویرجح أن سبب نقش هذه العبارة هو قیام السلطان الحفصي فارس عبد العزیز 

دما تنكر له وقطع الدعوة للحفصیین، بالهجوم على تلمسان لتأدیب أبي العباس أحمد بع
 .)4()م1431ه،833(الذین ساعدوه في الوصول لكرسي الحكم سنة

                                                             
  . تم التعرض سابقا إلى أسباب هذا الحصار )1(
، والزركشي، المصدر 108، 107، ص 7بق،جالعبر، المصدر السا: للمزید حول هذا الحصار أنظر ابن خلدون )2(

  .51السابق، ص
  .225، 224الكتابات غیر القرآنیة، المرجع السابق، ص : عاطف منصور محمد رمضان )3(
  .48، ص نفسه )4(
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بمدینتي تلمسان  )1(سجلت على نقود ذهبیة أبي تاشفین عبد الرحمان الثاني :ـ الأمر كله الله
والجزائر في أعقاب نجاحه في الاستیلاء على ملك بني زیان بمساعدة بني مرین كذا نجاحه 

  .ي القضاء على ثورة أخیه أبي زیان محمد بالجزائرف
عزم علیه من   بالتأیید في جمیع ویعینه فیماوتعني أن صاحبه یدعوا االله :ـ أید االله أمره

الأمور، ظهرت على نقد ذهبي ضرب تلمسان للسلطان أبي عبد االله محمد الثالث ویعود 
بني زیان وجیرانها المرینیین، فعلى سبب تسجیل هذه العبارة إلى الصراع الدائم بین دولة 

الرغم من قلة الحروب بینهما في فترة حكمه إلا أنه طلب من االله التأیید علیهم ویدفع خطرهم 
  .   )2(عنه

ظهرت على نقد ذهبي ضرب تلمسان للسلطان أبي عبد االله  :ـ أید االله أمره وأعز نصره
رة إلى وجود بعض المناوشات بینه محمد الثالث بن موسى، ویرجع سبب تسجیله لهذه العبا

  .)3(وبین المرینیین لكنها لم ترتقي إلى لدرجة الصراع العنیف المعتاد
دونة على ظهر نقد ذهبي ضرب تلمسان للسلطان أبو حمو موسى الثاني، من  :ـ أیده االله

الصعب تحدید سبب تسجیل هذه العبارة نظرا لتتعدد الأحداث التي وقعت بینه وبین بني 
  .)4(ن، لكن ما هو واضح أن أبو حمو دونها راجیا من االله التأیید على أعدائه المرینیینمری

كما ظهرت هذه العبارة أیضا على نقد ذهبي للسلطان أبو محمد عبد االله الأول بن        
 موسى الذي طلب هو الآخر التأیید من بسبب هجوم بني مریین على تلمسان سنة

ستیلاء علیها وأسرهم السلطان محمد ونصبوا أخاه أبا عبد م ونجاحهم في الا1042ه،804
االله محمد الثاني حاكما على بني زیان، كما نقشت أیضا على نقود السلطان أبي عبد االله 

  .)5(محمد الرابع بعد قیامه بقطع الدعوة الحفصیة من تلمسان واستقلاله بحكم البلاد
                                                             

  .93، 92للنقود الذهیة الزیانیة، ص 06نظر النموذج رقم ی )1(
  .69،  68، ص1ج ،م2002الجزائر، ني، دار موفم،عبد العزیز فیلالي، تلمسان في العهد الزیا )2(
  . 72الكتابات غیر القرآنیة، المرجع السابق، ص : عاطف منصور محمد رمضان )3(
  .72، صنفسه )4(
  .363المیلي، المرجع السابق، ص )5(
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ى النقود وقت الحروب والأزمات، فقد ظهرت كانت تدون هذه العبارة عل :ـ أیده االله ونصره
على نماذج عدة من النقود الزیانیة منها نقود السلطان أبو حمو موسى الأول، ویرجع سبب 

  . )1(تسجیلها الى قیام السلطان المریني أبي سعید عثمان الثاني بالهجوم على مدینة تلمسان
الرحمن الأول ویرجع سبب تسجیلها  كما نقشت هذه العبارة على نقود أبي تاشفین عبد       

م فطلب من االله التأیید 1330/ه735إلى قیام أبي الحسن المریني بحصار تلمسان سنة
والنصر، وكان حصار المرینیین لمعاقبة أبي تاشفین على مساعدته للأمیر علي في ثورته 

  .)2(ضد أخیه أبي الحسن
السلطان أبي زیان محمد الثاني ضرب كما ظهرت أیضا هذه العبارة منقوشة على نقود       

تلمسان ویعود سبب تسجیله لها هو ثورة یوسف بن الزابیة على أخیه أبي زیان محمد لذلك 
  .)3(طلب هذا الأخیر من االله والنصر على أخیه

وظهرت أیضا على نقد السلطان أبي عبد االله محمد الثالث الذي طلب من االله النصر       
  .بني مرین الذین كانا یتحینون الفرصة للاستیلاء على تلمسان والتأیید على أعداءه

ویعود سبب  )ه867، 814(ونقشت أیضا على نقود السلطان أبي مالك عبد الواحد      
لى هجوم السلطان الحفصي أبي فارس على تلمسان بسبب استیلاء أبي مالك على تسجیلها إ

  .)4(مالك النصر والتأیید من االله الجزائر الشرقیة من أیدي الحفصیین لذلك طلب أبو

                                                             
م، بسبب إیواء السلطان الزیاني لبعض الخارجین علیه حیث حاصر المدینة، وجعل 1214/ ه814كان ذلك سنة  )1(

اجمون بلاد بني زیان فینهبون ویخربون إلى أن نجح  السلطان أبو حمو بحیلته في صرفهم عن ىحصارها، للمزید جنوده یه
  .    102، ص7العبر، المصدر السابق، ج: أنظر ابن خلدون

م لیهاجم بعدها أبو الحسن المدینة وینتصر على أبي تاشفین 1337أبریل / ه737استمر هذا الحصار إلى رمضان  )2(
ي قبض علیه وقتل داخل قصره، وبذلك قضى السلطان المریني على ملك بني زیان بتلمسان لتخضع عاصمتهم الذ

  .141العبر، المصدر السابق، ص: نظر ابن خلدونیلسیطرته، للمزید 
  .108عاطف منصور محمد رمضان، الكتابات غیر القرآنیة، المرجع السابق، ص )3(
  .109، صنفسه )4(
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كما دونت هذه العبارة على نقود السلطان أبي عبد االله محمد الرابع وبدراسة الأحداث       
التاریخیة في هذه الفترة نجد بأنها نقشت نتیجة هجوم السلطان المخلوع أبي ملك عبد 

  .وینصره على عدوه أبا مالكبمساندة الحفصیین على تلمسان لذا دعا االله أن یؤیده  )1(الواحد
كما نقش أیضا هذا الدعاء السلطان أبو العباس أحمد المعتصم على نقود له تفتقد لدار      

م، كما یرجح أن سبب نقشه لهذا الدعاء هو 1434/ه837السك یرجح أنها سكت سنة 
 طلبه للنصر والتأیید من االله على عدوه على عدوه الحفصي أبا فارس عندما عزم على
الهجوم على تلسمان لتأدیب أبي العباس على قطعه للدعوة الحفصیة بعد مساعدتهم له في 

م، لذلك خرج السلطان أبا فارس على رأس جیش 1431/ه834اعتلاء عرش بني زیان سنة 
كبیر من الحفصیین قاصدا غزو تلمسان لكنه توفي في الطریق فاضطر جیش الحفصیین 

  . )2(انللعودة إلى تونس دون  غزو تلمس
تشیر هذه العبارة إلى أن صاحبها یشكر االله  :ـ الشكر الله على نعمته وما أكرم االله یوم الدین

على ما أنعم به علیه ویطمع في مزید كرمه وفضله یوم القیامة، ظهرت هذه العبارة على 
ني، نقود الزیانیة المضروبة في تلمسان والجزائر باسم السلطان أبي تاشفین عبد الرحمن الثا

أما عن سبب تسجیله فهي تعتبر انعكاسا صادقا للحروب التي خاضها هذا السلطان ضد 
خوته في سبیل السیطرة على عرش بني زیان، ومنه فإن المرجح فإن هذه النقود  ٕ أبیه وا

م بعد استیلاءه على الجزائر ثم نجاحه في بسط سیطرته 1390/ه792ضربت بعد عام 
  . )3(على جمیع بلاد بني زیان

                                                             
بو عبد االله محمد الرابع قد قطع دعوة بني حفص من تلمسان واستقل بملك ني زیان فاستغل أبو ملك كان السلطان أ )1(

هذا الموقف وبعث إلى السلطان الحفصي أبي فارس بطلب الطاعة وخرج إلى الجبال یستنصر أعرابها، وهاجم المدینة 
ابن : نظرسلطان أبي عبد االله محمد للمزید یال م، ونجح في الاستیلاء علیها وانتزاعها من أیدي1428/ ه831تلمسان عام 

  .   189، ص7العبر،المصدر السابق،ج: خلدون
  .191الجیلالي، المرجع السابق، ص )2(
  .149، 148الكتابات غیر القرآنیة، المرجع السابق، ص: عاطف منصور محمد رمضان )3(
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تشیر هذه العبارة إلى أنه لا غالب ولا قاهر ولا ناصر إلا االله سبحانه  :ـ لا غالب إلا االله
وتعالى وقد ظهرت على نقود السلطان أبي تاشفین عبد الرحمن الثاني المضروبة بتلمسان 

، وقد كانت هذه العبارة شعارا سیاسیا لدولة بني نصر، ویرجح أن السلطان الزیاني )1(والجزائر
سجلها على نقوده محاولة منه لاسترضاء حاكم بني نصر محمد الخامس الذي رفض قد 

ثورة أبي تاشفین ضد والده السلطان أبو حمو، وحاول القضاء على هذه من خلال السلطان 
المریني أبي العباس أحمد المستنصر والذي رفض طلب النصارى، ودعم هذه الثورة لیتخلص 

سلطانه على تلمسان، ومن هنا یتضح لنا أن هذه العبارة  من عدوه اللدود أبو حمو ویبسط
نقشت على السكة الزیانیة لأبي تاشفین كمحاولة منه لمهادنة سلطان النصارى صاحب 

  .النفوذ القوي في المغرب والأندلس
على نقود ذهبیة ضرب السلطان أبي تاشفین عبد  نقشت هذه العبارة: ـ لا قوة إلا باالله
ضروبة في تلمسان والجزائر لتعكس نجاحه في استعادة ملك بني زیان الرحمن الثاني الم

بعدما استطاع القضاء على والده أبو حمو موسى الثاني واستولى على تلمسان ثم قضاءه  
  . )2(على ثورة أخیه أبي زیان محمد بالجزائر

  :جتماعيـ البعد الا 2
  :مایلي نورد منها حملت النقود الزیانیة عدید العبارات والأدعیة

یقصد بها الدعاء لمدینة الضرب بأن یحفظها االله من الأعداء  :ـ أبقاها االله تعالى للمسلمین
ویجعلها دائما حصن أمان للمسلمین، وقد وردت هذه العبارة على هامش ظهر بعض النقود 
الذهبیة الزیانیة للسلطان أبي تاشفین عبد الرحمن الثاني وتعكس هذه العبارة حالة الهدوء 
الذي عرفه المجتمع والدولة الزیانیة عامة على عهده بعد نجاحه في استرداد عرش بني عب 

  .)3(الواد وقضائه على ثورة أخیه بني عبد الواد في الجزائر

                                                             
  .152بق، ص، المرجع الساالكتابات غیر القرآنیة :عاطف منصور محمد رمضان )1(
  .281، صنفسه )2(
  .251، صنفسه )3(
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وتعني الدعاء لمدینة الضرب بأن یحفظها االله من الأعداء ویبسط الهدوء  :ـ أمنها االله تعالى
العبارة على نموذج واحد من النقود الذهبیة ضرب والسكینة على أهلها، وقد ظهرت هذه 

، وكان سبب تدوینه لهذه العبارة هو ازدیاد )1(تلمسان باسم السلطان أبي عبد االله محمد الثالث
هجمات المرینیین علیها خاصة في هذه الفترة حیث تفاقم تدخل حكام بني مرین في تولیة 

  .وعزل الحكام الزیانیین
العبارة أیضا كدعاء لمدن الضرب بأن یحرسها االله من الأعداء  هظهرت هذ: ـ حرسها االله

وأن یحفظها من الأخطار، ظهرت هذه العبارة على نقود السلطان أبي عبد االله محمد 
، ویرجح سبب تجیله لها إلى هجوم السلطان المخلوع أبي ملك عبد الواحد على )2(الرابع

وتعالى أن یحفظ مدینته من الأعداء، ولكن تلمسان بمساعدة الحفصین لذا دعا االله سبحانه 
  .م1428/ ه831المدینة سقطت بین أیدي أبي مالك وفر السلطان محمد منها سنة 

كما وردت أیضا على نقود السلطان أبي العباس أحمد المعتصم، ومن خلال دراسة    
أبي  الأحداث التاریخیة لفترة حكمه نجد أن سبب تسجیل هذه العبارة هو خروج السلطان

فارس الحفصي على رأس جیش كبیر لغزو تلمسان، لذلك دعا السلطان أبو العباس االله بأن 
یحرسها ویحمیها من هجوم السلطان أبي فارس، وقد استجاب االله لدعائه إذ توفي أبو فارس 

  . )3(في أثناء طریقه لغزو المدینة
ن أبي مالك عبد الواحد نقشت هذه العبارة على دینار ذهبي للسلطا :ـ حرسها االله تعالى

ویعود سبب تسجیله لذا الدعاء هو هجوم السلطان أبي فارس الحفصي على مدینة تلمسان 
لتأدیب أبي مالك بعد استیلائه على مدینة الجزائر الشرقیة وانتزاعها من أیدي الحفصیین لذا 

                                                             
  .94، صللنقود الذهبیة الزیانیة  09 :نظر النموذج رقمی )1(
  .96، صللنقود الذهبیة الزیانیة 12 :ینظر النموذج رقم )2(
  .267الكتابات غیر القرآنیة، المرجع السابق، ص: عاطف منصور محمد رمضان )3(
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 دعا االله أن یحفظ تلمسان من هجوم هذا السلطان لكنها سقطت في أیدي الحفصیین
  .)1(م1424/ه727سنة

نقشت هذه العبارة على نقود ذهبیة للسلطان أبو حمو موسى  :ـ حرسها االله تعالى أمنها
، ویرجح سبب تسجیلها هو هجوم السلطان المریني أبو سعید عثمان الثاني على )2(الأول

م، لذلك طلب أب حمو من االله  أن یحفظ هذه  المدینة من 1314/ ه714تلمسان سنة 
  .حصار أبي سعید لها ثناء مرین، ویبعث الطمأنینة إلى أهلهاهجوم أ

كما نقشت أیضا على نقد ذهبي للسلطان أبو تاشفین عبد الرحمن الأول، ویعود سبب     
تسجیلها إلى حصار السلطان المریني أبا الحسن لمدینة تلمسان قرابة ثلاث سنوات لذا دعا 

ع سقوطها في أیدي أبي الحسن لكن دعائه هذا لم أبو تاشفین  االله بأن یحرسها ویؤمنها ویمن
  .م1337/ ه737یمنع أبا الحسن من الاستیلاء علیها سنة 

ظهر هذا الدعاء أیضا على نقود السلطان أبو حمو موسى الثاني نظرا للصراع الدائم و       
على الذي كان بینه وبین حكام بني مرین المعاصرین لفترة حكمه والذین دأبوا على الهجوم 

  . تلمسان هذه الأخیرة كانت تتأرجح بین حكم أبو حموا والمرینیین
ـ  813(وسجلت أیضا على نقد ذهبي ضرب السلطان أبي تاشفین عبد الرحمن الثالث       
، وكذا على نقد ذهبي باسم السلطان أبي مالك عبد الواحد بتلمسان، وكان تسجیل )ه814

ي فارس الحفصي على تلمسان لذلك تضرع الله بأن هذا الأخیر لهذا الدعاء بسبب هجوم أب
  .)3(یحفظ مدینته من السقوط في أیدي الحفصیین

للسلطان أبي تاشفین عبد الرحمن الأول وقد كان  هبيذدونت على دینار : ـ الحمد الله
   .تسجیله لهذه العبارة في أوقات الهدوء والاستقرار التي كانت تعیشها البلاد في فترة حكمه

                                                             
  .185، الجیلالي ، المرجع السابق، ص103مصدر السابق، صتاریخ الدولتین، ال: الزركشي  )1(
  .90، صللنقود الذهبیة الزیانیة 03:نظر النموذج رقم ی )2(
  .298عاطف منصور محمد رمضان، الكتابات غیر القرآنیة، المرجع السابق، ص )3(
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أبو حمو موسى الثاني عقب عودته الى ونت أیضا على نقود ضرب السلطان دكما        
ملك تلمسان بعد سیطرة المرینیین لفترات من الوقت لذلك كان حمده الله الذي أنعم علیه 

لتي عاشها هذا السلطان في بالعودة إلى عرشه كما تعكس أیضا بعض نواحي الاستقرار ا
  .)1(زوا فیها المرینین تلمسان، وهي الفترات التي لم یغتلمسان

لقد كان نقش الزیانیین لهذه العبارة على نقودهم بمثابة انعكاس لأحداث تاریخیة  :الشكر اللهـ 
معینة، وتخلیدا لذكراها وتعبیرا عن أهمیتها، حیث سجلت على قطعة ذهبیة وحیدة ضرب 

لها تعبیرا عن نجاة تلمسان باسم السلطان أبي العباس احمد المعتصم، ومنه فقد كان تسجی
  .التي تعیشها الدولة وعن فترة الاستقرار )2(تلمسان وعرش أبي العباس

ظهرت على نقد ذهبي فرید ضرب باسم السلطان أبي تاشفین عبد الرحمان الرابع  :ـ عدل
  .)3(ضرب تلمسان، ولیس في فترة هذا السلطان من أحداث تستحق الذكر

  :ـ البعد الدیني للسكة الزیانیة 3
حكام بني زیان إلى جانب نقش أسمائهم على النقود على إعلان عقیدتهم منذ  حرص       

تولیتهم الحكم حتى یتضح توجه الحاكم الدیني والمذهبي للرعیة منذ بدایة حكمه لذلك فإن 
  .النقود إلى وهي بذلك وثیقة حكومیة یسجل علیها عقیدة الدولة الحاكم

على نقود الزیانیین بدلا من "القرآن كلام االله"تسجیل عبارة على ضوء هذا یترآى لنا أن      
التي كانت تدون على نقود الموحدین، كان تعبیرا صریحا عن " المهدي إمام الأمة"عبارة 

انفصال العقدي للدولة الزیانیة عن عقیدة المهدي بن تومرت، حیث كان ظهرها أول مرة 
  .)4(اسنعلى نقد ذهبي نسب إلى السلطان أبي یحي یغمر 

                                                             
  .282، 281عاطف منصور محمد رمضان، الكتابات غیر القرآنیة، المرجع السابق، ص  )1(
   .317نفسه، ص )2(
  .195المرجع السابق، ص ،الجیلالي )3(
حیث أن الدولة الزیانیة في هذه الفترة كانت خاضعة سیاسي للدولة الحفصیة  وعلى هذا الأساس فقد اتخذت النقود  )4(

مكن الزیانیة نفس الخصائص والسمات العامة للسكة الحفصیة وظهور هذه العبارة أیضا كان على سكة الحفصیین لذا ی
، رأفت محمد 89، صللنقود الذهبیة الزیانیة 01الملحق رقم: نظرا أیضا للحفصیین، یالقول أن الدولة كانت خاضعة مذهبی

  326النبراوي، المرجع السابق، ص
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كما اشتملت أیضا النقود الزیانیة على اختلاف العهود التي سكت بها واختلاف      
 في طیاتها ذكرا لأسماء االله السلاطین الذین أمروا بضربها عدید العبارات التي كانت تحمل

الحسنى ودعاء وحمد الله تعالى وشكر له، كما نقشت على هذه النقود البسملة وشهادة التوحید 
  .)1(سالة المحمدیة، كل هذا كان یترجم نفسیة السلاطین الزیانیین وما كانوا یؤمنون بهوالر 

كما شهدت النقود الزیانیة أیضا تطورا واضحا في نصوص كتاباتها في عهد السلطان      
، حیث استبدل العبارات الدینیة من كتابات مركز الوجه وقام )2(أبي زیان محمد الثاني

ى ﴿ :قتباس القرآنيبتسجیل مكانها الا َ ه ْ ن َ ی َ َى و ب ْ قُر ي الْ اء ذِ ِٕیتَ ا َ انِ و َ س ْ ح الإِ َ لِ و دْ َ ع الْ ُ بِ ر ُ أْم َ َ ی نَّ اللَّه إِ
يِ  غْ َ ب الْ َ نكَرِ و ُ م الْ َ اء و شَ ْ فَح نِ الْ ، لیتم بعد ذلك نقش عدید الاقتباسات القرآنیة، حیث ظهر )3(﴾ عَ

َ ﴿ :في عهد السلطان أبي محمد عبد االله الأول الاقتباس التالي و ُ ى اللَّهِ فَه لَ كَّلْ عَ َ تَو َ ن ی َ م َ و
ا ً ر ءٍ قَدْ ْ لَ اللَّهُ لِكُلِّ شَي َ ع رِهِ قَدْ جَ ْ الِغُ أَم َ َ ب نَّ اللَّه هُ إِ ُ ب ْ س بي عبد االله ، وفي عهد السلطان أ)4(﴾حَ

اتِ لَ ﴿ :محمد الثالث نقش الاقتباس الآتي الِحَ وا الصَّ لُ مِ عَ َ ْ و نكُم وا مِ نُ َ َ آم ین دَ اللَّهُ الَّذِ عَ َ م و ُ نَّه فَ لِ تَخْ ْ س َ ی
 ْ م لِهِ ْ ب ن قَ َ مِ ین فَ الَّذِ لَ تَخْ ْ ا اس َ ضِ كَم ْ ، أما على عهد السلطان أبي تاشفین عبد )5(﴾فِي الأَر

ا﴿ :الرحمن الثالث نقش الاقتباس التالي ً ج َ ر خْ َ ل لَّهُ م َ ع ْ َج َ ی تَّقِ اللَّه َ ن ی َ م َ ْثُ لا  ،و ی ْ حَ ن قْهُ مِ ُ ز ْ ر َ ی َ و
بُ  تَسِ ْ َح م ﴿:لسلطان أبي العباس أحمد الأول نقش الاقتباس، وكذا في عهد ا)6(﴾ی تَصِ ْ ع َ ن ی َ م َ و

 ٍ یم قِ تَ ْ اطٍ مُّس َ ر ى صِ لَ َ إِ ي دِ اللَّهِ فَقَدْ هُ ـ 866( ، وبدایة من عهد أبي عبد االله محمد الخامس)7(﴾بِ
  .سجلت شهادة التوحید والرسالة المحمدیة )ه873

  

                                                             
  .  34م، ص2009، 6الأسواق في المغرب  الأوسط خلال العهد الزیاني، دوریة كان التاریخیة، العدد : خالد بلعربي )1(
  .326ت محمد النبراوي، المرجع السابق، صرأف )2(
  .   90سورة النحل، الآیة  )3(
     .3: الطلاق، الآیةسورة  )4(
   .55: النور، الآیةسورة  )5(
     .3، 2: الطلاق، الآیةسورة  )6(
     .101: آل عمران، الآیةسورة  )7(
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قلیلة حتى شرعت قبیلة  عقوب المنصور الموحدي سنواتلم تكد تمضي على وفاة ی        
بربریة زناتیة هي قبیلة بني مرین تطفح على ساحة الأحداث في المغربین الأوسط والأقصى، 
وقبل الحدیث عن  العملة التي اعتمدتها هذه الدولة كأساس لنظامها الاقتصادي ، سوف 

  .لكي یتسنى لنا دراسة عملتها نحاول الحدیث ولو في بضع سطور عن تأسیس هذه الدولة
  )م1456ـ  1269/ ه869ـ  668(  تأسیس الدولة المرینیة: المبحث الأول

أعزاء على الدولة المؤمنیة،  وهم قوم بدو الدولة المرینیة على ید بني مرینتأسست      
یة، المغربیة، كانت مسكنهم ومواطنهم وراء تلمسان إلى ملو  )1(ترجع أصولهم إلى قبائل زناتة

  .)2(وجنوبا إلى ضواحي سجلماسة وتافیلالت، وبصحراء فیقیق إلى ضواحي الأغواط
أصل بنو مرین من أحواز تلمسان قاعدة المغرب الأوسط، وار مملكة زناتة على قدیم   

الزمان، وكان موطنهم مابینها وبین تاهرت من الشرقها، یجاورها في السكنى من زناتة بنو 
       . )3(بنو مغراوة، وبنو راشد، وغیرهمیغمراسن، وبنو توجین، و 

المرینیون قوم مرهوب جانبهم قوي بأسهم، فقد كانوا عنصر قوة تلتفت إلیه الأنظار في الدولة 
إلى جانب الموحدین ضد خصومهم بني  )4(الموحدیة، إذ قاتل بهم زعیمهم محیو بن أبي بكر

البلاد المغرب في المیدان  صنهاجة، واشتركوا معهم في عدید المعارك الكبرى خارج
في عهد أبي  )معركة الأرك(الأندلسي، فكانت وفاة زعیمهم محیو في إحدى هذه المعارك

                                                             
وجدیح بن فاتن بن یحفت بن عبد االله بن بنو مرین فخذ من زناتة وهم من ولد مرین بن ورتاجن بن ماخوخ بن ) 1(

، بن جد بن یحي بن ضریس، وهو جالوت أول ملك البربر بن رجیح بن مادغس الأبتر بن بر بن قیس  بن ...ورتیب
نظر ابن أبي یبائل زنتة فهم عرب ضریح، للمزید غیلان بن مضر بن نوار بن معد بن عدنان ومن زانت بن جد تفرقت ق

 لطباعة المدرسیة،ا دار ،روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس، أوبسالة الأنیس المطرب: زرع
م، ص 1962الرباط، ،1طروضة النسرین في دولة بني مرین، المطبعة الملكیة،: ، إسماعیل بن الأحمر204م، ص1823

8،9.  
، 2ط ي العصر المریني، دار القلم،تاریخ المغرب الإسلامي ف: محمد عیسى الحریري للمزید حول موطنهم أنظر) 2(

  .5،6م ، ص 1997 الكویت،
، 1سهیل زكار،عبد القادر زمامة، دار الرشاد الحدیث، ط: الحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیة، تح: مجهول) 3(

  .186، ص 1979الدار البیضاء،
  .14سابق، صالر دمصالإسماعیل بن الأحمر، ) 4(
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م، لیتولى زعامتهم من بعده ابنه عبد الحق 1195/ه592یوسف یعقوب بن یوسف المنصور
على حین ضعف الدولة الموحدیة، وأعلن  )1(ه610الذي دخل بهم تل المغرب الأقصى سنة 

ه، لیخلفه ابنه عثمان الذي تغلب على 614ه لكنه قتل في613لحرب علیها سنة ا
ه، لیخلفه أخوه أبا معرف محمد 637الضواحي والكثیر من القبائل، لكنه اغتیل أیضا سنة 

أبو بكر فبایع  ه، وتولى حكمهم من بعده أخوه أبو یحي642الذي قتل في حرب الدولة سنة
ه، لیخلفه ابنه عمر 656لى فاس وتوفي بعد ذلك سنة ، واستولى عأبو زكریا الحفصي

ه، فبویع بعده عمه یعقوب ابن عبد الحق، الذي قام بفتح مراكش سنة 654لیخلع سنة 
ه ویتلقب بأمیر المسلمین لیكون أول ملوك الدولة وهو بذلك قد قضى على عرش 668

  .)2(الموحدین
سنة،  58ویل ومریر مع الموحدین دام لقد بدء المرینیون حیاتهم السیاسیة بصراع ط       

قاد فیها المرینیون مراحل هذا الصراع بكل قوة وعزم منذ أن وطئت أقدامهم أرض المغرب 
  .)3(الأقصى حتى استطاعوا التفوق على الموحدین

بعد استیلاء یعقوب بن عبد الحق على مراكش تابع ضمه للجیهات الخارجة عن        
المغرب الأقصى بما في ذلك المغرب الشرقي والساقیة مع سبته  نفوذه إلى أن استولى على

التي أبقاها في ولایة العزفیین، لتضم فیما بعد إلى ملك المرینیین في عهد أبي سعید الأول 
م، حیث امتدت المملكة على عهد هذا الأخیر جنوبا إلى معاقل 1328/ه728سنة 

ط المرینیون نفوذهم على عهد یوسف ، لیبس)4(الصحراء وقصور توات وتبكرارین وتمنطیت
بن یعقوب إلى نواحي الجزائر، وفي أیام أبي الحسن توحد المغرب العربي تحت قیادته من 

                                                             
م، على عكس ما ذهبت إلیه 1204/ه601دخولهم واستقرارهم بالمغرب الأقصى كان سنة  فیما یرى ابن عذاري أن) 1(

نزهة الأنظار في عجائب التواریخ : محمود مقدیش ،ه610جل المصادر التاریخیة التي ترى أن دخولهم  كان سنة 
  .521ص ،1مج ،م 1988 ، لبنان ،1،طعلي الزواري، محمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي: والأخبار، تح

  .965سابق، صالمرجع الالمیلي مبارك بن محمد، ) 2(
  .10سابق، صالمرجع الالحریري محمد عیسى، ) 3(
  .244، ص7سابق، جالمصدر الالعبر، : ابن خلدون) 4(
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السوس الأقصى إلى مسراطة قرب الحدود المصریة، إضافة إلى انفساح هذه المملكة إلى 
  .   )1(رندة في الأندلس

م أبي الحسن وأبي عنان، لتأخذ في التراجع امتدت قوة الدولة وعظمت ملوكها إلى أیا       
بعدها متأثرة بعدة عوامل كان أغلبها تغلب الوزراء على أمور الدولة، واستقلال سجلماسة 
ومراكش عن صاحب فاس، وبذلك اعتلت الدولة لیتهیب ها الأمر إلى أن أقصي عبد الحق 

ن الیهودي الذي ساءت بن سعید عثمان من حكومة بني وطاس لیولي رئاسة دولته إلى هارو 
م، لیبایعوا محمد بن علي الإدریسي، لكن 1465/ه869سیاسته فثار الرعیة علیه وقتلوه سنة

ه وأعاد ملك المرینیین، إلى أن 876الشیخ الوطاسي استطاع أن یستولي على فاس سنة 
م، لتختفي الدولة المرینیة لتحل 1554/ه961تغلب على فاس محمد الشیخ السعدي سنة 

  .)2(ا دولة السعدیینمحله
هذه الحكومة التي ، )3(كانت فاس عاصمة للدولة المرینیة ومقرا للجهاز الحكومي       

  .      )4(الدولة قبلها خاصة في النظم الإداریة والقضائیة والمالیة والحربیة اقتفت آثار التي
میة عصرهم تبدوا على الرغم من أن المرینیین  لم یوفقوا في تحقیق كل برامجهم إلا أن أه

في الطابع الذي طبعوا به المغرب في كثیر من مظاهره، فقد أعاد المرینیون التنظیم الجدید 
  .لشمال إفریقیا حیث أسسوا الدولة المغربیة تأسیسا جدیدا

  
  
  
  
  

                                                             
  .15ص ،المرجع السابق: المنوني محمد) 1(
  .266سابق، صالمرجع ال، میليال) 2(
  .151سابق، صالمرجع ال، الجیلالي) 3(
  .966سابق، صالمرجع المیلي، ال) 4(
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  عملات المرینیین : لمبحث الثانيا
وقاموا بتأسیس  ه668 بعدما نجح المرینیون في القضاء على الدولة الموحدیة سنة      

دولتهم اهتموا كغیرهم من الدول بالسكة ونظموا إدارتها وجعلوا منها مؤشرا على خصائص 
ن كانت المصادر المغربیة المختلفة لا تشیر إلى النقود المرینیة إلا  ٕ نظامهم الاقتصادي، وا
 بشكل عرضي كرقم من الأرقام المجردة لا غیر دون تحدیدها لبعض الحیثیات التي تتعلق

  .مثلا بالوزن والعیار والقطر
حاكت السكة المرینیة ما كانت علیه سكة الموحدین، إلى أن قام المرینیون بإصلاح       

نقدي بدأت بوادره منذ عهد یعقوب بن عبد لحق الذي أعاد تنظیم العملة المغربیة،ومما 
أبي سعید  یستفاد منه من كتاب الدوحة أن قوة العملة المرینیة امتدت إلى غایة عهد

  . )1(الأول
وقد تمثلت عملة المرینیین مثلها مثل باقي عملات الدول الإسلامیة سواء المرقیة       

والمغربیة من النقود الذهبیة ممثلة في الدنانیر، والنقود الفضیة ممثلة في الدراهم والنقود 
  :النحاسیة التي كانت على شكل فلوس وهي كالآتي

  ):نانیرالد( ـ النقود الذهبیة 1
تعتبر النقود الذهبي النقود الرئیسیة في لدولة بني مرین فقد ضرب منها الدینار       

والدینار المضاعف،وكان الدینار یتجزأ بدوره إلى نصف لدینار، وربع الدینار، وثمن 
  . )2(الدینار

ة، وقد یعتبر هذا الدینار أساس النقود المرینی: )المضاعف(أ ـ الدینار المئیني أو الكبیر
أطلقت بعض المصادر العربیة علیه اسم المثقال، سمي بالكبیر لأنه فاق الدنانیر الأخرى 

                                                             
إسهامات في التاریخ الاقتصادي والاجتماعي لمدینة مكناس خلال العصر الوسیط، منشورات : إبراهیم القادري بوتشیش) 1(

  .80م، ص1998 المغرب،، 1ط عمادة جامعة مولاي إسماعیل،
  .125سابق، صالمصدر المسالك الأبصار، : العمري) 2(
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، أي مایعدل زنة مئة من )1(حبة من حبوب الشعیر 84وزنا وحجما وعیارا، حیث عادل وزنه 
، هذا یعني أن وزن الدینار المئیني یعادل تقریبا )2(غ4,85: الدنانیر العادیة، وقدر تقریبا ب

ضعف الدینار الموحدي قبل إصلاح یعقوب المنصور، لذلك أطلق علي اسم الدینار 
،وكان "double dinar"المضاعف، كما عرف في المصادر المسیحیة باسم ضعف الدینار

هذا الدینار لا یسك إلا في مدینة مراكش، بالإضافة إلى أنه غیر قابل للرواج ولا یتعامل به 
ابن مرزوق إلى أنه رآه عند السلطان أبي الحسن یحمله ویتبرك  في البیع والشراء، وقد أشار

، هذا إضافة إلى كونه نقد صلة یقدم كأعطیات وهدایا للشخصیات )3(به في غزواته وحركاته
  .المعروفة والسلاطین

 :)4(انقسم الدینار المریني إلى عدة أجزاء ذلك تسهیلا لعملیات الصرف والتجارة منها       
 42كحد أقصى وهو ما یعادل تقریبا وزنه  غ2,5غ و 2تراوح وزنه بین  :ارـ نصف الدین

  .حبة وسط من حب الشعیر
حبة شعیر 84یشمل حبة على أساس وزن الدینار الذي  21لا یتجاوز وزنه : ـ ربع الدینار

  .متوسطة
حبات من متوسط حب  10غ، أي ما یعادل تقریبا 080لا یتعدى وزنه  :ـ ثمن الدینار

  .الشعیر
،  كما تمیز )5(حافظ بنو مرین على شكل دینارهم كما عهدوه زمن الموحدین مستدیرا      

الشكل العام لدنانیرهم الذهبیة بوجود ثلاث مربعات حول كتابات مركز كل من الوجه 
والظهر، المربع الأوسط من حبیبات متماسة، بینما توجد دائرتان متوازیتان حول كتابات كل 

                                                             
  .86سابق، صالمصدر ال، علي بن یوسف الحكیم) 1(
   .95سابق، صالمرجع المسعود كربوع،  )2(
: محمد ابن مرزوق التلمساني :نظریللمزید  "...سمعت أنه كان یضعه بین یدیه في كل صلاة ویدعو: "حیث قال) 3(

 ،)ط.د(،ماریا خیسوس بیغیرا، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع: المسند الصحیح في مآثر ومحاسن مولاي الحسن، تح
  .194م، ص 1981الجزائر،

  .96سابق، صالمرجع المسعود كربوع، ) 4(
  .128سابق، صالمرجع ال، محمد المنوني) 5(
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، الدائرة الخارجیة من حبیبات متماسة، وأحیانا یحیط بكتابات المركز من الوجه والظهر
مربعین فقط، وتلامس الدائرة الداخلیة أركان المربع الخارجي فتكون أربع مناطق نقشت بها 

  .)1(كتابات الهامش
تعتبر النقوش والكتابات الموجودة على وجهي الدینار أو النقود المرینیة بصفة عامة       
المهمة في عملیات السك، حي أكد صاحب الدوحة ذلك وذكر بأن هذه العملیة  ناصرمن الع

تدخل ضمن اختصاصات الفتاح، تفرض البراعة والإتقان في الخط، لأن ذلك یشكل حرز 
  .)2(القطعة النقدیة وقیمتها

ا لا یمكن الحسم في تحدید البدایات الأولى لسك الدینار المریني الذهبي على الرغم مم     
توفره المصادر المغربیة والفهارس الأوروبیة من معلومات،إلا أن بعض الباحثین الأوروبیین 

، ذلك )3()ه637ت(حاولوا ربط هذه البدایات بالأمیر  أبي سعید عثمان بن عبد الحق
  .اعتمادا على نماذج من دنانیر مكتشفة تنسب إلیه

سجلماسة، فاس، مراكش، : ددة منهاضربت النقود الذهبیة المرینیة في مدن ضرب متع      
بجایة وتونس، وكذا : سبتة وغیرها كما ظهرت مدن السك الحفصیة على نقود المرینیین منها

تلمسان والجزائر وذلك كان أثناء خضوع هذین الدولتین : مدن السك الزیانیة والتي تمثلت في
  . )4(لحكم بني مرین

مثله مثل باقي مسكوكات الدول )5(خ السككما خلى النقد الذهبي المریني من تاری     
  .المجاورة لها كالحفصیة والزیانیة، أو السابقة لهما كالموحدیة

                                                             
  .334سابق، صالمرجع الرأفت محمد النبراوي، ) 1(
  .115سابق، صالمصدر ال علي بن یوسف الحكیم،) 2(
 يم، تولى أمر بني مرین بعد وفات السلطان أب1276/ ه675هو أبو سعید عثمان بن عبد الحق المریني ولد سنة ) 3(

ه، قام بإصلاحات عدیدة وتعرض في فترة حكمه لنقض بني عبد 710الربیع، لقب بالسعید، تمت مبایعته في أول رجب 
ص  ،7سابق، جالمصدر الالواد للصلح مع بني مرین، توفي بعد إصابته بمرض النقرس، للمزید أنظر ابن خلدون العبر، 

  .322 ـ 319
  .130سابق، صالمرجع ال، ، محمد المنوني350،351سابق، ص ص المرجع الرأفت محمد النبراوي، ) 4(
  .351سابق، صالمرجع الرأفت محمد النبراوي، )  5(
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  :ـ نماذج من الدنانیر الذهبیة المرینیة 2
ور على نقود ذهبیة  تعود للفترة الأولى من حكم المرینیین تحمل أسماء حكامهم، ثلم یتم الع

ب إلى بعض حكام بني مرین ضربت أثناء ة التي تنسموعة من النقود الذهبیولكن صلتنا مج
  : منها خضوعهم للدولة الحفصیة

  )م1258ـ 1244/ه656ـ 642( نقود السلطان أبي بكر بن عبد الحق: 01النموذج رقم
  :)1(حملت نقود هذا السلطان النصوص التالیة

   وحدهالملك الله :مركز الظهربسم االله الرحمن الرحیم                :مركز الوجه
  صلى االله على محمد                               لا قوة إلا باالله             
  لا إله إلا االله                                       العظمة الله             
لا من عند االله               ٕ   محمد رسول االله                                    وما النصرا

  الأمر كله الله                                العزیز الحكیم           
  سبتة            

لهكم إله واحد :هامشوالظاهر             /هو الأول والآخر :هامش ٕ   لا إله/ وا
  الرحمن الرحیم/وهو بكل شيء علیم                    إلا هو/والباطن       

ـ 1258/ ه685ـ 656( یعقوب بن عبد الحقنقود أبي یوسف : 02النموذج رقم
  )م1286

وسف یعقوب بن عبد الحق أول حكام بني مرین الذي أولى اهتماما بأمر السكة، یعتبر أبو ی
حیث أمر بتحقیق الدینار، والدرهم، والقنطار، والأوقیة والوسق، والصاع، والمد، كما أمر بأن 

قدر ذلك وصفته وجودته، واختار من جید لا یجوز من النقود إلا ما كان على سكته أو على 

                                                             
  .334، صسابقالمرجع الرأفت محمد النبراوي،  )1(
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تلك النقود المحمدیة المنسوبة فیما زعموا إلى محمد الناصر حاكم الموحدین، والتي كان في 
  .)1(الأوقیة الواحدة منها ثلاث وعشرین درهما

وكان أبو یوسف یعقوب أول سلطان مریني تصلنا نقود تحمل اسمه وقد جاءت نقوده       
  :)2(نورد منها الطراز الآتيعلى طرز مختلفة 

  أمیر المسلمین وناصر: مركز الظهربسم االله الرحمن الرحیم           : مركز الوجه
  صلى االله على محمد                           الدین القائم الله             
  قلا إله إلا االله                                     بإعلاء دین الح            
  محمد رسول االله                                 عبد االله یعقوب            
  الأمر كله الله                                    ابن عبد الحق            

لهكم :هامش ٕ   والظاهر/ هو الأول والآخر :هامش/                       إله واحد لا/وا
شيء علیم /وهو بكل/ الرحیم                         والباطنالرحمن / إله إلا هو        

ـ 1310/ ه731ـ 710( نقود السلطان أبي سعید عثمان الثاني: 03النموذج رقم
  :)3(ضرب هذا السلطان طرزا مختلفة من النقود جاءت نصوص إحداها كالآتي :)م1331

  أمنها االله )4(ورأزم :مركز الظهربسم االله الرحمن الرحیم         :مركز الوجه
  صلى االله على محمد وآله                   عن أمر عبد االله              

  الحمد الله وحده                              أبي سعید عثمان              
  لا إله إلا االله                                أمیر المسلمین              
  ول االله                             أیده االله ونصرهمحمد رس             

                                                             
سلامیة وأهمیتها في النقود الإ: ، عاطف منصور محمد رمضان89سابق، صالمصدر العلي بن یوسف الحكیم، ) 1(

  .85سابق، صالمرجع الدراسة التاریخ والآثار، 
  .335سابق، صالمرجع الرأفت محمد النبراوي، ) 2(
  .336، صنفسه) 3(
أزمور مدینة في دكالة من بناء الأفارقة على مصب نهر أم الربیع في البحر المحیط بعیدة عن المدینة الغربیة بثلاثین  )4(

الحسن الوزاان، : كبیرة وآهلة بالسكان تحوي نحو خمسة آلاف كانون، للمزید حول هذه المدینة ینظر میلا الى الجنوب وهي
  .157ـ  157المصدر السابق، ص
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لهكم إله واحد/ضرب بمدینة :هامشوالظاهر                 /هو الأول والآخر :هامش ٕ   وا
  الرحمن الرحیم/ وهو بكل شيء علیم                       لا إله إلا هو/والباطن        

  )م1351ـ 1331/ ه752ـ 731( يالحسن عل أبي  نقود السلطان: 04النموذج رقم
نما ینسب إلیه عدة طرز من النقود الذهبیة          ٕ لم تصلنا نقود تحمل اسم هذا السلطان وا

   :نذكر منها
  :)1(جاءت نصوص كتاباته كالتالي :الطراز الأول
  الشكر الله :مركز الظهربسم االله الرحمن الرحیم                  :مركز الوجه

   على محمد                                   والمنة اللهصلى االله         
  والحمد الله وحده                                         والعظمة الله          
  لا إله إلا االله                                           ولا غالب إلا االله           
  والأمر كله الله                               محمد رسول االله                    

لهكم :هامش ٕ   سجلماسة /ضرب بمدینة :هامشلا إله                         /إله واحد/ وا
 تعالى/حرسها االله/الرحمن الرحیم                                  /إلا هو        

 
 
 
 
 
  

  .)2(ل عبارة ما أقرب فرج االلهیحمدینار مریني ینسب للسلطان أبي الحسن علي 
  

                                                             
  .337سابق، صالمرجع الرأفت محمد النبراوي، ) 1(
  .495الكتابات غیر القرآنیة، المرجع السابق، ص : عاطف منصور محمد رمضان )2(
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  :)1(جاءت نصوصه كالتالي :ـ الطراز الثاني
  الشكر الله :مركز الظهرالواحد االله                                     :مركز الوجه

  محمد رسول االله                                            والمنة الله             
  م االله                                             والحمد هللالقرآن كلا             
  نعم القادر االله                                              والعظمة الله             
  ما أقرب فرج االله                                           والحول والقوة باالله             

  /  هو الأول والآخر :هامشصلى االله              /لرحمن الرحیمبسم االله ا :هامش
لهكم إله واحد                            والظاهر والباطن/ على سیدنا محمد ٕ   /وا

  /وهو بكل شيء علیم/                                هو الرحمان الرحیم/لا إله إلا
  :)2(وقد كان شكله كما یلي

  
  
  
  
  
  

بجایة، ومدینة تلمسان، وتونس، والجزائر، : ذا الطراز مدن سك مختلفة مثلوقد حمل ه
  .)3(وسجلماسة، وفاس

                                                             
  .338، صسابقالمرجع الي، رأفت محمد النبراو  )1(
  .391نفسه، ص )2(
  .339نفسه، ص )3(
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وقد ضرب السلطان أبو الحسن علي هذا الطراز في تلمسان والجزائر وسجل علیه        
شعار بني زیان ما أقرب فرج االله، بعد انتصاره على السلطان الزیاني أبي تاشفین عبد 

  . )1(م337/ه737وقضائه على الدولة الزیانیة الأولى في سنة  الرحمن الأول،
كما ضرب هذا السلطان أیضا هذا الطراز في مدن بجایة وتونس وذلك بعد استیلائه        

م، لذلك جاءت شعارات الدولة الحفصیة 1337/ه737على أملاك الدولة الحفصیة سنة
ة باالله ، ولعل تسجیل شعارات كل من بني زیان الواحد االله، الشكر الله، المنة الله، والحول والقو 

وبني حفص، وكذا وجود مدن سك هاتین الدولتین یؤكد خضوع هذه المدن للسلطان المرینیین 
  .)2(على عهد هذا السلطان

ـ 1348/ه759ـ 749( نقود السلطان أبي عنان فارس المتوكل: 05النموذج رقم
  :)3(الذهبیةضرب هذا السلطان عدة طرز من النقود : )م1358

  ضرب بجایة :مركز الظهربسم االله الرحمن الرحیم               :مركز الوجه
  صلى االله على محمد وآله                        عن أمر عبد االله             
  فارس أمیر والحمد الله وحده                                               
  المؤمنین المتوكل  وحده                               لا إله إلا االله             

  على رب العالمین           محمد رسول االله                                     
لهكم إله واحد                         :هامش ٕ   بسم االله الرحمن الرحیم :هامشوا

  صلى االله على سیدنا محمد         لا إله إلا هو                                   
  محمد رسول االله/الرحمن الرحیم                                  لا إله إلا االله         
حمل هذا الطراز مكان سكه بجایة وذلك بعدما نجح هذا السلطان أبي عنان فارس في       

م، كما استولى 1352/ه753سنة ین للاستیلاء على مدینة بجایة فيالانتصار على الحفصی
                                                             

الكتابات غیر القرآنیة، المرجع السابق، ص : عاطف منصور محمد رمضان: للمزید حول سبب نقش هذه العبارة أنظر )1(
  .229ـ 224

  .338رأفت محمد النبراوي، المرجع السابق، ص )2(
  .339،  338نفسه، ص )3(
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أبو عنان على دولة بني زیان في ذلك العام أیضا لذلك ضرب في مدینة تلمسان طراز 
/ ضرب بمدینة: )1(مماثل لهذا الطراز، ولكن نصوص كتابات مركز الظهر جاءت كالآتي

  .ب العالمینر على / المؤمنین المتوكل /االله فارس أمیر/ تلمسان عن أمر عبد
نار مریني للسلطان أبي عنان فارس المتوكل على االله ضرب كما عثر على دی  

  :)2(الموضح في اللوحة التالیة" التوكل على االله"و" عبارة أیده االله"لماسة، یحمل سج
  
  

                     
  
  

  
مم، حمل نفس 31، وقطرهغ4,64بلغ وزنهبتلمسان  طان ضعف دینارسك هذا السلكما 

  :)3(ل فيالعبارات السابقة والذي تمث
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .339اوي، المرجع السابق ، صرأفت محمد النبر  )1(
  .489الكتابات غیر القرآنیة، المرجع السابق، ص: عاطف منصور محمد رمضان )2(
  .26، ص ، المرجع السابقمحمد تمام )3(
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ـ 1358/ ه760ـ 759( نقود السلطان أبي عبد االله محمد الثاني: 06النموذج رقم
حیث حذفت  شهدت النقود الذهبیة في عهد هذا السلطان تطورا مهما في كتاباتها: )م1359

قل لن :"بكتابات مركز الوجه، وسجل بدلا منها الاقتباس القرآني العبارات الدینیة المنقوشة
، وقد "نا إلا ما كتب االله لنا هو مولانا وعلى االله فلیتوكل المؤمنون قل هل تبصرونیصیب

  :)1(جاءت نصوص هذا الطراز على النحو التالي
  عن أمر عبد االله :مركز الظهرقل لن یصیبنا إلا                        :مركز الوجه

  المتوكل على االله            ما كتب االله لنا                                         
  هو مولانا وعلى                                       الملك الرشید              
  االله فلیتوكل                                           أبي عبد االله محمد             
  السعید نصره االله  المؤمنون قل هل تربصون                                        

  فاس حرسها/ ضرب بمدینة: هامشصلى االله           / بسم االله الرحمن الرحیم :هامش
  .بمنه وكرمه/ وعلى آله وصحبه وسلم                    االله تعالى/على سیدنا محمد

ـ 1359/ ه792ـ 760( نقود السلطان أبي سالم إبراهیم بن علي: 07النموذج رقم
عثر الأثریون إلا على نقد واحد سك على عهد هذا السلطان جاءت نصوصه لم ی: )م1361

  :)2(على النحو التالي
  عن أمر عبد... :مركز الظهربسم االله الرحمن الرحیم                     :مركز الوجه

  حسبي االله لا                                          االله المستعین             
  إله إلا هو علیه                              باالله أبي سالم            

  توكلت وهو رب                             أمیر المسلمین             
  العرش العظیم                               أیده االله ونصره           

ٕ /ضرب بمدینة :هامشوعلى       /سیدنا محمد/صلى االله :هامش   /لهكم إله واحدوا
                                                             

  .341، 340، ص صرأفت محمد النبراوي، المرجع السابق )1(
  .341، صنفسه )2(
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  .الرحمن الرحیم/تسلیما                          لا إله إلا هو/ آله وسلم       
  ) م1366ـ 1361/ ه767ـ 763( نقود السلطان أبي زیان محمد الثالث: 08النموذج رقم

المرینیة على عهده جدیدة وهي أن نصوص كتابات مركز الوجه قد بدأ  تمیزت السكة
  : )1(ات الهامش واستكملت بكتابات المركز، وكانت على النحو التاليتسجیلها من كتاب

  عن أمر عبد االله :مركز الظهرمن ذنبك وما تأخر                    : مركز الوجه
  ویتم نعمتهوا علیك                                   المتوكل على االله              
  أمیر المسلمین                              ویهدیك صراطا                      
  مستقیما وینصرك                                      محمد السعید              
  االله نصرا عزیزا                                        أیده االله ونصره             

  )2(سلا/ضرب بمدینة  :هامش     صلى      / بسم االله الرحمن الرحیم :هامش
  االله تعالى/ إن فتحنا لك                    حرسها/االله على محمد        
  لیغفر االله لك                        بمنه وكرمه/فتحا مبینا         

ـ 1366/ ه774ـ 768( نقود السلطان أبي فارس عبد العزیز الأول: 09النموذج رقم
هبیة منها ما كانت كتاباته رس طرزا متنوعة من النقود الذو فاضرب السلطان أب: )م1372

  :)3(على النحو التالي
  ضرب بمدینة تلمسان :مركز الظهربسم االله الرحمن الرحیم                    :مركز الوجه

  صلى االله على محمد وآله                             عن أمر عبد االله أمیر              
  والحمد الله وحده                                       المسلمین عبد العزیز              
  لا إله  إلا االله                                         ابن الخلفا الراشدین             

                                                             
  .342، صرأفت محمد النبراوي، المرجع السابق )1(
ة، تقع على ضفة ا )2( لوادي متصلة بالعمارة التي أحدثها الخلیفة الإملم أمیر المؤمنین وقد كان اتخاذ اسمها بالأعجمیة شلّ

أرباب البلد العشرین وأولیائهم مدینة بالعدوة الشرقیة وهي المعروفة الآن بسلا،والتي أمر الخلیفة أبو یعقوب ببنائها بالقرب 
  .141، 140صدر السابق، صمن القصبة ومتصلة بها التي أحدثها أمیر المؤمنین، الاستبصار، الم

  .343سابق، صالمرجع الرأفت محمد النبراوي، ) 3(
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  محمد رسول االله                                       أیده االله ونصره              
لهكم إله واحد لا إله                        و  :هامش ٕ   والظاهر / هو الأول والآخر: هامشا

  إلا هو الرحمن الرحیم                                 والباطن وهو بكل شيء علیم        
حمل هذا الدینار مكان سكه تلمسان عاصمة بني زیان وهذا یعني أن السلطان قام بسكه بعد 

تصاره على أبو حموا موسى الثاني حاكم بني زیان، والاستیلاء على تلمسان نجاحه في وان
  .)1(م1370/ ه772في محرم سنة 

  ) م1374ـ 1372/ ه774ـ 772( نقود السلطان أبي زیان محمد الرابع: 10النموذج رقم
مع  جاءت نصوص نقود هذا السلطان على شاكلة نقود أبي فارس عبد العزیز

عن أمر /ضرب بمدینة فاس :مركز الظهر والتي  كانت كما یلي اختلاف في نصوص كتابا
  .)2(أیده االله ونصره/ابن الخلفاء الراشدین/المسلمین محمد السعید/ عبد االله أمیر

وما یلاحظ على هذا الطراز والطراز السابق لأبي فارس عبد العزیز حذف الاقتباس 
عادة نقش العبارات ا ٕ البسملة، :لدینیة مرة أخرى مثلالقرآني من كتابات مركز الوجه وا

  .الشهادتین وحده والتصلیة، وعبارة الحمد الله
/ ه776ـ 775( نقود السلطان أبي العباس أحمد المستنصر باالله: 11النموذج رقم

ضربت على عهد هذا السلطان : )م1393ـ 1387/ه796ـ 789)/( م1374ـ1373
  :)3(النماذج كالآتي جاءت نصوص إحدى هذهیة الذهبیة، حیث الطرز النقدعدید 

  ضرب بمدینة :مركز الظهرالحمد الله                            :مركز الوجه
  لا إله إلا                                         أزمور عن             
  االله محمد                                        أمر عبد االله             
  االله                                        أحمد أیده االله رسول             

                                                             
  .257، ص7سابق، جالمصدر الالعبر،  :ابن خلدون) 1(
  .344سابق، صالمرجع الرأفت محمد النبراوي، ) 2(
  .244نفسه، ص) 3(
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لهكم إله واحد :هامش ٕ   /إلا من عند/وما النصر :هامشلا إله                 /وا
  الحكیم /الرحمان الرحیم                          االله العزیز/ هو        

  ):م1382ـ 1374/ ه784ـ 786(نقود الأمیر عبد الرحمن بن یفلوسن: 12النموذج رقم
  :)1(وصلنا من نقود هذا الأمیر عدة طرز منها الآتي

  االله ولي من توكل  :مركز الظهرویرزقه من                          :مركز الوجه
  علیه ونصر من یقضي                                حیث لا یحتسب               
  أمر السید عبد الرحمن                           ومن یتوكل على                    
  بن علي أعانه اهللا                               االله فهو حسبه                 
  إن االله بالغ أمره                                   ونصره بمنة یمینه           

  / وما توفیقي إلا :مشها   /             بسم االله الرحمن الرحیم  :هامش
  /أمري باالله وأفوض/                       صلى االله على محمد          
  بالعباد مراكش/یجعل له مخرجا              إلى االله إن االله بصیر/ومن یتقي االله         

وفیما یلي صورة لدینار الأمیر عبد الرحمن بن أبي یفلوسن لا یحمل مكان أو تاریخ 
  :)2("أیده االله"ب نقشت علیه عبارة الضر 

  
  
  
  
  
  

  
                                                             

  .346سابق، صالمرجع الرأفت محمد النبراوي،  )1(
  .489غیر القرآنیة، المرجع السابق، صالكتابات : عاف منصور محمد رمضان )2(
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ویظهر جلیا على نقود هذا الأمیر أنه اتخذ لنفسه لقبا جدیدا انفردت به سكته عن باقي 
، )1(النقود المرینیة، وهو لقب السید الذي تناسب مع وضعه السیاسي في حكم مدینة مراكش

  .ني مرینولم یستعمل أي لقب آخر من الألقاب التي استخدمها حكام ب
   )م1386ـ 1384/ ه887ـ 786(نقود السلطان أبي فارس موسى: 13النموذج رقم

  :)2(جاء ت نصوص نقوده كمایلي
  ضرب بمدینة فاس  :مركز الظهربسم االله الرحمن الرحیم             :مركز الوجه
  عن أمر عبد االله د وآله                      صل االله على محم              

  أبي فارس موسى                                والحمد الله وحده                
  أمیر المسلمین                              لا إله إلا االله                    
  محمد رسول االله                                   المتوكل على االله              

لهكم إله واحد :هامش ٕ   /والظاهر والباطن/هو الأول والآخر: هامش إله إلا هو         لا/وا
  الرحمن الرحیم                                 وهو بكل شيء قدیر/         

ـ 1393/ه799ـ 796( نقود السلطان أبي فارس عبد العزیز الثاني: 14النموذج رقم
رتأینا إیراد نموذج جاءت ضرب هذا السلطان عدة طرز من النقود الذهبیة ا: )م1396

 :)3(نصوصه كما یلي
  ضرب بمدینة فاس :مركز الظهربسم االله الرحمن الرحیم                 :مركز الوجه

  صلى االله على محمد وآله                           عن أمر عبد االله             
  المستنصر باالله       والحمد الله وحده                                            
  لا إله إلا االله                                        عبد العزیز أیده              
  االله تعالى ونصره                                    محمد رسول االله              

                                                             
  .86سابق، صالمرجع الالنقود الإسلامیة، : عاطف منصور محمد رمضان) 1(
  .346سابق، صالمرجع الرأفت محمد النبراوي،  )2(
  .347، ص نفسه) 3(
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لهكم إله واحد :هامشوالظاهر                /هو الأول والآخر :هامش ٕ    إله لا/وا
  الرحمن الرحیم / شيء علیم                     إلا هو/وهو بكل/والباطن        

ـ 1396/ه800ـ 799( نقود السلطان أبي عامر عبد االله بن أحمد: 15النموذج رقم
  :)1(یلي نصوص نقوده كماو  كتاباتجاءت : )م1389

  عبد االله :كز الظهرمر الحمد الله                                    :مركز الوجه
  المنة الله                                                  المستنصر باالله             
  لا قوة إلا باالله                                             عبد االله             

  /مور حرسهاأز /ضرب بمدینة :هامشصلى االله           /بسم االله الرحمن الرحیم :هامش
  بمنه عن أمر/آله وسلم تسلیما                         االله تعالى/سیدنا محمد وعلى

ـ 1398/ ه823ـ 800( نقود السلطان أبي سعید عثمان الثالث :16النموذج رقم
  )م1420

  :)2(ضرب هذا السلطان عدة طرز من النقود منها ما جاءت نصوصه كالآتي
  عبد االله عثمان  :مركز الظهر                           الحمد الله       :مركز الوجه

  المنة الله                                                أمیر المسلمین             
  لا قوة إلا باالله                                          أیده االله             

  /سبتة حرسها/ضرب بمدینة :هامش           صلى االله/ بسم االله الرحمن الرحیم :هامش
  بمنه عن أمر /وسلم تسلیما                      االله تعالى/على سیدنا محمد وعلى آله

  : ـ النقود الفضیة 2 
  :سك المرینیون أنواع عدة من الدراهم الفضیة جلها مربعة الشكل تمثلت فیمایلي

أن یطلق لفظ الدینار أو المثقال على العملة  جرت العادة :الفضي) الدرهم ( الدینارأ ـ 
الفضیة، إلا أننا نجد بعض المصادر تشیر أیضا إلى الدینار الفضي وبأسماء مختلفة كدینار 

                                                             
  .348سابق، صالمرجع الرأفت محمد النبراوي،  )1(
  .348نفسه، ص) 2(
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أو الدینار الفضي العشري، رغم تعدد الأسماء إلا أن الفضي كانت إلى  )1(الفضة العشریة
الفضي من جهة  والذهبي من جهة  جانب الدینار، ویعد أمرا أساسیا للتمیز بین الدینار

  .أخرى
أما فیما بخص وزن هذا الدینار فیمكن اقتراح وزن تقریبي لهذا النوع من النقود، فإذا 
كان الدینار الفضي یعادل عشرة دراهم صغیرة والدرهم الصغیر یزن حسب المصادر الفقهیة 

غ، فإن وزن 005777ثمانیة حبات من وسط الشعیر، ووزن الحبة الواحة یساوي تقریبا 
  :)2(الدینار الفضي یعادل وزن ثمانین حبة وسیكون كالتالي

  .غ4,6216= 0,05777×  8× 10= دینار فضي 1
سمیت بهذا الاسم لأنها سبعون درهما في الأوقیة، وقد ذكر  :ب ـ الدراهم السبعینیة

أصابها  الونشریسي أنها دراهم ناقصة، وربما صار الدرهم منها في الوزن نصف درهم لما
، وأضاف أن الناس تسامحوا في إجرائها مجرى الدراهم الوازنة منها، وقد انتشرت )3(من غش

الدراهم السبعینیة في المغرب والأندلس، حیث سئل القاضي أبو عبد االله محمد بن أحمد 
المقري من طرف مجموعة من التجارة على حكم في التعامل بها رغم أنه دخلها إتلاف، 

  . )4(ل بها ذریعة إلى إكمال القرضوكان التعام
 لطبریة نسبة إلى الشام وهي مدینة بالشام وقصبة الأردن،سمیة با :ج ـ الدراهم الطبریة

، والمعروف أن الدانق كان یزن وتسمى أیضا بالعتق أو العتیقة وكان الدرهم منه أربعة دوانق
  .)5(منها ما امتد حوالي أربع أو حبات من الشعیر المتوسط التي لم تقشر وقد قطع

                                                             
ل عشرة دراهم صغار، أي أن هذه العملة عشریة الصرف، ویمكن وضع الوزن المقصود من كلمة عشري أنه یعاد) 1(

  .81مسالك الأبصار، مصدر سابق، ص: العمري: ینظرالتقریبي لهذه النقود، للمزید 
  .126، ص2سابق، جالمصدر الوصف إفریقیا، : حسن الوزان) 2(
  .79سابق، صالمرجع المصطفى، ، كمال السید أبو 189، ص5سابق، جالمصدر الالمعیار، : الونشریسي) 3(
  . 190، 189، ص ص 5، جنفسه) 4(
  .117، ص5ج ،ت.د بیروت، ،)ط.د( الحاوي الكبیر، دار الفكر،: الماوردي )5(
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وقد أطلقت أیضا هذه التسمیة على الدراهم الصغار وأنصاف الدراهم السود الوافیة البغلیة  
  .)1(وتزن أربعة دوانق وهي مئة قیراط

شهدت الأسواق المغربیة على عهد المرینیین أنواعا مختلفة من الدراهم  :الدراهم الیعقوبیة د ـ
نسبة إلى مدینة قرطبة ( س، فقد ظهرت الدراهم القرطبیةالفضیة الشائعة التداول بین النا

البصریة نسبة ( ، والدراهم)نسب إلى بجایة بالمغرب الأوسط( ، والدراهم البجائیة)الأندلسیة
، كما ظهرت الدراهم المحمدیة )نسبة إلى هود(، والدراهم الهودیة )إلى مدینة البصرة المغربیة

، هذا )نسبة عبد المؤمن بن علي( والدراهم المؤمنیة) دیننسبة إلى محمد رابع الخلفاء الموح(
  . )2(فضلا عن الدراهم الجنویة الإیطالیة

وكنتیجة لهذا الاختلاف الذي كانت علیه الدراهم الفضیة وما ما تركه من أثر في عملیة     
بضرب دراهم أطلق ) ه685ـ 656(البیع والشراء داخل الأسواق، قام یعقوب بن عبد الحق 

، كما جعل )3(یها اسم الدراهم الیعقوبیة، وكانت زنة الواحدة منها تسعه وستین درهما عادیاعل
في الدراهم المحمدیة الشائع في الواحد منه ثلاثة دراهم صغیرة، لیسهل عملیة التبادل داخل 

  .)4(م1262/ ه674السوق وذلك سنة
) ه752ـ 731(ن عثمان إضافة إلى هذه الدراهم ضرب السلطان أبو الحسن علي ب       

أنواعا مختلفة من النقود حیث أعد بدار السكة بمدینة فاس ألف دینار من الذهب المطبوع 
  .   )5()أي المختومة بختم دار السكة( وألف أوقیة من الدراهم المطبوعة

كانت جل النقود الفضیة مربعة الشكل بخلاف النقود الذهبیة التي كانت مستدیرة، ولم      
علیها في كثیر من الأحیان أسماء حكام بني مرین وقد سارت السكة الفضیة المرینیة یسجل 

                                                             
وقد سئل الفقیه أبو عبد االله الزواوي فیمن أقرض دراهم جدیدة هل یجوز له أن یأخذ من المقترض بعضها طبریة ، ) 1(

من لدراهم الطبریة مع الدراهم جدیدة الضرب التي أشرنا إلیها سابقا وقد أفضى الفقیه بعدم وهو یدل على الانتشار المتزا
  .82، ص5سابق، جالمصدر الالمعیار، : جواز ذلك لاختلاف الوزن بین النقدین، الونشریس

  .59سابق، صالمصدر العلي المناوي، ) 2(
  .136سابق، صالمرجع ال، لمنوني، محمد ا59سابق، صالمصدر العلي ابن ابي الحسن الحكیم، )3(
  .89، ص1سابق، جالمصدر الوصف إفریقیا، : الوزان) 4(
  .157سابق، صالمرجع الكریم عاتي الخزاعي، ) 5(
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مربع یحیط : یلي على نفس الطراز الذي كانت علیه السكة الفضیة الموحدیة حیث كانت كما
  .)1(بكتابات الوجه والظهر مربعان متوازیان الخارجي من حبیبات متماسة

  :دراهم المرینین عدة نماذج منها وصلنا من :نماذج من الداهم المرینیة
  :)2(جاءت نصوص كتاباته كالآتي :ـ دراهم أبي یوسف یعقوب بن عبد الحق 1

  لا إله إلا االله : بسم االله الرحمن الرحیم              مركز الظهر :مركز الوجه
  صلى االله على محمد وآله                         محمد رسول االله             

  لا إله إلا االله                                      االله خیر حافظا             
  محمد رسول االله                                   وهو أرحم الراحمین             
  والله الحق وله الملك...............                                

  :)3(جاءت دراهمه على الطراز التالي :ستنصردراهم السلطان أبي العباس أحمد الم
  عبد االله :مركز الظهرالحمد الله                            :مركز الوجه

  رب                                             أحمد أمیر              
  العالمین                                         المسلمین              

كانت كتاباته  وصلنا من دراهمه ما :بي یفلوسن أمیر مراكشهم الأمیر عبد الرحمن بن أدرا
  :)4(كالآتي

  المتوكل :مركز الظهرلا إله إلا االله                                :مركز الوجه
  محمد رسول االله                                          االله عبد             

  لا قوة إلا باالله                                            الرحمن بن علي             
  
  

                                                             
  .351سابق، صالمرجع الرأفت محمد النبراوي، ) 1(
  .351، صنفسه )2(
  .352، صنفسه) 3(
  .352، صنفسه )4(
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جاءت نصوص إحدى طرز نقوده الفضیة  :السلطان أبي محمد عبد الحق الثاني دراهم
  :)1(كالآتي

  عبد الحق  :مركز الظهرالحمد الله                               :مركز الوجه
  أمیر                                           رب                   
  المسلمین                                             العالمین            

  :ـ النقود النحاسیة 3
أخبرتنا العدید من المصادر المغربیة أن الفلوس التي تعتبر أساس النقود النحاسیة أو      

سبة للاقتصاد المغربي لان قیمتها الاسمیة تفوق قیمتها الفعلیة البرونزیة لا تشكل أهمیة بالن
في المعاملات التجاریة، بل إنها صنعت فقط لشراء المحقرات من المبیعات  لذا لا یصح 

  .)2(تسمیتها بعملة
إلا أن بعض المصادر عن رواجها وجریان التعامل بها في المغرب وباقي بلدان الغرب      

  .)3(رینالإسلامي زمن بني م
كان الفلس المریني مربع الشكل مع اعتدال في أركانه وزوایاه، بلغ وزنه زنة الحبة      

  .)4(غ0,05777الواحدة من متوسط حب الشعیر أي ما یعادل 
  
  
  
  
  

                                                             
  .252سابق، صالمرجع الرأفت محمد النبراوي،  )1(
كرم  :إغاثة الأمة بكشف الغمة، تح: للمزید حول أهمیة الفلوس ودورها في الحیاة الیومیة والاقتصادیة أنظر المقریزي) 2(

  .130ـ  120صم، 2007مصر،حلمي فرحات، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة،
  .658سابق، صالمصدر الالعبر، : ابن خلدون) 3(
  .82ـ  81سابق، صالمصدر ال، أبو یوسف الحكیم) 4(
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  أبعاد السكة المرینیة: المبحث الثالث
شارات  مثلها مثل سابقتیها من نقود الحفصیین والزیانیین حملت النقود المرینیة       ٕ حقائق وا

إلى وقائع وأحداث مختلفة شهدتها الدولة في مختلف أطوارها المغربیة فقد حملت تلك النقوش 
والعبارات التي زینت بها تعبیرا صحیحا صادقا وصریحا عن واقع معاش، سوف نحاول 

  .حصر بعض  هذه الأبعاد من خلال استقراء ما جاء علیه من كتابات
  :ـ البعد السیاسي 1

فترة الأولى لحكم المرینیین اسما لحاكمهم فقد كانت عدید النقود الذهبیة لم تحمل نقود ال      
التي یعود لتلك المرحلة لم تحمل اسما للسلطان لكنها نسبت إلى السلطان أبي یحي أبي 

  . )1(بكر
كان ظهور اسم أول حاكم مریني على نقود المرینین كان في عهد أبي یوسف      

ذا ما یدل ویكد بأنه هو المؤسس الحقیقي للدولة المرینیة إضافة إلى انه أول ، ه)2(یعقوب
  .حاكم اهتم بأمور السكة

تلمسان : بجایة والزیانیة مثل: كما نجد أیضا ظهور أسماء بعض المدن الحفصیة مثل     
على نقود أبي عنان فارس یدل على خضوع هذه المناطق لحكم الدولة المرینیة بعدم استولى 

  .م، لذا كانت السكة المرینیة تضرب في هذه المدن1352/ه753علیهما سنة 
حملت النقود المرینیة أسماء عدة مدن أغفلت المصادر التاریخیة الحدیث عن دورها في     

الحروب والصراعات السیاسیة لذا كان ظهور أسمائها منقوشة على النقود دلیل قاطع على 
  :ه المدن نجدتمحورها في مجرى الأحداث من هذ

إن ظهر مدینة سلا على نقود الذهبیة للسلطان أبي زیان محمد الثالث وهو  :مدینة سلا
الوحید الذي ضرب هذه اسم هذه المدینة على نقوده في عهد المرینین لدلالة واضحة على 

                                                             
  .118ص للنقود الذهبیة المرینیة،  01 نظر النموذج رقمی) 1(
  .119، 118 صص للنقود الذهبیة المرینیة،  02 ظر النموذج رقمی) 2(
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الدور المهم لهذه المدینة في صراعه مع أبناء السلطان أبي علي وذلك لقربها من منطقة 
  .)1(سجلماسة الصراع

إن ظهور مدینة تطوان على النقد الذهبي للسلطان أبي العباس أحمد  :مدینة تطوان
المستنصر یبرز الدور الكبیر الذي لعبته والحروب التي خاضها هذا الأخیر ضد الوزیر ابن 
ماسي وذلك لموقعها المهم ووجوده في دائرة الصراع بین السلطان والوزیر حیث ذكرت 

طنجة لكنه لم یستطع فتحها فتوجه إلى  إلىاریخیة استیلاءه على سبته وتوجهه المصادر الت
  .)2(أصیلا حیث بایعه أهلها، فیما أغفلت هذه المصادر الحدیث عن مدینة تطوان

كما حملت السكة المرینیة عدید الألقاب، فقد اتخذ بنو مرین لقب أمیر المسلمین، وكذا     
یوسف أول سلطان مریني اتخذ هذا اللقب لیتناسب مع القوة أمیر المؤمنین، ویعد أبو عنان 

  .  )3()ه759ـ 749(السیاسیة والعسكریة التي عرفتها الدولة في عهده
كما اتخذ أیضا الأمیر عبد الرحمن بن أبي یفلوسن لقب السید لیتناسب مع وضعه      

  .)4(السیاسي في حكم مدینة مراكش
نین على نقودهم العدید من العبارات والكتابات التي إضافة إلى هذا فقد سجل المری     

تمثلت في أدعیة لهم بالنصر على أعدائهم، ولهذا كانت مرآة عاكسة لمختلف الأحداث 
رات وما أرخت له من أوضاع السیاسیة والعسكریة بعینها سنحاول فیما یلي رصد هذه العبا

   :سیاسیة
، وكان )5(ة على نقود السلطان أبي سالم إبراهیمظهرت هذه العبار  :ـ أستعین باالله نعم المعین

سبب قشهم لهذه العبارة على الأرجح أن هذا السلطان طلب العون ممن االله سبحانه وتعالى 
على عدوه أبو حمو  موسى الثاني الزیاني، الذي استولى على تلمسان مرة أخرى فخرج له 

                                                             
  .120سابق، صالمرجع ال الكتابات غیر القرآنیة، :مد رمضانحعاطف منصور م) 1(
  .137سابق، صالمصدر اللفواكه والزرع، طیبة الهواء والماء، الإستبصار، مدینة تطوان مدینة قدیمة كثیرة العیون وا) 2(
  .123، 122ص للنقود الذهبیة المرینیة، 05رقم نظر النموذجی) 3(
  .167، 166سابق، ص المرجع الالجیلالي،  )4(
  .125، 124صللنقود الذهبیة المرینیة،  07نظر النموذج رقمی) 5(
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/ ه761تلمسان سنةهذا السلطان على رأس جیش كبیر ونجح في الاستیلاء على 
  .)1(م1359

ظهرت هذه العبارة على نقد ذهبي ضرب الأمیر عبد  :ـ أعانه االله ونصره بمنة یمینه
، وباستقراء الأحداث التاریخیة على عهده سوف نجد بأن سبب )2(الرحمن بن أبي یفلوسن

مراكش تسجیله لهذه العبارة هو حصار السلطان المریني أبو العباس أحمد المستنصر لمدینة 
ومحاولته للقضاء عل أمیرها نظرا لما كان یثیره من قلاقل ومشاكل لدولة بني مري، وقد 
استمر هذا الحصار حتى ضاق حال أهلها، وتخلى أنصار الأمیر عنه، فاستولى علیها وقتل 

  .)3(م، لتخضع مراكش ثانیة لسلطان المرینیین1382/ ه784أمیرها سنة 
ظهرت هذه البارة منقوشة على قطعة ذهبیة تعود للفترة  :ـ االله ربي من توكل علیه نصره

م، لا یحمل هذا النقد تاریخ 1269/ ه668الأولى من حكم االمرینیین قبل فتح مراكش سنة 
ومكان السك مما یرجح أن سبب تسجیلها كان تتلك الحروب المتعددة التي خاضتها الدولة 

  . )4(غرب أو ضد بني زیانفي فترة قیامها الأولى سواء ضد الموحدین في الم
ظهرت هذه العبارة على نقد ذهبي ینسب لحكام بني مرین قبل  :ـ االله نصر من تتوكل علیه 

فتح مراكش، وكان تسجیلها لحث الجیش على الحرب من أجل تثبیت أركان الدولة 
   .)5(الناشئة

نقد ذهبي رة على نالعبانقشت هذه  :ـ االله ولي من توكل علیه ونصره ومن یقتضي أمره
، وتعكس هذه العبارة الوضع المتردي داخل )6(بي یفلوسنضرب السلطان عبد الرحمن بن أ

                                                             
  .18، ص 1سابق، جالمرجع الفي العهد الزیاني، تلمسان : عبد العزیز فیلالي) 1(
  .128، 127ص للنقود الذهبیة المرینیة، 12رقم نظر النموذجی) 2(
  .52، صالمرجع السابق عاطف منصور محمد رمضان،) 3(
  .53، 52نفسه، ص ) 4(
  .53نفسه، ص) 5(
  .128، 127ص للنقود الذهبیة المرینیة،  12نظر النموذج رقمی) 6(
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 المدینة أثناء حصار السلطان المریني أبي العباس أحمد المستنصر، وقد سجل الأمیر هذه
  .العبارة  لیستصرخ أهل مراكش لنصرته ومقاومة هذا الحصار العنیف

ظهر نقد ذهبي ینسب إلى السلطان أبو یوسف یعقوب، كما  نقشت على: )1(ـ الأمر كله الله
نقشت أیضا على نماذج أخرى من النقود المرینیة لأبي یعقوب یوسف ضرب سبتة 

  .وسجلماسة وفاس، وأخرى لا تحمل مكان الضرب
كما ظهرت على نماذج لنقود السلطان أبي الحسن علي وأبي العباس أحمد       

الأخیر لهذه العبارة هو حروبه العدیدة مع الأمیر عبد الرحمن المستنصر، وسبب تسجیل هذا 
بنن أبي یفلوسن حتى استطاع أخیرا قتله والاستیلاء على مراكش، وكذا حروبه ضد حاكم 
بني زیان أبو حمو موسى الثاني، إضافة الى حروبه ضد الوزیر مسعود بن ماسي 

  .)2(م1387/ ه789سننة
الأول ضرب بجایة وسبتة  ،)3(ن نقود أبي عنان فارسنقشت على طرازین م :ـ أیده االله
وفاس ومراكش، أما الطراز الثاني فضرب تلمسان، وكان سبب تسجیل هذه  وسجلماسة

العبارة على هذه النقود یختلف باختلاف مكان الضرب، فقد كان سبب تسجیلها على نقد 
ي الاستیلاء على بجایة یرجع إلى حروب أبي عنان مع بني حفص في إفریقیة، ونجاحه ف

م، أما نقد تلمسان فقد سجلت علیه هذه العبارة في أعقاب استیلاء 1352/ ه753بجایة في 
خضاعه لها سنة ٕ م، أما نقد سبتة فقد كان نقش هذه العبارة 1352/ ه757أبي عنان علیها وا

) عامل السلطان أبي عنان على جبل الفتح(یرجح سببه إلى محاولة عیسى بن الحسین 
لال بجبل الفتح والخروج عن طاعته، الأمر الذي دفع بالسلطان المریني إلى إرسال الاستق

أسطول ضخم بقیادة أحمد ابن الخطیب الذي نجح في القبض على الثائر وأبیه وقتلهما في 

                                                             
  .126،127، ص122، 120، ص119، 118، ص11، 04، 02، 01:موذج رقمنظر النی) 1(
  .81ـ  79 سابق، صالمرجع ال: عاطف منصور محمد رمضان) 2(
  .123، 122ص للنقود الذهبیة المرینیة، 05رقمنظر النموذج ی) 3(
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، أما التي نقشت على نقد سجلماسة وفاس ومراكش فكان بدافع التعبئة )1(م1355/ ه756
التي خاضها السلطان لرفع معنویات جیشه وحث الناس على المعنویة خلال تلك الحروب 

  .)2(الخروج للحرب
كما سجلت هذه العبارة أیضا على النقود الذهبیة التي ضربها السلطان أبي العباس       

، ویعود سبب تسجیلها إلى الصراع الذي كان بینه وبین الأمیر عبد )3(أحمد المستنصر
أزمور، حیث ضربت في هذه المدینة بعدما نجح  الرحمن بن أبي یفلوسن حول منطقة

  .)4(السلطان أبي العباس في الاستیلاء علیها
ونقود السلطان أبي سعید  )5(كما نقشت على نقود السلطان أبي فارس عبد العزیز الثاني   

ضرب سبتة وسجلماسة وفاس ویعود سبب تسجیل هذا الأخیر لها غلى  )6(عثمان الثالث
/ ه818لبرتغالیین بحصار مدینة سبتة حتى نجحوا في الاستیلاء علیها الأغلب هو قیام ا

م، فقد سجلت هذه العبارة لاستنفار المسلمین في كل البلاد لجهاد النصارى ذلك بأن 1415
   .)7(االله مؤیدهم وناصرهم إذا دافعوا عن بلادهم الإسلامیة

الحق الثاني لا یحمل بن عبد كما سجلت هذه العبارة أیضا على نقد للسلطان محمد    
السك وذلك سببه قیام البرتغالیین بغزو مدینة طنجة ومحاولتهم الاستیلاء علیها مكان 

  .)8(وضمها إلى سبتة

                                                             
  .126، 125ص سابق،المرجع التاریخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المرینیي، : محمد عیسى الحریري) 1(
   .119، 118ص  سابق،المرجع العاطف منصور محمد رمضان، ) 2(
  .127، 126صللنقود الذهبیة المرینیة،  11نظر النموذج رقمی) 3(
  .65، 64صسابق، المرجع ال: عاطف منصور محمد رمضان)4(
  .129، 128صللنقود الذهبیة المرینیة،  14نظر النموذج رقمی) 5(
  .129للنقود الذهبیة المرینیة، ص 16نظر النموذج رقمی) 6(
، م1992، ن، بیروت.د.د ،تاریخ المغرب وحضارته من قبل االفتح الإسلامي إلى الغزو الفرنسي: نسؤ حسین م) 7(

  .64ص
  . 86سابق، صالمرجع ال: عاطف منصور محمد رمضان) 8(
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ظهرت على بعض النماذج من االنقود الذهبیة للسلطان أبي سعید عثمان  :ـ أید االله نصره
تة وسجلماسة وفاس، منها نقد ضرب مراكش، وعلى نموذج آخر ضرب أزمور وسب )1(الثاني

وقد اختلفت أسباب تسجیل هذه العبارة باختلاف مدن الضرب الواردة على النقود فنجد أن 
 ونقود أزمور وسجلماسة ومراكش سجلت علیها هذه االعبارة نتیجة الصراع بین السلطان أب

سنة سعید وابنه الأمیر أبي علي الذي استغل خروج والده لغزو تلمسان وأخذ البیعة لنفسه 
م، حین هاجم 1327/ه718، أما نقد سبتة فالأرجح أنه ضرب سنة )2(م1314/ ه763

السلطان أبا سعید مدینة سبتة للضرب على أیدي بني العزفي، والقضاء على الفتن والقلاقل 
  .)3(سبتة كانوا یثیرونها فيالتي 

، وسبب )4(بن عليكما دونت العبارة أیضا على قطعة نقدیة للسلطان أبي سالم إبراهیم       
نقشه هذه العبارة هو خروجه على رأس جیش كبیر لغزو تلمسان لذا طلب النصر والتأیید 

  .)5(م1359/ه761ممن االله عز وجل، وانتهى بنجاحه في الاستیلاء على المدینة في 
، )6(كما نقش هذا الدعاء أیضا على نقود ذهبیة باسم السلطان أبي زیان محمد الثالث      
وبة في مدینتي سلا وفاس، ویرجع سبب تسجیل هذه العبارة إلى محاولة الأمیرین عبد المضر 

الحلیم وعبد المؤمن ابني السلطان أبي علي الاستقلال بسجلماسة، لذا طلب التأیید من االله 
ونصرته علیهم، لكنه فشل في تحقیق النصر وانفصل الأمیرین بسجلماسة سنة 

  .)7(م1362/ه763

                                                             
  . 125المرینیة، صللنقود الذهبیة،  03ر النموذج رقمنظی )1(
  .101،102تاریخ المغرب الإسلامي في العصر المریني، المرجع السابق، ص: محمد عیسى الحریري: نظرللمزید ی )2(
  .105، 104ص المریني، المرجع السابق، تاریخ المغرب الإسلامي في العصر : محمد عیسى الحریري )3(
  .125، 124صللنقود الذهبیة المرینیة،  70نظر النموذج رقمی )4(
، 100الزركشي، المصدر السابق، ص: أبي سالم إبراهیم بن علي واستیلاءه على تلمسان أنظرللمزید عن مبایعة  )5(

101.  
  .125للنقود الذهبیة المرینیة، ص 80نظر النموذج رقمی )6(
  317، ص7العبر، المصدر السابق، ج: ابن خلدون )7(
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المضروبة في  )1(الأولقود السلطان أبي فارس عبد العزیز أیضا على نكما دونت      
مدینتي تلمسان وفاس، وهذا یعكس الحروب التي دارت بینه وبین أبي حموا موسى حاكم 
بني زیان، لذا طلب من االله النصر على عدوه وفعلا حقق ذلك وهزم الزیانیین واستولى على 

ساس فان دینار تلمسان سكك بعد استیلاءه م، وعلى هذا الأ1370/ ه772تلمسان في 
  . )2(ه771علیها، فیم كان سك دینار سبتة قبل الخروج لغزوها في 

، ضرب سبتة وأزمور )3(ودونت أیضا على نقود السلطان ابي العباس أحمد المستنصر     
وتطوان وفاس، وبالنظر في الأحداث التاریخیة التي شهدتها عصره نجد أن أسبابها بان 

ب تسجیلها قد اختلف باختلاف مدن الضرب ، فبالنسبة لنقد أزمور فظهور هذه العبارة سب
كان نتیجة الحروب التي دارت بین السلطان أبي العباس والأمیر عبد الرحمن بن أبي 

  .)4(م1382/ ه784وقتل الأمیر سنة ت باستیلاء أبو العباس على مراكشیفلوسن، التي انته
ان سبب نقش هذه العبارة هو الحروب التي خاضها أبو العباس أما نقد تطوان وسبتة فك 

  .م1387/ه789للاستعادة عرشه ضد الوزیر مسعود بن ماسي سنة
، وعلى )5(كما ظهرت أیضا هذه العبارة على نقد للسلطان أبي فارس عبد العزیز الثاني     

روبه مع نصارى ، نتیجة لح)6(ظهر قطعة من النقود الفضیة باسم محمد عبد الحق الثاني
  .البرتغال

سجلت على بعض النماذج من النقود االذهبیة المرینیة لا تحمل أسماء  :ـ التوكل على االله
حكام ترجع إلى الفترة الأولى من حكمهم ضرب سبتة، كما جاءت على بعض النقود االذهبیة 

                                                             
  .125للنقود الذهبیة المرینیة، ص 09نظر النموذج رقمی )1(
  .127، 126الكتابات غیر القرآنیة، المرجع السابق، ص: حمد رمضانعاطف منصور م )2(
  .127، 126صللنقود الذهبیة المرینیة،  11نظر النموذج رقمی )3(
  346، ص7العبر، المصدر السابق، ج: ابن خلدون )4(
  .129، 128ص للنقود الذهبیة المرینیة، 14نظر النموذج رقمی )5(
  .122، 120 ص لذهبیة المرینیة،للنقود ا 04نظر النموذج رقم ی )6(
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السبب  ، المضروبة في بجایة وسجلماسة وفاس ومراكش ویعود)1(للسلطان أبي عنان فارس
في نقشها هو حروبه ضد الزیانیین وبني حفص في افریقیة لذا أبدى توكله على االله الذي 
حقق له النصر فیها، حیث استطاع الاستیلاء على ملك بني زیان واستولى على بجایة 

  .م1352/ه753الحفصیة عام 
الحكام كما جاءت تحمل أسماء  ظهرت هذه العبارة على أولى النماذج المرینیة لا :ـ العزة الله

الحسن علي ضرب فاس حیث اتخذها كتعبیر عن  لأبيمنقوشة على االنقود الذهبیة 
 737انتصاراته المتعددة على الزیانیین والحفصیین، حیث استولى على تلمسان سنة

  .)2(م1347/ه
كما دونت على نقود عبد الرحمن بن أبي یفلوسن عقب استیلائه على مراكش       

  .)3(ها عن دولة المرینیینوالاستقلال ب
كما دونت أیضا على نقود أحمد المستنصر وقد نقشها عقب نجاحه في الاستیلاء        

  .م1382/ه784على مراكش وقتله لعبد الرحمن بن أبي یفلوسن
كما سجلت أیضا هذه العبارة على نقد ذهبي ضرب بمراكش باسم السلطان ابي فارس      

  .)4(عبد العزیز الثاني
 ، والتي لا)5(على نقو المرحلة الأولى لحكم المرینیین ظهرت هذه العبارة أیضا :العظمة اللهـ 

تحمل أسماء لحكامها، كما ظهرت على نقود ذهبیة ضرب السلطان أبي یوسف یعقوب وكذا 
نقود أبي یعقوب یوسف بن یعقوب ضرب سبتة وسجلماسة وفاس كما ظهرت أیضا على 

 المضروبة بسجلماسة وفاس وبجایة وتلمسان وتونس )6(عليطرازین للسلطان أبي الحسن 

                                                             
  .123، 122صللنقود الذهبیة المرینیة،  05نظر النموذج رقمی )1(
  .168، 167الكتابات غیر القرآنیة، المصدر السابق، ص : عاطف منصور محمد رمضان )2(
  .340، ص 7العبر، المصدر السابق، ج: ابن خلدون )3(
  .169رآنیة، المصدر السابق، صالكتابات غیر الق: عاطف منصور محمد رمضان )4(
  .126للنقود الذهبیة المرینیة، ص 10نظر النموذج رقمی )5(
  .122، 120 للنقود الذهبیة المرینیة، ص 04نظر النموذج رقمی )6(
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والجزائر، وقد كان تسجیل أبي الحسن لهذه العبارة على نقوده المضروبة في تونس وبجایة 
وتلمسان والجزائر كان بعد استیلائه على ملك بني حفص وبني زیان كما وردت على نقود 

راكش، وقد كان تسجیله كرد فعل السلطان أبي العباس احمد المستنصر ضرب سجلماسة م
لانتصاراته المتعددة على الأمیر عبد الرحمن بن أبي یفلوسن واستیلائه على مراكش سنة 

   .)1(م1382/ ه784
، كما )2(ه668 ظهرت على أولى النماذج النقدیة المرینیة قبل سقوط مراكش: ـ القدرة الله

كان انعكاسا واضحا لما كانت  نقشت على نقد ذهبي نسب للسلطان أبي یوسف یعقوب وهذا
علیه الدولة من قوة حیث استطاع هذا الأخیر القضاء على الموحدین وفتح مراكش، كما 

  . )3(كانت حروبه ناجحة ضد نصارى الاندلس
ضرب فاس وسجلماسة  ،)4(بي الحسن عليظهرت على نقود السلطان أ: ـ لاغالب إلا االله

الانتصارات  إلىنجد بان تسجیلها راجع  حداثأوبالنظر الى ما صاحبته فترة حكمه من 
ه، والحفصیین من جهة أخرى في 737المتعددة له على الزیانیین بتلمسان من جهة في 

، وقد كان ظهور هذه العبارة على نقود المغرب لأول مرة عل عهد هذا السلطان )5(ه748
التي تجمعه مع هذه وهو اقتباس لشعار دولة بني نصر وهذا ما یدل على العلاقات الحسنة 

الدولة على عهد الحجاج بن یوسف الأول، كما ظهر هذا الشعار فیما بعد على نقود 
، ضرب مراكش وهذا ما یعكس النفوذ الكبیر )6(السلطان أبي العباس أحمد المستنصر

                                                             
  .172ـ  170الكتابات غیر القرآنیة، المصدر السابق، ص: عاطف منصور محمد رمضان )1(
  .118المرینیة، ص للنقود الذهبیة 01نظر النموذج رقمی )2(
  .289ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص  )3(
  .  122، 120للنقود الذهبیة المرینیة، ص 04رقمنظر النموذج ی )4(
  .207، 206صغیر القرآنیة، المصدر السابق،  الكتابات: عاطف منصور محمد رمضان )5(
  .345رأفت محمد النبراوي، المرجع السابق، ص )6(
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تحدث في ذلك ابن خلدون  لسلطان النصارى أي محمد الخامس في بلاد المغرب آنذاك، إذ
  .)1(كان یولي من یشاء من الحكام ویعزل من یغضب علیهحین قال بأنه 

نقشت هذه العبارة على نقود المرحلة الأولى من حكم المرینیین التي لم تكن  :ـ لا قوة إلا باالله
، حیث استعان سلاطین تلك المرحلة باالله في بناء صرح دولتهم، )2(تحمل اسما لحكامها

زمور، ویرجح أن نقه لهذه العبارة كان نتاج كذلك دونت على نقود أبي الحسن علي ضرب أ
تلك الحروب التي خاضها ضد الزیانیین وبني حفص إلى أن استطاع إخضاع تلمسان وبسط 

  .)3(نفوذه علیها
نقش شعار الزیانیین على النقود المرینیة للسلطان أبو الحسن علي وكذا  :ـ ما أقرب فرج االله

خضاع الزیانیین له نقود السلطان أبي فارس بعد نجاحه في الا ٕ ستیلاء على تلمسان وا
  . )4(م، لیدل هذا على سیطرته على أملاك الدولة1353/ ه753

ـ 759(دونت هذه العبارة على نقود ذهبیة ضرب السلطان محمد السعید بن أبي عنان   
، وعلى الأغلب أنه نقشها عقب خروج جیشه بقیادة الوزیر الحسن )م1359ـ 1358/ ه760

اربة الزیانیین وكان النجاح من حظه إذ استولى على تلمسان وأخضعها في بن عمر لمح
وذلك  )6(، كما ظهرت أیضا على نقود السلطان أبي زیان محمد الثالث)5(م1358/ه760

علي، لذلك طلب  أبيراجع الى حروبه مع كل من عبد المؤمن وعبد الحلیم ابني السلطان 
/ ه763هما نجحا وهزماه واستقلا بسجلماسة سنةهذا السلطان االله ان ینصره علیهما، لكن

م، كما ظهر على نقد أبي العباس أحمد المستنصر أثناء حصاره لمدینة أزمور، كما 1361
  .ظهرت أیضا على نقود أبي فارس عبد العزیز الثاني

                                                             
  .209، 208ص ت غیر القرآنیة، المصدر السابق،الكتابا: د رمضانعاطف منصور محم )1(
  .118للنقود الذهبیة المرینیة، ص 01نظر النموذج رقمی )2(
الكتابات غیر القرآنیة، المصدر السابق، : عاطف منصور محمد رمضان: للمزید حول سبب نقش هذه العبارة أنظر )3(

  .209ص
  .229ـ  224ص نفسه،  ) 4(
  238نفسه، ص )5(
  . 125 للنقود الذهبیة المرینیة، ص 08نظر النموذج رقمی )6(
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وكان نقشه لها  )1(نقشت هذه العبارة على نقود السلطان أبي الحسن علي :ـ نعم القادر االله
ا منه على نجاحه في الاستیلاء على تلمسان افریقیة، وبسط نفوذه على الزیانیین تعبیر 

  .والحفصیین، لذا كان نقشه لها اعترافا منه بقدرة االله الذي أعانه على بسط نفوذه
  :ـ البعد الاجتماعي 2 
میة باعتبارها الأداة الإعلا جتماعیةا في التعبیر عن مظاهر الحیاة الامهمدورا  لعبت النقود 

الرسمیة في الدولة الإسلامیة، فهي تثبت الأخبار المهمة والأحداث العظیمة التي شهدتها 
سبات المهمة مثل تأسیس الدول أو البلاد وقد كانت النقود تسك تخلیدا للعدید من المنا

عتلاء الحكام للعرش أو الزواج والمصاهرة، وكذا حالات المرض والوفاة، بالإضافة إلى ا
ت العسكري، والمناسبات السیئة والمناسبات الدینیة كالأعیاد والاحتفالات، وكان الانتصارا

  . )2(یطلق على هذه النقود التذكاریة التي تسك تخلیدا لهذه المناسبات نقود الصلة
سك المرینیون نوعا من هذه العملة والذي یعتبر نقد صلة، اختلفت هذه النقود تماما عما     

المنطقة فقد قام السلطان أبي عنان المریني بسك دینارا ذهبیا كبیرا في كان سائدا آنذاك في 
مدینة مراكش یزن مئة دینار ذهبي عادي لتقدیمه لبعض الشخصیات المرموقة بمناسبة 

، جاءت نصوص كتاباته )3(الاحتفال بالمولد النبوي الشریف، منهم الشیخ أبي العباس العزفي
  : )4(كالآتي

  لمولانا: مركز الظهر                                   لا إله  :مركز الوجه
  االله محمد                                              أبي عنان             
  رسول االله                                             المریني             

                                                             
  .337رأفت محمد النبراوي، المرجع السابق، ص )1(
  .230سابق، صالمرجع ال، الإسلامیةالنقود : عاطف منصور محمد رمضان) 2(
سقا وآخرون، المعهد مصطفى ال: أزهار الریاض في أخبار عیاض، تح: شهاب الدین أحمد بن محمد المقري التلمساني) 3(

  .39، ص2ج،)ت.د( المغرب،، )ط.د( ،الخلیفي للأبحاث المغربیة
  .231، صالنقود الإسلامیة: عاطف منصور محمد رمضان) 4(
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كما سك أبو عنان لنفسه دنانیر زنة الواحدة منها دنانیر زنة الواحدة منها دینارین عادیین،    
وقد وردت إشارة إلى هذه العملة في رسالة شكر بعث بها ابن حجلة إلى أبي عنان ووصفها 

، بالإضافة إلى اتساع )أي تزید في السبك للدینار دینارین(بأنها تزید من استیفاء الوزن 
ا عن الدنانیر الأخرى، واصفرار لونها بشكل كبیر مما یدل على نقاوة معدنها قطره

  .)1(وخلوصه
النقود المرینیة عدید العبارات والأدعیة سواء كانت لمدن الضرب أو  كما حملت      

للسلاطین، فقد حملت بین سطورها قیما أخلاقیة واجتماعیة سامیة  سوف نحاول عرضها 
  : یلي فیما

جاء هذا الدعاء لمدن الضرب بأن یمنها االله من الأخطار والحروب ویبعث  :اللهـ أمنها ا
الطمأنینة والهدوء إلى أهلها، نقشت على العدید من  النقود المرینیة، فقد ظهرت على نقود 

بأزمور وسبته وسجلماسة وفاس، وقد سجلت كدعاء لكل  )2(السلطان أبي سعید عثمان الثاني
سة وفاس ومراكش بأن یمنها االله من القلاقل والحروب التي كان من مدینة أزمور وسجلما

یقوم بها الأمیر أبو علي ضد والده حیث دأب على الهجوم على هذه المدن، كما دونت 
  .أیضا على نقد ذهبي باسم السلطان أبي فارس موس

یین ظهرت هذه العبارة على نقد ذهبي یعو للمرحلة الأولى من حكم المرین :ـ الحافظ االله
للمغرب لا یحمل مكان الضرب ولا اسم الحاكم، كما نقشت على النقود الذهبیة للسلطان أبي 

  .)3(الحسن علي
نقشت هذه العبارة على نقود السلطان أبي العباس أحمد المستنصر في أزمور  :ـ حرسها االله

، فقد وفاس ومراكش كدعاء لهذه المدن بأن یحرسها االله من الأعداء ویحفظها من الأخطار
كان دعاء هذا السلطان لأزمور بسبب هجوم الأمیر عبد الرحمن بن أبي یفلوسن المتكرر 

                                                             
  .340سابق، صالمرجع الرأفت محمد النبراوي، ) 1(
  .120، 119 للنقود الذهبیة المرینیة، ص 03نظر النموذج رقمی) 2(
  .266الكتابات غیر القرآنیة، المرجع السابق، ص: عاطف منصور محمد رمضان )3(
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علیها لأنها كانت منطقة حدودیة مشتركة، فقد كانت ملكیتها تتأرجح بین الأمیر والسلطان 
  .الذي كان یستردها في أغلب الأوقات

لأمیر عبد الرحمن أو أما دعاءه لفاس فعلى الأرجح أنه كان عقب خروجه لحرب ا     
حروبه ضد الزیانیین، فدعا االله أن یحفظها في غیابه عنها، بینما نقشت على نقد مراكش في 

علیها والقضاء على ثورة عبد الرحمن بن أبي یفلوسن، لذا دعا االله أن  استیلاءهأعقاب 
  . )1(یحفظها بعدما نجح في إخضاعها لسلطانه

ارة على نقود السلطان أبي سعید عثمان الثاني في ظهرت هذه العب :ـ حرسها االله بمنه
سجلماسة وفاس، وكذا على نموذج من النقود الذهبیة للسلطان أبي فارس عبد العزیز الثاني 
في فاس، كما سجل هذا الدعاء على نقد ذهبي للسلطان أبي سعید عثمان الثالث ضرب 

  .)2(سجلماسة
ضرب أزمور  د السلطان أبو الحسن عليى نقو ظهر هذا الدعاء عل :ـ حرسها االله تعالى

بجایة وفاس وسجلماسة  في )3(وسجلماسة، كما ظهر على نقود السلطان أبي عنان فارس
ومراكش، فالتي ضربت في بجایة كان سبب تسجیلها بعد استرجاعها بعدما استولى علیها 

اله م، أما دعاه لباقي المدن بأن یحفظها االله وقت انشغ1352/ ه743الحفصیون سنة
  .بحروبه ضد بني حفص وبني زیان شرق البلاد

كما دون هذا الدعاء على نقود السلطان أبي العباس أحمد المستنصر منها ضرب         
أزمور، وأخرى ضرب تطوان  والتي ضربت بأزمور سبب تسجیل تلك العبارة علیها هو 

وسن، أما نقد تطوان فقد الحروب المستمرة بین هذا السلطان والأمیر عبد الرحمن بن أبي یفل
كان سببه الحرب التي خاضها أبو العباس في سبیل استرداد عرشه ضد الوزیر ابن ماسي 

  .)4(م، فقد دعا االله أن یحفظ تطوان من السقوط في أیدي أعدائه1387/ ه789في 

                                                             
  .269، 268الكتابات غیر القرآنیة، المرجع السابق، ص: عاطف منصور محمد رمضان)1(
  .275، 274ص ،نفسه )2(
  .123، 122.للنقود الذهبیة المرینیة، ص 05نظر النموذج رقمی )3(
  .277ـ  275 جع السابق، صالكتابات غیر القرآنیة، المر : عاطف منصور محمد رمضان )4(
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كما ظهرت على نقود ذهبیة ضرب السلطان أبي فارس عبد العزیز في مراكش، وأبي       
  .)2(، وأبي عبد اله محمد الثاني ضرب فاس)1(مد الثالث بسلازیان مح

ظهر هذا الدعاء على نقود السلطان أبي سعید عثمان الثاني في   :ـ حرسها االله تعالى بمنه
سجلماسة، ویعود سبب تسجیله لهذه العبارة على نقوده هو حروبه ضد ابنه علي الذي جعله 

   .)3(بیه فدعا االله أن یحفظ هذه المدینة من ثورات ابنهوالیا علیها وعمد إلى إثارة المشاكل لأ

ونقشت أیضا على نقود السلطان أبو فارس عبد العزیز الثاني ضرب أزمور وفاس، وكذا 
نقود السلطان أبي عبد االله أحمد ضرب أزمور وسجلماسة وفاس ومراكش، كما ظهرت على 

وسجلماسة وفاس ومراكش، ومن نقود ذهبیة ضرب السلطان أبي سعید عثمان الثالث بسبتة 
المرجح أن سبب تسجیل هذه العبارة على نقد سبته كان سننه هو حصار البرتغالیین  لهذه 

م، لذا دعا االله أن یحفظها من أیدي النصارى لكنها سقطت في أیدي 1415/ ه818المدینة 
قي المدن كان البرتغالیین في نفس السنة، كما أن تسجیل هذا الدعاء غلى باقي النقود في با

  .)4(دعاءا لها بأن یحرسها االله من الأعداء
ظهرت على نقد ذهبي ضرب السلطان محمد السعید بن أبي : ـ حرسها االله بمنه وكرمه

ضرب فاس، ویعود سبب تسجیله لهذه العبارة  الى خروج الجیش المرینیین من فاس  عنان
دینته في غیابه، كما استخدم ، لذا دعا االله أن یحفظ مم1359/ه760لغزو بني زیان سنة

أیضا هذا الدعاء السلطان أبو زیان الثالث على نقوده بسلا وفاس وذلك بعد خروجه لمحاربة 
ابني السلطان أبو علي، عبد الحلیم وعبد المؤمن أثناء محاولتهما الاستقلال بمدینة سجلماسة 

                                                             
  .125للنقود الذهبیة المرینیة، ص 08نظر النموذج رقمی )1(
  .124للنقود الذهبیة المرینیة، ص 06نظر النموذج رقمی )2(
  .278الكتابات غیر القرآنیة، المرجع السابق، ص: عاطف منصور محمد رمضان )3(
  .279نفسه، ص )4(
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أثناء غیاب هذا م، لذا دعا أبا زیان محمد االله أن یحفظ مدینة فاس 1362/ه763في 
  .)1(الجیشعنها ویحفظ مدینة سلا من السقوط في أیدي هؤلاء الثوار

نقش هذا الدعاء على نقود أبي الحسن علي ضرب فاس، كما   :ـ حرسها االله تعالى وأمنها
سجلت أیضا على نقود أبي عنان فاس ضرب فاس ومراكش، كما برز على نقد ذهبي 

تنصر، ضرب أزمور، ویرجع سبب نقش هذا الدعاء ضرب السلطان أبو العباس أحمد المس
إلى هجوم عبد الرحمن بن أبي یفلوسن على هذه المدینة لذا دعا لها االله بأن یحرسها 

  . )2(ویؤمنها
حملت هذه العبارة معاني الحمد والثناء، وقد سجلت على العدید من النماذج  :ـ الحمد الله

ولى لحكم هذه الدولة والتي لم تحمل أسماء النقدیة المرینیة التي تعود إلى المرحلة الأ
  .)3(سجلماسة وسبتة وفاس وتونس: لحكامها لكنها حملت مدن ضربها منها

في  )4(كما نقشت أیضا  على النقود الذهبیة التي سكها السلطان أبو سعید عثمان الثاني
لحمد ، وقد عبر هذا ا)5(سجلماسة وفاس، كما ظهرت على نقود السلطان أبو الحسن علي

والثناء عن اتساع الملك السلطان لدولة أبي الحسن ، حیث انه استولى على ملك الزیانیین 
اتصلت مملكته مابین :" وبني حفص، وخضع له ملك المغرب ففي ذلك یقول ابن خلدون

لى رندة من عدوة الأندلس)المغرب(مسراته والسوس الأقصى من هذه العدوة  ٕ   .)6("، وا
، )7(عبارة على نقد ذهبي ضرب فاس للسلطان أبي زیان محمد الرابعكما نقشت أیضا هذه ال

م، كما 1372/ ه774وكان تسجیله لهذه العبارة على الأرجح بعد تولیه حكم بني مرین سنة

                                                             
  .280، 279ص ،یر القرآنیة، المرجع السابقالكتابات غ: عاطف منصور محمد رمضان )1(
  .289، صنفسه )2(
  .336رأفت محمد النبراوي، المرجع السابق، ص )3(
  .120، 119صللنقود الذهبیة المرینیة،  03نظر النموذج رقمی )4(
  .122، 120صللنقود الذهبیة المرینیة،  04نظر النموذج رقمی )5(
  .270، ص 7العبر، المصدر السابق، ج: ابن خلدون )6(
  .126للنقود الذهبیة المرینیة، ص 10نظر النموذج رقمی )7(
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، )1(ظهرت أیضا على ثلاث نماذج من النقود ضرب السلطان أبي العباس أحمد المستنصر
هم انتصاره على الأمیر عبد الرحمن بن  الأول كان ضرب أزمور والأرجح أن سبب تسجیله

أبي یفلوسن في حروبه حول هذه المدینة، والثاني كان ضرب فاس والمرجح أن هذه العبارة 
نقشت عقب الانتصارات العدیدة لهذا السلطان على بني زیان والأمیر عبد الرحمان، أما نقده 

ن أجل الاستیلاء على م أثناء حروبه م1387/ه789ضرب سبته فیرجح أن نقشه كان سنة 
مدینة سبته وطرد ابن ماسي منها، وتحقیق بعض الانتصارات علیه، كما كان ظهورها على 
نقد ضرب مراكش بعد استیلاء أبي العباس على المدینة، وقتله لعبد الرحمان بن أبي یفلوسن 

  .)2(ه وخضوعها لسلطان المرینیین784في 
، ویرجح أن نقشه لهذه العبارة )3(ي فارس موسىكما نقشت أیضا على على نقد ذهبي باسم أب

كان بعد استیلاءه على الحكم وانتزاعه من السلطان أبي العباس أحمد وقت خروجه لغزو 
تلمسان، كما نقشت أیضا على على بعض النماذج من نقود السلطان أبو فارس عبد العزیز 

عامر عبد االله أحمد ضرب فاس وسجلماسة وأزمور ومراكش، كذا على نقود السلطان أبي 
ضرب أزمور وسجلماسة وفاس، وكذا نقشت على نقود أبي سعید عثمان الثالث ضرب سبته 

  .)4(وسجلماسة وفاس ومراكش
ضرب  )5(ظهرت هذه العبارة على نقود السلطان أبو سعید عثمان الثاني :ـ الحمد الله وحده

د أزمور وفاس وسجلماسة أزمور وسبتة وسجلماسة وفاس، حیث أن ظهر هذه العبارة على نق
انعكاسا لحروبه مع ابنه  أبي علي، فقد كانت تعبیرا عن الانتصارات التي حققها، أما 

                                                             
  .127، 126صللنقود الذهبیة المرینیة،  11نظر النموذج رقمی )1(
  .289، 288الكتابات غیر القرآنیة، المرجع السابق، ص : عاطف منصور محمد رمضان )2(
  .128للنقود الذهبیة المرینیة، ص 13نظر النموذج رقمی )3(
  .129، 128ص  ،16، 15، 14: لنماذج رقمنظر ای) 4(
  .120، 119صللنقود الذهبیة المرینیة،  03نظر النموذج رقمی )5(
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ظهورها على نقد سبته فقد كان انعكاسا لنجاحه في الاستیلاء على تلك المدینة وبسط 
  .)1(سیطرته علیها، والقضاء على ثورات أبناء العزفي بها

وقد سجل هذا  ،)2(ة على طرازین للسلطان أبي الحسن عليكما ظهرت هذه العبار       
السلطان هذه العبارة بنا تحمله من حمد وثناء عقب سیطرته على معظم بلاد إفریقیة واتساع 
زالة ملك الزیانیین، وكذا سیطرته  ٕ وانبساط رقعة الدولة المرینیة بعد الاستیلاء على تلمسان وا

  .على الحفصیین والقضاء على دولتهم
: كما ظهرت هذه العبارة على العدید من النماذج النقدیة للباقي السلاطین المرینین منها      

، )3(نقود السلطان أبي عان فارس وكذا أبو فارس عبد العزیز الأول وأبو زیان محمد الرابع
، وقد كان تسجیلهم لهذه العبارة كصدى للانتصارات أو )4(ونقود أبي العباس أحمد المستنصر

  . تویجات بالحكم، فقد ارتبط ظهورها بأحداث تاریخیة مهمةالت

سجلت هذه العبارة على نقود السلطان أبي سعید عثمان الثاني ضرب فاس وقد  :ـ رحمه االله 
أعطت هذه العبارة صورة عن الصیفات الشخصیة التي تمیز بها هذا الحاكم من الحرص 

نصاف المظلوم، ولبعد عن الظلم والج ٕ رفع :" ، حیث قال فیه ابن أبي زرع )5(ورعلى العدل وا
المظالم وحط المغارم، وسرح أهل السجون إلا أهل الفساد في الأرض منهم وأصحاب الدماء، 

، )6("ومن حبس في حق شرعي، وأمر بتفریق الصدقات في الضعفاء وأهل الستر من البیوت
، وتمنى أن یرضى ویتضح لنا من هذا أن هذا السلطان حرص على إرضاء االله  في رعیته

  .االله عنه فیرحمه ویعطف علیه في الدنیا والآخرة

                                                             
  .308الكتابات غیر القرآنیة، المرجع السابق، ص: عاطف منصور محمد رمضان )1(
  .122، 120 للنقود الذهبیة المرینیة، ص 04نظر النموذج رقمی )2(
  .126، 125، ص123، 122صللنقود الذهبیة المرینیة،  10، 09،  05نظر النموذج رقمی )3(
  .345رأفت محمد النبراوي، مرجع سابق، ص )4(
  .309الكتابات غیر القرآنیة، المرجع السابق، ص: عاطف منصور محمد رمضان )5(
  .402، 401ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص   )6(



 العملة على عهد المرینیین..................................................الرابعالفصل 

 151 

نقشت هذه العبارة على عد النقود المرینیة، منها نقود المرحلة الأولى لقیام  : ـ الشكر الله
، الذي )1(الدولة دون ذكر أسماء الحكام، كما ظهرت عل نقود السلطان أبو الحسن علي

ى ملك الزیانیین والحفصیین، كما ظهرت أیضا على نقود سجلها بعد نجاحه في الاستیلاء عل
، وقد كان نقشه لهذه العبارة نتاج الانتصارات العدیدة )2(السلطان أبو العباس أحمد المستنصر

التي أحرزها على أعدائه وخاصة في مراكش وقتله لعدوه عبد الرحمان بن أبي یفلوسن، كما 
  . )3(لسلطان أبي فارس عبد العزیز الثانيظهرت أیضا على نقد ذهبي ضرب مراكش اسم ا

نقود المرینیین، ابتداء من نقود  رة على نماذج عدة منظهرت أیضا هذه العبا : ـ الملك الله
الدولة، كذلك ظهرت على نقود أبو یوسف یعقوب بن عبد الحق   مرحلة الأولى لقیام

وقضاءه على  )م1269/ه668(ویرجح أنه سجلها بعد استیلائه على مراكش )4(الأول
الموحدین، فأقر أظن الملك الله یأته من یشاء ویسلبه ممن یشاء، كما نقشت على نقود 
السلطان أبي الحسن علي وذلك كان تعبیر صادقا منه على ما منحه إیاه االله من سیطرة 

كما ظهرت على نقود الأمیر عبد الرحمان بن أبي یفلوسن بد نجاحه في  على ملك المغرب،
  .)5(على مراكش تخلیدا لهذا الحدثالاستیلاء 

كما سجل أبو العباس أحمد المستنصر نفس العبارة على نقوده في نفس الفترة وكلن        
ذلك بعد نجاحه في القضاء على عدوه عبد الرحمان بن أبي یفلوسن واسترجاع مراكش في 

العزیز م، كما ظهرت أیضا على نقد ذهبي باسم السلطان أبي فارس عبد 1382/ ه784
  .)6(الثاني

                                                             
  .122، 120صینیة، للنقود الذهبیة المر  04نظر النموذج رقمی )1(
  .345رأفت محمد النبراوي، مرجع سابق، ص )2(
  .319الكتابات غیر القرآنیة، المرجع السابق، ص: عاطف منصور محمد رمضان: للمزید أنظر )3(
  . 118، ص01نظر النقد الذي ینسب إلى أبي یحي عبد الحق، النموذج رقمی )4(
   352نیة، المرجع السابق، ص الكتابات غیر القرآ: عاطف منصور محمد رمضان )5(
  .353ـ  352صنفسه،  )6(
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نقشت هذه العبارة على بعض النماذج النقدیة التي تعود للسلطان أبي  :ـ الملك الله وحده
  .)1(یعقوب یوسف المضروبة في سبته وسجلماسة وفاس، ونقود أخرى لا تحمل مكان السك

، كما ظهرت هذه العبارة على نقود المرینیین منذ المراحل الأولى لتأسیس الدولة :ـ المنة الله
نقشت أیضا على نقود السلطان أب الحسن علي، ونظرا لما میز فترة حكمه فإننا نجده قد 

  .   سجلها عقب سیطرته على مملكة الزیانیین والحفصیین كاعتراف منه بفضل االله تعالى علیه
كما ظهرت أیضا على نموذجین من نقود السلطان أبي العباس أحمد المستنصر،       

راكش والذي كان سبب تسجیل هذه العبارة علیه هو استیلاءه علیها، وقتله إحداهما ضرب م
لأمیرها عبد الرحمان بن أبي یفلوسن، أما نقده ضرب سجلماسة فقد نقشه كانعكاس لما كانت 

  . علیه دولته من قوة وما حققه من انتصارات
لسلطان أبي عبد كما دونت أیضا على نقود السلطان أبي فارس عبد العزیز الثاني، وا     

  .)2(االله أحمد وكذا نقود أبي سعید عثمان
  : البعد الدینيـ 3

حملت النقود المرینیة عدید الآیات القرآنیة التي عبرت في مجملها عن تمسكهم بدینهم 
ینَ ﴿:الحنیف منها ِ َم ال َ ع ْ ِّ ال ب َ ِ ر َّ ِ Ϳ ُد ْ م َ ح ْ لاَّ هُ ﴿، )3(﴾ال َ إِ ه لَ دٌ لاَّ إِ احِ َ هٌ و لَ ْ إِ م كُ ُ ه لَ ِٕ ا َ ُ و یم ُ الرَّحِ ن َ م ْ َ الرَّح  ﴾و

)4( ،﴿ ٍ یم قِ تَ ْ اطٍ مُّس َ ر ى صِ لَ اء إِ شَ َ ن ی َ ي م دِ ْ ه َ اللَّهُ ی َ ولَ ﴿ ،)5(﴾و ُ س ا الرَّ َ ن ْ ع َ اتَّب َ ْ و ت لْ َ ا أَنز َ م نَّا بِ َ ا آم َ بَّن َ ر
 َ ین دِ اهِ َ الشَّ ع َ ا م َ ن ْ تُب ِ ا﴿ ،)6(﴾فَاكْ لَّه لَّهُ لِ َ كُ ر ْ ْ ﴿ ،)7( ﴾لأَم ی َ ب َ ا و َ ن َ ن ْ ی َ ْ ب تَح ا افْ َ بَّن َ ُ ر ر ْ ی أَنتَ خَ َ قِّ و حَ الْ ا بِ َ ن مِ ْ َ قَو ن

 َ ین اتِحِ فَ ا﴿ :وكذا الآیة ،)8(﴾الْ ً ین بِ ا مُّ ً تْح كَ فَ ا لَ َ ن ْ نَّا فَتَح َ  ،إِ فِر غْ َ ی ا  لِ َ م َ كَ و نبِ ن ذَ َ مِ قَدَّم ا تَ َ كَ اللَّهُ م لَ

                                                             
  .360، 352الكتابات غیر القرآنیة، المرجع السابق، ص : عاطف منصور محمد رمضان)1(
  .129، 128ص، 15، 14: نظر النموذجین رقمی )2(
  .02سورة الفاتحة، الآیة ) 3(
  .163سورة البقرة، الآیة ) 4(
  . 213سورة البقرة، الآیة ) 5(
  . 53سورة آل عمران، الآیة  )6(
  .154سورة عمران، من الآیة )7(
  . 89سورة الأعراف، من الآیة ) 8(
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ا ً یم قِ تَ ْ ا مُّس اطً َ ر َكَ صِ ی دِ ْ ه َ ی َ كَ و ْ ی لَ َ تَهُ ع َ م ْ تِمَّ نِع ُ ی َ َ و ر أَخَّ كَ  ،تَ َ ر ُ نص َ ی َ ا و ً زِیز ا عَ ً ر ْ ، كذلك حملت )1(﴾اللَّهُ نَص
ٌ ﴿: نقود االمرینیین الآیة التالیة یم لِ َ ءٍ ع ْ كُلِّ شَي َ بِ و هُ َ ُ و ن اطِ َ ب الْ َ ُ و ر اهِ الظَّ َ ُ و ر الآخِ َ لُ و َ الأَوَّ و  )2(﴾ هُ

  . )3(هذا إضافة إلى عدید الآیات الأخرى

تَبَ اللَّهُ  قُل﴿: كما حملت نقود بني مرین عدید الاقتباسات القرآنیة منها ا كَ َ لاَّ م ا إِ َ ن َ یب لَّن یُصِ
 َ نُون مِ ْ ؤ ُ م كَّلِ الْ َ تَو َ ی لْ ى اللَّهِ فَ لَ عَ َ ا و َ لان ْ و َ َ م و ا هُ َ ن ،  من سورة التوبة، 51وهذا اقتباس من الآیة  ﴾لَ

هِ أُنِیبُ ﴿وكذا الاقتباس  ْ ی لَ ِٕ ا َ تُ و لْ كَّ َ هِ تَو ْ ی لَ َ اللَّهِ ع لاَّ بِ یقِي إِ فِ ْ ا تَو َ م َ من سورة هود،  88من الآیة  ﴾و
َ ﴿و ین مِ ُ الرَّاحِ م حَ ْ َ أَر و هُ َ ا و افِظً َ ٌ ح ر ْ ی اللَّهُ خَ وما بكم من ﴿من سورة یوسف، و 64من الآیة  ﴾فَ

ِ ﴿من سورة النحل، و 53من الآیة ﴾نعمة فمن االله اللَّه لاَّ بِ من سورة  39من الآیة  ﴾لا قُوَّةَ إِ
  .)4(الكهف

  

                                                             
  ).3ـ  1(سورة الفتح، الآیة ) 1(
  .3سورة  الحدید الآیة ) 2(
  .439ـ  430سابق، ص المرجع الالنقود الإسلامیة، : عاطف منصور محمد رمضان: نظریللمزید ) 3(
  .436ـ  433 ، صالكتابات غیر القرآنیة، المرجع السابق: عاطف منصور محمد رمضان )4(
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النقود هي العمود الفقري للحیاة الاقتصادیة  كان لابد من ضربها حسب لما كانت        
وقد  ،الأصول العلمیة المتعارف علیها في دور الضرب لتؤدي وظیفتها كاملة غیر منقوصة

قامت دور الضرب الإسلامیة بصفة عامة والمغرب بصفة خاصة بدورها الإیجابي والفاعل 
كاملة الوزن، ولكن هذا الدور كان رهین الأوضاع في سبیل سك عملة جیدة، صافیة العیار 

السیاسیة للدولة وما كانت علیه من قوة وضعف، حیث أن فترات ضعف الدولة أثر سلبا عل 
دور الضرب وسك النقود إذ ظهرت على حینها عملات مغشوشة ومزیفة تحید عما كان علیه 

  .نقد الدولة قبل تلك الفترة
  العملة حیثیات الغش في: المبحث الأول

قبل الحدیث عن الغش كظاهرة شهدها المغرب الإسلامي في الفترة مابین القرنین       
المعاني المختلفة لمصطلحي غش وتزییف  السابع والتاسع الهجریین، سوف نحاول رصد

وكیف كانت طرقه ووسائله، والأنواع المختلفة لزیوف النقود الرائجة في المغرب  العملة،
  . الحقبة الزمنیة الإسلامي في تلك

  مفهوم غش وزیف العملةـ  1
  :ذكرت معاجم اللغة عدة معاني لكلمة زیف وتتلخص فیما یلي 

الزیف من وصف الدراهم ویقال زافت علیه دراهمه  أي صارت مردودة لغش فیها، وقد " 
  .)1("زیفت إذ ردت، وكانت زیوفا وقسیة أي ردیئة

  .)2("الدراهم زیفا ، صارت مردودة لغش فیها والجمع زیف وزیوف وأزیاف وزیاف، وزافت"
لقد أطلق المسلمون لفظة زائف ومزیف وزیوف على مغشوش الدراهم والدنانیر وهي ألفاظ 

أن الحجاج سئل :" منتشرة التداول ترمز إلى المسكوكات الردیئة، وقد ابن عذارى في قوله

                                                             
  .143، 142، ص9ابن منظور، المصدر السابق، ج )1(
  . 817الفیروز آبادي، المصدر السابق، ص )2(
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جمع فیها الطباعین، فكان عما كانت الفرس تعمل به في ضرب الدراهم فاتخذ دار للضرب و 
 . )1("یضرب المال للسلطان مما یجتمع له من التبر وخلاصة الزیوف والستوق والبهرجة

ونهى دیننا الحنیف عن الغش في أي صورة من صور التعامل بین الناس كما حذرنا      
فلیس من غشنا :" نبینا أیضا من الوقوع في الغش بصورة عامة في قوله صلى االله علیه وسلم

، ویعد غش النقود من الذنوب العظیمة، لأن النقود تعتبر الواسطة في تقدیر قیم الأشیاء، "منا
  .)2(والسبیل إلى معرفة كمیة الأموال وتنزیلها في المعاوضات

كما اخرج عبد الرزاق وعبد االله بن حمید بن عطاء بن أبي رباح في تفسیر قوله         
، أي أنهم كانوا )3("ة رهط یفسدون في الأرض ولا یصلحونوكان في المدینة تسع:" تعالى

نهى رسول االله  «:یفسدون الدراهم، وروي أبو داود بسنده عن علقمة بن عبد االله عن أبیه قال
، وقد فسر »صلى االله علیه وسلم أن تكسر سكة المسلمین الجائزة بینهم إلا من بأس

، وحمله "لیتخذ منها أواني وزخرف:" قولهالماوردي معنى كسر الدراهم الوارد في الحدیث ب
آخرون على النهي عن أخذ أطرافها بالمقاریض لأنهم كانوا في صدر الإسلام یتعاملون بها 

  .)4(عددا فصار أخذ أطرافها بخسا وتطفیفا
وكان نهي الرسول صلى االله علیه وسلم عن كسرها لعدة دوافع منها ما هو اجتماعي         

ادي فهو كان یرمي من وراء ذلك إلى ألا تعود هذه الدراهم تبرا فیتخذ منه ومنها ما هو اقتص
أوان فتكون بذلك أرصدة مجمدة بعیدة عن التداول، هذا فضلا عن أن عملیة الكسر قد تؤدي 

  .)5(إلى التزییف والتدلیس والالتباس الذي نهى عنه الشرع

                                                             
  .656فتوح البلدان، المصدر السابق، ص: البلاذري )1(
  .أبو یوسف الحكیم، المصدر السابق،ص )2(
  .87الآیة: سورة النحل )3(
  .14م، ص1993مكة المكرمة،، 1ط زیف النقود الإسلامیة، مطابع الصفا،: یف االله بن یحي الزهرانيض )4(
  .200الأحكام السلطانیة، المصدر السابق، ص: الماوردي )5(
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یكره، وأن كسرها لغیر حاجة یكره، وذهب الشافعي رحمه االله إلى أن كسرها لحاجة لم        
إن كان :" لأن النقص على المال من على المال من غیر حاجة سفه، وقال أحمد بن حنبل

ن لم یكن علیها اسمه لم یكره ٕ   .)1("علیها اسم االله عز وجل كره كسرها، وا
  :ـ أسباب الغش 2

ي خلال القرنین السابع تعرضت الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة لبلاد المغرب الإسلام       
والثامن هجریین الكثیر من المظاهر التدهور والانهیار بسبب الحروب والأزمات الاقتصادیة 
من مجاعات وكوارث زادته تفتتا وضعفا، مما یستدعي النظر في تبعاتها لاسیما فیما یخص 

الأسباب ، وعلى هذا الأساس توفرت جملة من )2(تغییر قیمة العملة واستفحال الغش فیها
تاحة المجال لغشها وتزیفها والتلاعب بعیارها وأوزانها، وقد  ٕ التي أدت إلى فساد العملة وا

  :جاءت بعض هذه الأسباب متداخلة، سوف نحاول إیراد بعضها فیما یلي
أن :" طمع الناس في الحصول على الأموال أي الاغتناء السریع، حیث ذكر المقریزي .1

 .)3("الازدیاد منهاالنقود لم تغش إلا للرغبة في 
تعدد دور الضرب والتهاون في الإشراف علیها حیث نجد كثرة دور الضرب في أغلب  .2

المدن المغربیة فنجد منها المرینیة في مراكش وسجلماسة وفاس وسبتة وطنجة و الزیانیة 
وغیرها، وكان لهذا التعدد في دور ... في تلمسان والجزائر، والحفصیة في تونس وبجایة 

آثار سلبیة على حركة الأسواق حیث ساعدت على فتح المجال للتزییف  الضرب
 . )4(العملة

                                                             
  .200الأحكام السلطانیة، المصدر السابق، ص: الماوردي )1(
  .248بوبة مجاني، مرجع سابق، ص )2(
  .64میة،المصدر السابق، صالنقود الإسلا: المقریزي )3(
  .163كریم عاتي الخزاعي، المرجع السابق، ص )4(
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، فمثلا نجد العدید من الصیارفة الذین )1(هشاشة الجانب الأخلاقي المرتبط بالوازع الدیني .3
عملوا على تحدید وزن العملة ونوعها ومكان طبعها، باعتبارهم خبراء في نقاوة الذهب 

رفة كبیرة في هذا المجال فأصبحوا یتحكمون في قیمة الدراهم والفضة فأصبحت لهم مع
والدنانیر، واستغل الكثیر منهم جهل الناس من جهة أو حدوث فتن سیاسیة أو أزمات 
اقتصادیة من جهة أخرى لترویج عملات مزیفة خاصة الصغیرة منها والتي كان الناس 

 .)2(عملات تباع عددا لا وزنابحاجتها في الأسواق لسهولة التعامل بها فأصبحت بعض ال
مما ساعد أیضا على انتشار هذه الظاهرة هو تدهور الأوضاع داخل هذه الدویلات وعدم  .4

وعجز بیت المال الدائم  )3(إشرافها المباشر على دور الضرب هذا عدا التدهور المالي
 .  )4(رةوكثرة الفتن والثورات وهذا ما یؤدي حتما إلى فساد النقود واستفحال هذه الظاه

الصراع بین الطبقات المحرومة والتي تفاقمت أوضاعها والسلطة السیاسیة فقد كان هذا  .5
السلوك أو الغش في العملة كرد فعل على المظالم التي تعرضت لها هذه الطبقة الكادحة 
من المجتمع، حیث قامت هذه الأخیرة بالترویج  لها على اعتبار أنها أداة لإضعاف 

فقادها أهم ركیزة تقوم علیها وهي الجانب المالي المتمثل في العملة السلطة الحاكمة  ٕ ، وا
 .)5(أو النقود

ضرب العملات خارج دور الضرب الرسمیة والحكومیة وبذلك كثر زیف المسكوكات  .6
وتتطاول أناس لا ذمة لهم ولا أمانة على ضرب النقود الإسلامیة الرسمیة خارج دور 

فقد نبه الماوردي إلى أن یتم التعامل بالنقود  الضرب للدولة، وعلى هذا الأساس

                                                             
، ملتقى حول النقود الإسلامیة "الظاهرة والنتائج" الغش في النقود في المغرب الإسلامي الوسیط: عبد الجلیل قریان )1(

م، 2013دیسمبر16و 15راسات، یوميوتطورها وأهمیتها التاریخیة والاقتصادیة، جامعة قالمة، مخبر التاریخ للأبحاث والد
  .4ص

  .163كریم عاتي الخزاعي، المرجع السابق، ص )2(
  . 252نصیرة عزرودي، المرجع السابق، ص )3(
  .78أنستاس الكرملي، المرجع السابق، ص )4(
  .4عبد الجلیل قریان، المرجع السابق، ص )5(
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 ،)1(المسكوكة بالسكة السلطانیة الموثوق من سلامة طبعه، المأمون من تبدیله أو تلبیسه
) ه685ـ 656(حیث نجد مثلا أنه عندما تولى أبو یوسف یعقوب بن عبد الحق المریني 

ا سكته أي شعار الدولة الحكم وجد عملة متداولة مضروبة بأیدي الیهود، لم تكن علیه
ومكان الضرب إلى جانب نقصان وزنها وغش معدنها، فسارع إلى إصدار الأمر 
السلطاني بأن لا تضرب أي عملة خارج دار السكة، فاستمرت بذلك العملة قویة على 

، وهي الأقرب )3(، وعرفت النقود المضروبة خارج دار الضرب بالنقود الخارجیة)2(عهده
  .حصل الزیف فیها عند السبك لعدم خضوعها لرقابة السلطانإلى الزائفة، وی

  :ـ طرق الغش 3
  : اتبع الغشاشون طرق عدة في غشهم للمسكوكات نورد منها 
الضرب على نمط السكة الحكومیة أو السلطانیة وتقلیدها وهذا یعني أن المزیف قد  .1

 .ضربها خارج دار الضرب
كبیرة وغیر مخصصة أصلا لضرب ضرب المسكوكات صغیرة الحجم والوزن في سكة  .2

 .)4(تلك القطع الصغیرة
خلط معدن النقود ببعض المعادن الرخیصة بنسب مختلفة كالفضة والنحاس والبرونز  .3

وغیرها، وكذا خلط نقد الفلوس عند الوزن المسامیر وقطع الرصاص والنحاس، حیث 
اقي الوزن من وزن القطعة أما ب % 20وصلت نسبة النحاس في الفلوس إلى اقل من 

 .)5(فكان عبارة عن خلیط من المعادن الرخیصة كالحدید والرصاص

                                                             
  .150الماوردي، المصدر السابق، ص )1(
م، 1999سوریا،  ،1ط الیهود في المغرب الأقصى في عهد المرینین والوطاسیین، دار الكلمة،: ةعطا االله محمد شحات )2(

  .181ص
  .298محمد فتحة، المرجع السابق، ص :نظرها ضربة خارج دار السكة، للمزید یسمیت بالخارجیة لأن )3(
  .22ضیف االله الزهراني، المرجع السابق، ص )4(
  .22، ص نفسه )5(
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عمل تركیبة كیمائیة تؤدي في النهایة إلى إیجاد معدن یشبه الذهب والفضة في  .4
 20و 16خواصهما بطرق الكیمائیة المعقدة لدرجة إلى عیار مرتفع مابین ما بین 

 .)1(قیراطا
ة حیث لا یمكن كشفه إلا عند المهرة من طلي المعادن الرخیصة بالذهب أو الفض .5

منهم من :" الخبراء وقد أفادنا ابن خلدون في رصده لهذه الطرق ووصفه لها في قوله
یقتصر في ذلك على الدلسة فقط أما الظاهر كتمویه الفضة بالذهب أو النحاس بالفضة 

المهادن أو خلطها على نسبة جزء أو جزأین أو ثلاثة أو الخفیة كإلقاء الشبه بین 
لصناعة مثل تبییض النحاس وتلیینه بالزرق المصعد فیجيء جسما معدنیا شبیها بالفضة 
ویخفى إلا على النقاد المهرة، فیقدر أصحاب هذا الدلس مع دلستهم هذه السكة 

    .)2(ویسربونها في الناس ویطبعونها بطابع السلطان تمویها على الجمهور بالخلاص
لأسالیب یجد بأنها من عمل خبراء كیمیائیین أو مهنیین في والمتمعن في هذه ا       

أنا لا أمنع أن یبلغ الزیف في التدقیق مبلغا یخفى الأمر :" الكیمیاء، حتى قال فیهم ابن سینا
، فكل هذه الطرق السابقة توجب معرفة بطرق تذویب المعادن، )"الحاذق(فیه على الفرهة 

إلى أنها مغشوشة، وما یستلزم ذلك من أدوات وكیفیة مزجها وطبعها، بحیث لا ینتبه 
  .)3(كیمیائیة  مختلفة مما لا یتوفر عند غیر الكیمیائیین

 :ـ أنواع النقود المغشوشة 4
عملیات غش وتدلیس  تعرضت النقود الإسلامیة بصفة عامة والمغربیة بصفة خاصة إلى    

یتضح من  ت محددةلاتسمیات مختلفة ذات دلا، وقد أطلق على المغشوش منها مختلفة
  :خلالها الطرق الحقیقیة لأنواع غش النقود، والتي كانت تتمثل فیمایلي

                                                             
  .23زهراني، المرجع السابق، صضیف االله ال )1(
  .5عبد الجلیل قریان، المرجع السابق، ص )2(
  .5نفسه، ص )3(
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لقد ذكرنا سابقا بأن الزیف هو المردود غیر المقبول، أي أنها مسكوكات ردیئة،  :ـ الزیوف
والزیوف هي التي تكون نسبة المعدن الرخیص فیها كبیرة، وتكره المعاملة بالمزیفة وكذلك 

بدرهم تكون نسبة الفضة فیه مجهولة أو مستهلكة مثل النقود الممسوحة، وقد قسمت  المعاملة
  : )1(النقود المضروبة إلى ثلاثة أقسام وهي
  .ـ غلبة نسبة المعدن في النقد وهذا جید

  ...ـ تساوي نسبة المعدن في النقد مع نسبة الخلیط سواء من النحاس أو الصفر
 . على نسبة معدن النقدـ غلبة نسب خلیط المعادن الأخرى 

وقد كانت الزیوف تقبل بقیمتها الذاتیة في المعاملات التجاریة فقط، ولا تقبلها الحكومة     
في معاملاتها أو جبایتها، بل كانت تعاقب علیها هذا ما یدل على أنها كانت من صنع 

  .)3(ومعنى هذا أن هذه النقود یردها بیت المال لا التجار )2(المدلسین
، والدرهم البهرج الذي فضته ردیئة وكل رديء من )4(البهرج هو درهم رديء :بهرجةـ ال

الدراهم وغیرها، والبهرج الدرهم مبطل السكة، والبهرجة هي نقود یكثر فیها المعدن 
، وقد أشار ابن منضور إلى أنها )6(ویقصد بها الدنانیر الردیئة على الأكثر )5(الرخیص

ذهب آخرون إلى أن البهرجة هي التي لم تضرب بدار الضرب، ، فیما )7(الدراهم الردیئة
، وكانت هذه )8(ویعتبر هذا الرأي خطا لأن حكام العصر البویهي ضربوها بدار الضرب

  .)9(بینما كان التجار یرفضونها النقود مقبولة في معاملاتهم المختلفة،

                                                             
  .18ضیف االله بن یحي الزهراني، المرجع السابق، ص )1(
  .253عبد العزیز الدوري، المرجع السابق، ص )2(
  .212أحمد الشرباصي، المرجع السابق، ص )3(
  .56نفسه، ص )4(
  .17لمرجع السابق، صضیف االله الزهراني، ا )5(
  .253عبد العزیز الدوري، المرجع السابق، ص )6(
  .217، ص2لسان العرب، المصدر السابق، ج: ابن منظور )7(
  ..253عبد العزیز الدوري، المرجع السابق، ص )8(
  .18ضیف االله بن یحي الزهراني، المرجع السابق، ص )9(
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، والستوق دراهم تصنع )1("هو زیف بهرج لا خیر فیه، وهو معرب" درهم ستوق  : ـ الستوقة
من النحاس وتغطى بطبقة من الفضة وهناك من یعتبرها لیست من جملة الدراهم لغلبة معدن 

  .)2(النحاس على الفضة فیها
فهي  )3(قرض الدراهم أو الدنانیر إذا أخذ أطرافها قرضا بالمقاریض  :ـ القراضة أو المثلومة

الحرف، ویطلق علیها أیضا اسم الدراهم إذا الدنانیر والدراهم المقطوعة أو المكسورة 
وهذا القرض والثلم قد ینتج  في المسكوكات بقصد الغش أو التزییف وقد یكون  ،)4(القطع

عفویا بسبب كثرة التداول، أو بقصد تسهیل أمور البیع والشراء في حال عدم وجود أجزاء 
  . )5(الدنانیر والدراهم

المزیفة ودرهم مفرغ أي مصبوب في قالب لیس نوع من المسكوكات المغشوشة  :الفراغةـ 
، والتفریغ هو حفر صغیرة في القطعة النقدیة ینزع منها شيء )6(بمصبوب وفرغه سعة خرقه

سواء ذهب أو فضة، ثم تحشى بمادة أخرى وتطلى بالذهب وهذه العملیة تتم بواسطة آلة 
د عند تعلیقه على معاقبة ، وقد ذكر الماوردي هذه النقو )7(حادة مدببة الرأس تسمى مخراطا

عثمان بن عفان رضي االله عنه وهو على المدینة لمن یقطع الدراهم، ضربه ثلاثین وطاف 
  .)8(به، فقال البلاذري هذا عندنا فیمن قطعها ودس فیها المفرغة والزیوف

تضرب بالسكة فتطبع  هو وضع قرص من النحاس بین طبقتین من الفضة ثم :ـ التكفیت
ویختفي للناس زیفها وهناك دنانیر مكفتة بالكحل وتسمى بالدنانیر المكحلة  ،علیها النصوص

                                                             
  .280، محمد عمارة، المرجع السابق، ص217ص: نظر أحمد الشرباصي، المرجع السابقللمزید ی )1(
  .50أنستاس الكرملي، المرجع السابق، ص )2(
  .200الماوردي، المصدر السابق، ص )3(
  . 254عبد العزیز الدوري، المرجع السابق، ص )4(
  .18للمزید حول أسباب القرض والقطع أنظر ضیف االله الزهراني، المرجع السابق، ص )5(
  .446، ص8در السابق،ج، المصابن منظور )6(
  . 431، أحمد الشرباصي، المرجع السابق، ص17أنستاس الكرملي، المرجع السابق، ص )7(
  .658فتوح البلدان، المصدر السابق، ص: البلاذري )8(
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وهي الحفر في جوانب الدینار من حاشیتیه وفي الوجه الثاني في جانبین مختلفین لئلا یلتقي 
  .  )1(الحفر ثم تكبس هذه الحفر كحلا، وأكثر ما یعمل ملصقا بأصول الحروف وبینها

ظاهرها، وهي أیضا التي زالت أغلب ملامحها الرئیسیة نتیجة   وهي الملساء في :ـ الممسوحة
لكثرة التداول، لذلك تقل قیمتها وتعتبر غیر جیدة، وكانت هذه النقود متداولة قبل تعریب عبد 

  .)م 696/ه577(الملك بن مروان للنقود في
یئة نوع من الزیوف جمعه قسیان وهو ضرب من النقود المغشوشة، فضته صلبة رد :ـ القسي

لیست بلینة وقیل دراهم قسیه وقسیان، وقد قست الدراهم تقسوا إذا زافت، ویعود هذا العیب 
  .)2(إلى رداءة خلیط معدن الفضة عند السبك

التمویه ضرب الدینار من الفضة وطلیه بالذهب أو ضرب النحاس دراهم وطلیه  :ـ المموهة
إذا مر علیه زمن قلیل انكشف من الخارج بالفضة لتبدو لمن یراها لأول مرة فضة حتى 

  .)3(أمرها وظهر نحاسها المموه بالفضة، ومنه فان التمویه هو التلبیس
والفسول كما أطلق  )5(والمزایدة )4(المزبقة إضافة إلى هذه النقود المزیفة ظهرت النقود       

  .)6(أیضا على تزییف النقود زغل النقود، وتعتبر هذه أهم صور غش النقود
  
  
  

                                                             
  .19ضیف االله بن یحي الزهراني، المرجع السابق، ص )1(
  .20نفسه، ص  )2(
  .544، ص3ابن منظور، المصدر السابق،ج )3(
المسكوكات العباسیة حتى منتصف القرن الخامس هجري مع دراسة لمتحف : لال بن شرف بن عبد االله البركاتيط )4(

قسم الحضارة والنظم الإسلامیة بجامعة أم القرى، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الحضارة الإسلامیة، إشراف ضیف 
والدراسات الإسلامیة، قسم الدراسات العلیا التاریخیة والحضاریة، االله بن یحي الزهراني، جامعة أم القرى، كلیة الشریعة 

  .150م، ص2000المملكة العربیة المتحدة، 
وهي المسكوكات التي یزید حجمها دون وزنها، وكانت هذه المسكوكات تقل في القیمة عن النقود الرسمیة، طلال بن  )5(

  .150صشرف بن عبد االله البركاني، المرجع السابق، 
  .21ضیف االله بن یحي الزهراني، المرجع السابق، ص )6(
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  )الظاهرة( عرض تاریخي لغش العملة: ث الثانيالمبح
غش النقود قضیة قدیمة جدا سایرت مختلف الدول والدویلات خلال فترة حكمها فقد       

، كان الغش في الأموال والنقود في أهل مدین مدعاة لدعوة )1(امتد وجودها إلى غابر الأزمان
ا ﴿نبي االله شعیب علیه السلام، قال تعالى َ واْ ی الُ دُ قَ ُ ب ْ ع َ ا ی َ كَ م ُ كَ أَن نَّتْر ُ ر ُ أْم لاتُكَ تَ َ ْبُ أَص ی َ شُع

اء َشَ ا ن َ ا م َ ن الِ َ و ْ لَ فِي أَم َ ْ أَن نَّفْع ا أَو َ ن ُ اؤ َ ، حیث ذكر أهل التفسیر ومنهم القرطبي أنه كان )2( ﴾آب
مما ینهاهم عنه وعذبوا لأجله الغش في الدنانیر والدراهم، حیث كانوا یقرضون الدنانیر 

حاح من أطرافها لتفضل لهم القراضة، وكانوا یتعاملون على الصحاح عدا وعلى والدراهم الص
  .)3(المقروضة وزنا

موضوع الغش في النقود حاضر بكثرة في آداب الفتوى، باعتباره قطب الرحى في كافة و     
المعاملات الاقتصادیة حیث نجد لها صدى كبیر في كتب النوازل، والتي تحدثت بإسهاب 

الاقتصادیة والاجتماعیة الناتجة عن تعدد العملات النقدیة بالغرب الإسلامي عن المشاكل 
وتفاضلها، وما رافق ذلك من عملیات تزویر وفساد وفوضى سواء في قیمة النقد أو التعامل 

  .به
طالت ظاهرة الغش العملات الرسمیة لمختلف الكیانات السیاسیة المنتشرة في المغرب        

ظاهرة لم تكن حدیثة العهد في المغرب الإسلامي والذي كان جزء من الإسلامي، فهذه ال
العالم الإسلامي الذي تمتع بنقد عالمي سواء في مشرقه أو مغربه، حیث یشیر ابن خلدون 

لما جاء الإسلام أغفل ذلك لسذاجة الدین وبداوة العرب، وكانوا یتعاملون :" إلى ذلك في قوله
یر الفرس ودراهمهم بین أیدیهم، ویردونها في معاملاتهم إلى بالذهب والفضة وزنا وكانت دنان

الوزن، ویتصارفون بها بینهم إلا أن تفاحش الغش في الدینار والدرهم لغفلة الدولة عن ذلك، 

                                                             
ه ثم فشت في 64أول من غش الدراهم وضربها زیوفا في الإسلام هو عبید االله بن زیاد حین فر من البصرة سنة  )1(

  .50الأمصار، أنستاس الكرملي، المرجع السابق، ص
  .87سورة هود، الآیة )2(
  .2عبد الجلیل قریان، المرجع السابق، ص )3(
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وأمر عبد الملك بن مروان الحجاج على نقل سعید بن المشیب وأبو الزناد بضرب الدراهم 
  .)1("بع وسبعینوتمییز المغشوش من الخالص وذلك سنة أر 

كتب الفقه الإسلامي في المشرق والمغرب منذ وقت مبكر بعض الفتاوى أیضا سجلت       
وكانت أجوبتهم في عمومها منددة بهذا العمل مجرمة له في إطار  والمسائل المتعلقة بالغش،

المحاربة الیومیة لمختلف الانحرافات الاجتماعي،  كما رصدت في كتب الحسبة والنوازل 
التوثیق وغیرها نصوص دالة على ملازمة الغش بشكل أو بآخر كل العصور والأمصار و 

الظاهرة تنتشر  أخذت هذه) م12(مشرقا ومغربا، إلا أنه ابتداء من القرن السادس الهجري
ظاهرة متفشیة فیه بدایة من النصف الأول من  تعمه وتصبحالمغرب الإسلامي، لفي تدریجیا 

ن فساد سكة ا:" هذه الظاهرة العقباني في قولهفقد عبر عن  ،)2()م14(القرن الثامن الهجري
المسلمین وغش دراهمهم قد عم وقوعه بهذه البلاد المغربیة بأسرها، ولم یقع لذلك حسم ولا 
إزالة حتى كادت رؤوس أموال الناس تنقرض من أیدیهم بغلاء الأسعار في الأكریة 

ن الیه راجعونوالإستیجار ٕ ، لأنها قبل هذه الفترة لم تكتسي صفة الدیمومة بل )3("، فإن الله وا
كانت تحدث بصفة استثنائیة خلال بعض الفترات التاریخیة  التي تتخلل عمر الدولة 
كالحروب والفتن والمجاعات، لیستغلها في بعض الأحیان الیهود كعاداتهم في احتكار 

  .)4(التجارات والرشوة وشراء  ذمم المسؤولین الكبار في الدولة
بمرور الزمن ومع تفاقم الأزمات السیاسیة عمت ظاهرة الغش خاصة عندما كانت        

فاس عاصمة المرینیین عاصمة للمغرب الإسلامي كله قبل وأثناء حركة السلطان أبي 
الحسن المریني الذي حاول توحید المغرب الإسلامي، حیث فقدت النقود المرینیة الكثیر من 

                                                             
  .42، ص2المقدمة، المصدر السابق، ج: ابن خلدون )1(
  .3عبد الجلیل قریان، المرجع السابق، ص  )2(
تحفة الناظر وغنیة الذاكر في حفظ الشعائر وتغییر : أبو عبد االله محمد بن أحمد بن قاسم بن سعید  ،العقباني )3(

، 19، مج 1967 ة بالمعهد الفرنسي في دمشق،لشرقیالمناكر،  تحقیق علي الشنوفي، مستخرج من مجلة الدراسات ا
  .105ص

  .181عطاالله شحاته، المرجع السابق، ص  )4(
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م، وأخذت تظهر نقود مغشوشة ضربت من قبل 1335/ه 736ام قیمتها ونقاوتها بعد ع
الیهود، وفي هذه الأثناء وبعدما استفحلت هذه الظاهرة  والتي قاومها كل من أبي الحسن 
وأبي عثمان وقاما باتخاذ إجراءات ردعیة لاجتثاثها ولم یفلحا، ونتیجة للتطورات السیاسیة 

ر حدة وكذا في عهد ابنه السلطان أبي عنان التي كانت بعد ذلك رجعت الظاهرة  بشكل أكث
الذي اتخذ هو الآخر إجراءات ردعیة لكنه لم یستطع إزالة هذه الظاهرة أو التقلیص من 

، حیث قام )1( حدتها، إذ فقدت بعدها النقود المرینیة قیمتها وقل موجودها فصارت النقود قلیلة
ورة كمصر والشام كذلك قیمة الدنانیر العمري بمقارنة للعملة المرینیة بعملات الدول المجا

بالمثقال الذهبي، وكان یساوي مئة وعشرین ) المرینیین(أن معملاتهم :" والدراهم فیشیر إلى
من الدراهم الصغار وهي ستون درها من الكبار إلا أن كل درهم من الكبار بدرهمین من 

طلح أهل مصر، الصغار وكل درهم من الدراهم الكبار یكون نظیر درهم أسود في مص
والدرهم الأسود في مصر هو ثلث درهم نقرة من معاملات مصر والشام، وأما الدراهم 
الصغار فكان الدرهم منها نصف درهم أسو د في مصر یكن سدس درهم نقرة من عملات 
مصر والشام، حیث یقال درهم وسكت ویراد به إلا الدرهم الصغیر وهو سدس الدرهم إلا 

  . )2("حیث قیل درهم ویراد به إلا الدرهم الكبیر بمراكش وما جاورها،
مختلف  لتعملم تقتصر هذه الظاهرة على مدینة فاس فحسب، بل امتدت وانتشرت        

وخاصة في عاصمتي الدولتین المعاصرتین لها، تونس عاصمة الاسلامي أقطار المغرب 
النوازل والفتاوى إلى الحفصیین وتلمسان عاصمة الزیانین، فقد أشار الونشریسي في بعض 

أن الدراهم المغشوشة انتشرت بالقیروان والمهدیة كما زادت نسبة النحاس في الدراهم في 
، واصطلح الناس علیها حتى منع الرد فیها لكثرة )م1368/ ه770( جمیع بلدان افریقیة سنة

انت في الغش وتفاوته في أعیان الدراهم، ویذكر الونشریسي أن الدنانیر الذهبیة أیضا ك
العصور السابقة قبل العصر المریني والحفصي تخرج وافیة الوزن، جیدة الصنع ثم كثر 

                                                             
  .158كریم عاتي الخزاعي، المرجع السابق، ص )1(
  .193، ص4مسالك الأبصار، المصدر السابق، ج: العمري )2(
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الضرب في الفسقة فیها، وحمل علیه الغش وصار یتفاوت غشه فأمر أي السلطان أحمد بن 
  .)1("محمد الحفصي بقطعها

یة شهدت تلمسان عاصمة الزیانیین هذه الظاهرة التي كانت نتاج أوضاع سیاس      
تعرضت لها الدولة أثرت هذه الأخیرة على عملتها السائدة وهذا ما یؤكده المازوني في هذه 

سئل الإمام محمد بن مرزوق عن رجل ابتاع فیلجا بألف دینار دراهم عشریة على :"النازلة
الحلول لان دراهم البلد كثر فیها الفساد عن نقص، ولا تترك على وزنها المصطلح علیه في 

ة، وبنفس ما تخرج من دار السكة تنقص حتى لا نكاد نجد في البلد إلا درهما دار السك
منقرضا، وربما اتفق صاحب الفضة ودار السكة من الیهود على ضربها ناقصة لقلة الضبط 
وعلة الفساد، وصار هذا المقصوص من حساب اثنین وأربعین لكنه لا یكاد یوجد ، فان وجد 

وا في نقصان وزنه، وبلغ حتى صار من حساب ستة جرى على هذا المقصوص مرة وزاد
  .)2("وخمسین ویخف ذلك وهم مع ذلك لا یتوقفون على المعاملة به

لم تقتصر هذه الظاهرة على القرن الثامن هجري فحسب بل استمرت متفشیة في ربوع      
م، حیث وصلت حد الشیوع 15/ المغرب كله إلى النصف الثاني من القرن التاسع الهجري

، وهذا ما )3(والذیوع ولم یعد ممكنا التفریق بین الدراهم الصحیحة والمغشوشة لكثرتها وشیوعها
م، حیث بین لنا أن العملة 15/ ه10أكده الوزان الذي زار الدولة الزیانیة في بدایة القرن 

المتداولة بها لم تكن من النوع الجید، وأكد سك الحاكم الزیاني نقودا من الذهب الرديء 
غیر خالصة، وأخرى نحاسیة متفاوتة ) الخفیفة( لدنانییر التي تسمى في ایطالیا بسلاتشيكا

، وقد نبه لذلك مامول كربخال عند تعرضه للحدیث عن هذه الدولة وعلى هذا )4(القیمة والنوع

                                                             
  .75، ص6، ج414، ص2الونشریسي، المعیار، المصدر السابق، ج )1(
م، 2009،الجزاءر، 2تاریخ الدولة الزیانیة، الأحوال الاقتصادیة والثقافیة، منشورات الحضارة، ج: لعباديمختار حسان ا )2(

  .126ص
  .3عبد الجلیل قریان، المرجع السابق، ص )3(
  .252، 251نصیرة عزرودي، المرجع السابق، ص ص )4(
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الأساس فإن نصوص الرحالة تؤكد لنا شیوع هذه الظاهرة في هذه المنطقة خلال فترات 
 .)1(لاتانحطاط حكم الدوی

  العملة دور الیهود في غش: المبحث الثالث
منتحلیها إما أفرادا أو مجموعات وجدنا أن الغش في العملة من خلال دراستنا لظاهرة      

ن كان للأفراد أعمالهم الخاصة فإن بعض  ٕ أو دولا كان هدفهم  إضعاف دولة الخصم، وا
ن ببلاد المغرب ولفترات طویلة كانوا الجماعات المناوئة للسلطة وعلى رأسهم الیهود القاطنی

  . )2(وراء معظم عملیات الغش
إن رصد دور الیهود الاقتصادي في بلاد المغرب یحتاج إلى بحث وتنقیب وتعقب     

الشذرات المتفرقات في المصادر العربیة ونقد المراجع التي عالجت هذا الموضوع خاصة 
د في اقتصادیات المغرب في العصور المراجع الیهودیة، والتي بالغت في دور الیهو 

  .)3(الوسطى
ن الیهود جماعات من الحرفیین والصناع والتي زادت نسبتهم في بلاد المغرب لأن     ّ كو

بعد الناس عن الصنائع، لا تفتهم القیام بهذه نوا من قبائل بدویة الذین كانوا أأغلب سكانه كا

                                                             
  .126، ص2مختار حسان عبادي، تاریخ الدولة الزیانیة، المرجع السابق، ج )1(
  .114علي بن یوسف الحكیم، المصدر السابق، ص )2(
تتفق جل المصادر التاریخیة أن النشاط الاقتصادي للیهود في المغرب الإسلامي مر بثلاث مراحل رئیسیة كان للیهود  )3(

الأسس البشریة  ، فوضع الیهود)م11ـ 8/ه5ـ 2(الید الطویلة فیه في أغلب الأحیان وقد امتدت المرحلة الأولى مابین القرنین
والاقتصادیة التي ستسمح لهم فیما بعد أن یكونوا طرفا فاعلا في العملیة التجاریة حیث عرفت مدن تیهرت، وواد میزاب و 

حضورا قویا لهم، أما المرحلة الثانیة فكانت مابین ... ، وبعض مدن افریقیة كالمهدیة ولبدة...ورجلان ،توات وتقرت
ها الدور الاقتصادي لهم بسبب التطور الجیو سیاسي والذي تمثل في توحید المغرب الإسلامي تراجع فی) م 13ـ11(القرنین

على ید المرابطین الذین اضطلعوا بأمور التجارة بأنفسهم كما قاموا بطردهم من مراكزهم الحساسة،وهكذا كان حالهم على 
، وكانت هذه المرحلة من أسوء المراحل التاریخیة التي عهد الموحدین الذین زادوا في خناقهم والتضییق علیهم فازداد تراجعهم

/ ه10ـ8(مر بها الیهود على مستوى الدور الاقتصادي في المغرب،لتأتي المرحلة الثالثة والتي تمتد مابین القرنین
ایة ، فبعد تفكك دولة الموحدین إلى دویلات استعاد الیهود تدریجیا مصالحهم ونفوذهم مستغلین في ذلك الرع)م16ـ13

المرینیة و الزیانیة وكذا الحفصیة لهم مقابل ما یقدمونه للسلاطین والأمراء من خدمات ومساعدات مالیة، إضافة إلى 
الاستشارات والخبرات المختلفة حیث كانت عنابة وقسنطینة وواحة توات وتلمسان أهم المحاور في نشاطهم، للمزید أنظر 

  .73، 70، ص م1995، الجزائر، 1ة، طلجزائر، دار الأمیهود ا: فوزي سعد االله 
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الحرف والصناعات، وخاصة المهاجرین  الأعمال ، وهذا ما نجم عنه احتراف الیهود للعدید
، كما )1(منهم، فاشتهر أهل الذمة في صناعة الذهب لما یوفره من سیولة واستثمار مضمون

احترف الیهود أیضا صناعة المعدن الثمینة كالذهب والفضة، هذه الأخیرة التي اختصوا بها 
 )2(ن بجایة وتلمسانوظلت ملازمة لهم إلى وقت قریب جدا، حیث كانت لهم أسواق في كل م

وأشیر وحتى تونس وفاس، وكانوا یسعون إلى خلق اضطرابات عدیدة على حركة تداول 
النقود في تلك المدن بصهر القطع الفضة بغیة إنقاص تواجدها في الأسواق، كما تشیر 

  . )3(م1400/ه803بعض المصادر إلى أنهم اتهموا فعلا بذلك خاصة في بدایة سنة
لط الیهود في الدولة الزیانیة في أواخر حكمها وذلك على عهد الأمیر عبد ازداد تس        

، فبعد تولیته للحكم اتخذ منهم )ه827، 814(الواحد بن أبي عبد االله محمد بن أبي تاشفین 
أعوان في في إدارة الأمور المالیة ، فتبدلت الأحوال واشتدت الأهوال واستطالوا على 

  .   )4(الرعایا
ب ازدیاد نفوذ الیهود السیاسي وتقربهم من السلطة الحاكمة، في تحسین وضعهم كما تسب    

الاقتصادي داخل الدولة المرینیة الذي ارتقى وازداد بسبب معاملة حسنة وخاصة في المجال 
التجارة الخارجیة حیث منح السلاطین للتجار الیهود القادمین من أوروبا الكثیر من 

المغرب، وقلت نسبة الضرائب على الجمارك للتجار الیهود  الامتیازات عند دخولهم بلاد
، وهذا )5(وكانت بسیطة بالمقارنة مع أصحاب الأدیان الأخرى الموجودة داخل الدولة المرینیة

                                                             
، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة )م1070ـ  646/ ه462ـ  22(الیهود في المغرب العربي: عبد الرحمن بشیر )1(

  .75، صم2001، الهرم،1طالاجتماعیة، 
، ووصل "لیهوددرب ا"شهدت تلمسان توافد كبیر للیهود منذ وقت مبكر، حیث استقروا بها في حي خاص بهم سمي  )2(

تعداد مساكنهم به إلى حوالي خمسمائة دار، وینتمون تقریبا إلى لطبقة الغنیة، تولى بعضهم مهمة تفتیش التجار القادمین 
  .  285ابن مرزوق، المصدر السابق، ص إلى المدینة بما فیهم المسلمین وحتى النساء یوكل بهن یهودیات یفتشنهن،

  .354، ص2لسابق، جالعبر، المصدر ا: ابن خلدون )3(
  .252نصیرة عزرودي، المرجع السابق، ص )4(
ـ  615(ثورات العرب والبربر والیهود في المغرب الأقصى والأندلس في عهد دولة بني مرین: محمد أحمد إسماعیل )5(

  .156، صم2008، القاهرة، 1ط ، مكتبة الثقافة الدینیة،)م1465ـ  1213/ ه891
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ما تسبب في ازدیاد عدد الیهود في المناصب السیاسیة وانعكس ذلك على نشاطهم 
ببیع الدنانیر والدراهم وكانوا  الاقتصادي وتحكمهم في كثیر من الحرف، كما اشتغلوا

، كما سیطر الیهود على مهنة الصاغة فكانوا یصنعون منتجاتهم من الذهب )1(یغشونها
والفضة في مدینة فاس الجدیدة ثم یحملونها لیبیعوها في المدینة القدیمة بسعر أعلى من 

هذه وزنها على أنه ربا، وكان بعض سلاطین فاس یعطون الیهود الترخیص لممارسة 
  .الصناعة

هذا إضافة إلى تحكم الیهود في النشاط التجاري داخل الأسواق أثناء ضعف الدولة       
والمحتسب، فلم یكن هنالك رادع لهم، على عكس الفترات التي كان فیها السلاطین 
والمحتسب أقویاء، حیث تحكموا في الأمور وكانوا یضربون على أیدي العابثین من الیهود 

 )2(وا على الأسواق والسلع، كما مارسوا الغش في المعاملات داخل هذه الأسواقالذین سیطر 
اشتد غشهم في عهد السلطان یعقوب بن عبد الحق  الذي استشار الفقهاء بخصوص  حیث

إخراجهم من الحرف والتجارة بالذهب المسبوك المزیف والمدلس، فقامت الدولة بتهدیدهم 
، كما كان الحال في عهد السلطان أبي الحسن علي )3( ومعاقبتهم على خلط الذهب بالفضة

ه بتضررهم منهم وثبت عنده غشهم 730بن عثمان المریني حیث اشتكت له الرعیة سنة 
فضرب أمر بضرب أبشارهم والشدة في نكالهم، ونفذ أمره بأن یعتمد من یقف علیه من 

لته على أن یرفعوا أیدي المشتغلین والخدام وولاة القصبة وسائر الحكام بكل بلد تحت ایا
الیهود عن الاشتغال بالصیاغة والصرف والقبض وكل ما فیه غش للمسلمین رفعا كلیا، ولا 
سبیل لهم للصیاغة إلا ما كان عریا عن الخلیط واللصاق، مما یكون سالما من الدلسة 

  .)4(والغش
                                                             

علي بن یوسف الحكیم، المصدر : في النشاط التجاري في المغرب في الاسلامي ینظرللمزید حول دور الیهود  )1(
  .117، 116السابق، ص

  .165،166ص ، محمد أحمد إسماعیل، المرجع السابق )2(
  . 121، 120علي بن یوسف الحكیم، المصدر السابق، ص )3(
  .119،  118نفسه، ص  )4(
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لمازوني الذي أرجع حمل الفقهاء الیهود جانبا كبیرا من المسؤولیة في عملیة الغش، كا     
أسباب خروج الدراهم ناقصة من دار السكة إلى تواطؤ صاحب الفضة مع الیهود العاملین 
بدار السكة، نتیجة قلة الضبط وغلبة الفساد، وهذه إشارة أخرى إلى غیاب السلطة الحاكمة 

الیهود  وتقصیرها في أداء دورها المنوط بها في مراقبة معامل السكة التي أوكلت إدارتها إلى
الذین تمكنوا من استغلال هذه المساحة الشاغرة للسلطة من ناحیة ومن ناحیة أخرى 
تقانهم للصناعات المعدنیة فعملوا بالغش وروجوا له  ٕ امتلاكهم لرصید مهم من الذهب وا

، وزاد وضعهم حدة بعد )1(لیحتفظوا بفرق العملة لهم ولیحكموا سیطرتهم على التجارة وأسعارها
ودیان هارون وشاویل الوزارة حیث سیطروا على الأسواق سیطرة كاملة وزاد تحكمهم تولي الیه

في الاقتصاد والسلطة المرینیة تحتضر وتلفظ أنفاسها الأخیرة،  كما أنه على عهد السلطان 
عبد الحق اسند أمر إدارة بیت المال لوزیر یهودي مبتعد بذلك عن تعالیم الدین الإسلامي 

  .     )2(للدولة والسلاطین العظماء
وقد حذر صاحب الدوحة من تلاعب الیهود ودورهم في تزییف النقود، فكان یوصي        

بعدم إشغالهم بصرف الدنانیر والدراهم إذ قال لا یدخل في ذلك الأعاجم ولا أهل الذمة من 
الیهود وغیرهم ممن یتهم في كسبه، أو كان جاهلا بسببه، لا سیما وقد قال عمر ابن 

لا یدخل الأعاجم سوقنا حتى یتفقوا في الدین، وقال بعض :" طاب رضي االله عنهالخ
لا یجوز لأهل الذمة أن یكونوا صیارفة ولا جزارین ویقاموا من الأسواق كلها، فإن : العلماء

االله تعالى أغنى عنهم بالمسلمین، وكره مالك رحمه االله أن یكون أهل الذمة صیارفة في 
  . )3("م بالغش والربا ورأى أن یقامواأسواق المسلمین لعماه

تشدد صاحب الدوحة في حدیثه عن خطورة الیهود فنجده یؤكد على ناظر دار        
الضرب في ضرورة التمحیص الخطوط أي نقوش الدنانیر والدراهم التي قد أعدوها بأیدیهم 

                                                             
  .252نصیرة عزرودي، المرجع السابق، ص )1(
  .98، ص4الاستقصاء، المصدر السابق، ج: السلاوي  )2(
  . 114علي بن یوسف الحكیم، المصدر السابق، ص )3(
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ملك أن یبحث في لئلا تكون خارجیة الطوابع، كما ألزم حاكم البلد إذا كان ناصحا للللصرف 
أحوال الذمیین وغیرهم فمن سمع عنه صوت مطرقة أو وقود نار للصیاغة فلیضرب على 

  . )1(یدیه
  محاربة الغش: المبحث الرابع  

ظاهرة الغش والتزییف في العملة هي جریمة اقتصادیة وأخلاقیة وهي اعتداء على      
تكبیها في قوانین معظم الدول السلطة الحاكمة والقانون وعامة الشعب، یعاقب علیها مر 

لأهمیة النقود في الحیاة العامة باعتبارها وسیلة مبادلة ووحدة قیاس السلع من جهة وكونها 
  .)2(من أبرز مظاهر قوة الدولة أو ضعفها من جهة أخرى

وقد نهي دیننا الحنیف عن الغش في أي صورة من صور التعامل بین الناس حیث       
ا أَن ﴿ :قال سبحانه وتعالى ادً َ ضِ فَس ْ َ فِي الأَر ن ْ و َ ع ْ س َ ی َ هُ و ولَ ُ س َ ر َ َ و َ اللَّه ون ُ ارِب ُحَ َ ی ین اء الَّذِ َ ز ا جَ َ نَّم إِ

 ْ م ُ ه لِكَ لَ ضِ ذَ ْ َ الأَر ن ا مِ ْ نفَو ُ ْ ی لافٍ أَو ْ خِ م مِّن ُ ه لُ جُ ْ أَر َ ْ و م یهِ دِ ْ َ أَی ْ تُقَطَّع واْ أَو ُ ب َلَّ ْ یُص واْ أَو تَّلُ قَ ُ يٌ فِي ی ْ ز  خِ
 ْ م ُ ه لَ َ ا و َ ی ْ ٌ  الدُّن یم ظِ ابٌ عَ ذَ ةِ عَ َ ر ، في هذه الآیة الكریمة تحذیر صریح من االله عز )3(﴾فِي الآخِ

وجل لمن یسعى بالفساد بین الناس وبین العقوبة الصارمة له في الدنیا والآخرة فقد تضمنت 
هذه الآیة الإجراءات التأدیبیة الممنوحة لولي الأمر في الدنیا من قتل أو صلب أو قطع 

جل من خلاف أو نفي من الموطن الأصلي للمفسد، هذا عقاب الدنیا أما في الأیدي والأر 
الآخرة فقد توعده االله بالعذاب الألیم في جهنم، كما حذر الرسول صلى االله علیه وسلم من 

وعلى  »من غشنا فلیس منا«: الوقوع في الغش بصفة عامة في قوله صلى االله علیه وسلم 
لسلام من كسر سكة المسلمین الجائزة بینهم إلا من وجه الخصوص نهى علیه الصلات وا

  . )4(بأس
                                                             

  .115علي بن یوسف الحكیم، المصدر السابق، ص )1(
م، 2007، 25الغش والتزییف في العملة وعقوبتها في التاریخ العربي الإسلامي ، مجلة دیالي، العدد: محمد خماس )2(

  .2ص
  .33المائدة، الآیةسورة  )3(
  .عن روایة  ابن داود  وبسنده عن علقمة بن عبد االله عن أبیه )4(
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وقد ذكر الفقیه سعید بن المسبب بأن رجلا یقطع الدراهم فقال سعید هذا من الفساد في      
الأرض فقال سعید هذا من الفساد في الأرض وقال الطبري والسیوطي في تفسیرهما لقوله 

ْبُ ﴿ :سبحانه وتعالى ی َ ا شُع َ واْ ی الُ لَ فِي قَ َ ْ أَن نَّفْع ا أَو َ ن ُ اؤ َ دُ آب ُ ب ْ ع َ ا ی َ كَ م ُ كَ أَن نَّتْر ُ ر ُ أْم لاتُكَ تَ َ أَص
اء شَ َ ا ن َ ا م َ ن الِ َ و ْ ، أن قوم شعیب قرضوا الدراهم وهو من الفساد في الأرض، وقد عد غش )1( ﴾أَم

دون النقود من الكبائر، فمن زیفها لم تقبل له شهادة لأنه أتى كبیرة، والكبائر تفسد العدالة 
أني ما :" ، وقد سئل الحجاج بن یوسف بما یرجو به النجاة فذكر أشیاء منها)2(الصغائر

، كما تشدد بعض السلف رضوان االله علیهم في قضیة زیف )3("أفسدت النقود بین الناس
النقود وقد وصل الأمر إلى حد التحریم ویقال أن كل قطعة مزیفة ینقصها صاحبها یجدها 

نها وصورتها مكتوبة بخمسة آلاف سیئة على قدر وزنها بكل وزن ذرة ملصقة في صحیفة بغی
منها سیئة، وقد ذكر ابن الإخوة بأن إنفاق درهم زائف أشد من سرقة مئة درهم وأن السرقة 
ظهار  ٕ معصیة واحدة قد تمت وانقطعت، أما إنفاق الدراهم المزیفة بدعة أحدثها في الدین وا

فساد لأ ٕ حوال المسلمین فعلیه وزره بعد موته إلى مئة سنة أو أكثر سنة سیئة یعمل بها بعده وا
ما بقي الدرهم یدور في أیدي الناس، ویكون علیه إثم ما أفسد ونقص من أموال الناس إلى 

  .  )4(آخر فنائه وانقراضه
یتسبب فیه زیف أو غش النقود سواء للمزیفین وما یلحقهم من عذاب في  ونظرا لما   

خرة أو المجتمع الذي یتعامل بتلك المسكوكات المغشوشة، وما تتسبب به الدارین الدنیا والآ
تلافها وعلى هذا الأساس فقد اتخذت الحكومة  ٕ من خسائر جسمیة تحدث هلاكا في الأموال وا
الإسلامیة بصفة عامة والمغاربیة بصفة خاصة جملة من الإجراءات الردعیة والتي لم تخرج 

  :هرة ، وقد تمثلت هذه الإجراءات في أربعة إجراءات وهيعن نطاق الشرع لمحاربة هذه الظا
  

                                                             
  .87سورة هود، الآیة  )1(
  .122علي بن یوسف الحكیم، المصدر السابق، ص )2(
  .25ضیف االله بن یحي الزهراني، مرجع سابق، ص : للمزید أنظر )3(
  .90، 89ص ص  المرجع السابق،: ضیف االله بن أبي یحي الزهراني )4(
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  : أ ـ الردع السیاسي
تباینت مواقف السلطة تجاه هذه الظاهرة من سلطة لأخرى، فالسلطة الحفصیة اهتمت        

اهتماما بلغا بمحاربة هذه الظاهرة، وكانت جادة في مقاومة كل عملة خرجت عن المواصفات 
رسمیا، فبالرغم من أن مسائل إبدال العملة العملة الجریدیة في المضبوطة المعترف بها 

بجایة كانت مثلا لهذه المواقف، ومجالا لتداول العملة المغشوشة المشرعة، إلا أن المصادر 
لم تذكر أي خبر یفید أنها كانت منطلقا للغش مثل منطقة الجرید، ولعل ذلك یفسر بقوة 

  .)1(حضور السلطة بها مركزیة أو محلیة
كما عملت السلطة الزیانیة هي الأخرى على مواجهة ظاهرة الغش في العملة بتلمسان ، 
وكحل إجرائي قامت السلطة الزیانیة باستدعاء أسرة بني ملاح من قرطبة نظرا لاشتهارهم 
بالاشتغال بسبك العملة إذ رشحوا لها ثقة بهم ولأمانتهم، لهذا كان استدعائهم في عهد 

بو حم ودلالة أكیدة على كثرة الغش في العملات بتلمسان الزیانیة، مما یغمراسن وخلیفته أ
ستدعى قدوم هذه الأسرة القرطبیة التي اشتغلت بسك العملة لأربعین سنة إلى جانب عض 

  .)2(الوظائف كالحجابة والوزارة
على الرغم من مساعي السلطة والفقهاء في محاربة الغش استمر الضعف في العمة 

ى فترات متأخرة وهذا ما أكدته نازلة عرضت على ابن مرزوق الحفید تخص الزیانیة حت
مسألة تحویل الحلي الجدیدة إلى دنانیر ودراهم لیتعامل بها لأن سكة السلطان غیر قائمة، 

أما مسألة الحلي وسكة دراهم، فإن كان عیار الحلي في مثل جودة السكة :" وقد أجاب بقوله
لا فلاالجاریة الآن بفاس أو أحسن  ٕ   . )3("جاز ذلك وا

كما حاول سلاطین الدولة المرینیة جاهدین التخفیف من حدة انتشار هذه الظاهرة    
والقضاء علیها، ذلك عن طریق إصدار جملة من المراسیم لفرض الرقابة الشدیدة على منابع 

                                                             
  .250،المرجع السابق، صنصیرة عزرودي  )1(
  .141، 140، ص7ابن خلدون، العبر، المصدر السابق، ج )2(
  .251، المرجع السابق، صنصیرة عزرودي )3(
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ه، عندما فرض السلطان أبو الحسن المریني إجراءات 736الغش ومظاهره كما حدث سنة 
رمة ولكنه لم یستطع أن یخفف من ظاهرة الغش التي كان الیهود ورائها ورجع الفساد في صا

الدنانیر والدراهم، ثم تفاحش مرة أخرى زمن السلطان أبي عنان الذي حاول للمرة الثانیة أن 
ه وأن یضرب بید من حدید على منتحلي الغش ثم في عهد 756یصلح الوضع النقدي سنة 

  .)1(زةأبي فارس عبد العزی
بالرغم من كل الإجراءات المتخذة إلا أن إشكالیة الغش في النقود لم تحسم في المغرب      

م، حیث رصدت 15/ ه9الأقصى، رغم هذه الإجراءات السیاسیة واستمرت إلى نهایة القرن 
في نوازل البرزلي ، وكذا تحدث عنها العقباني في كتابه تحفة الناظر، وكذا الونشریسي في 

  .)2(ار حیث سجلت العدید من النوازل شیوع هذه الظاهرة في هذه الفترةالمعی
  :ـ دور الفقهاء في ردع الظاهرة 2

كان حضور السلطة الفقهیة الدینیة قوي في مختلف مجالات الحیاة الاقتصادیة وذلك      
دراكهم العمیق بتغیر الأ ٕ حوال من خلال مواقفهم الشرعیة وفتاویهم الفقهیة ووعیهم التام وا

ط الشرعیة وضرورة التفاعل مع المتغیرات للمحافظة على مصالح الناس وفق الضواب
أمام استفحال ظاهرة ما یدل على هذا الوعي الاقتصادي والاجتماعي والأحكام الفقهیة، و 

في المغرب الإسلامي وعمومها إیاه تباین مواقف الفقهاء المعالجة هذه  الظاهرة، فقد  الغش
تباینة فهناك من نظر لهذه الظاهرة بمعاییر مختلفة تارة بالتشدید والضرب جاءت فتاویهم م

على أیدي هؤلاء المدلسین وتارة أخرى یفتون بجواز التعامل بها، فقد صرح الإمام الشهیر 
ابن عرفة بالتشدد في عقوبة من تعرض لأموال الناس بالغش والتدلیس، حتى أنه رفض قبول 

أحد المتهمین بتدلیس العملة وقد ظل هذا المتهم في السجن إلى  وساطة تلمیذه البرزلي بشأن
أن مات، بل أن السلطان حین استشفع عنده لإطلاق سراح هذا السجین، قال أنه لیس في 

                                                             
  130محمد المنوني، المرجع السابق، ص  )1(
  .7عبد الجلیل قریان، المرجع السابق، ص )2(
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سجني بل هو في سجن الإمام، وهذا ما یدل على قوة سلطة الفقهاء آنذاك، وعجز السلاطین 
  .)1(عن مواجهتهم أو مخالفة أوامرهم

ما كان لزاما على الفقهاء إیجاد إجابات فقهیة لتشخیص الداء وصف الدواء، فبرز ك     
بماذا إبتاع منك :" منهم ابن مرزوق حین سئل عن القائم فیه ببلدنا یتعاملون فیقول لبعضهم

له بالدراهم المنشرحة أو بالمیزان، وفي كل ذلك أیتحقق الجواز بصیغ على هذا أم :" فیقول
یا سیدي وعلى أن القائم لمن وقع بین أحدهم شيء " ، وفي أخرى " ذلكفیه جهل أم كیف 

  .)2(من الدراهم الوازنة ورد على الجاریة بینهم جواز تخصیصها أولا
أما المازوني من خلال فتاوى الوغلیسي الذي سئل عمن أتى بدراهم ناقصة لا یدري         

أم لا؟ وسئل أیضا عن قوم یشترون نقصها ورطل له دراهم وأوزنه بالناقصة هل یجوز ذلك 
یخرج الجرودیة والقراریط یدة و سلعة مثل الملح والشاة لیأكلوه فیخرج هذا من عنده الدراهم الجد

  .الصغار مثلا فیخلطون ذلك ویدفعون للبایع هل یجوز ذلك؟و 
 كما سئل أیضا أبو عبد االله  الزواوي عن قولهم یكسر المغشوش متى خیف  المعاملة      

ن قلتم بكسره فهل یلزم كل من وجده من أهل البصیرة أم لا أم یكسره إلا الحاكم؟ فإن  ٕ به وا
  .)3(قلتم كل من وجده مما ینقده لغیره فهل یكسره أو یرده فلا شيء علیه بینه وبین ربه

أما الونشریسي  فقدم لنا عدة مسائل حول غش العملات منها  مسألة في إبدال الدراهم     
بالدراهم جیدة الضرب ببجایة من غیر فضل فهل یجوز ذلك في القلیل أو الكثیر  الجرودیة

  . )4(أم لا؟
كذا مسألة ما یجوز التعامل به من السكة المغشوشة ومسألة تفلیس الدرهم الناقص      

وكیف یتصور الربا في السكة المغشوشة، وما حكم التعامل بالدراهم الناقصة، هل یكسر 
  .)5(ت المعاملة به، وكذا من اشترى درهما فقطعها فوجدها نحاساالمغشوش إذا خفی

                                                             
  .509حافظ حادة، المرجع السابق، ص )1(
  .249، 246ص ، نصیرة عزرودي، المرجع السابق )2(
  .249، صنفسه )3(
  .78، 77، ص5الونشریسي، المصدر السابق، ج )4(
  .223، ص202، ص82، 5الونشریسي، المصدر السابق، ج )5(
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على الرغم من الحضور القوي للفقهاء وأمرهم بإنزال العقاب بالمدلسین هذا لم یمنع      
انتشار هذه الظاهرة مما حتم علیهم معالجتها على ضوء المعطیات الحاضرة فانقسم رأیهم 

  :)1(إلى رأیین
المغشوشة لأنهل أصبحت بعد تداولها عملة مصطلحا علیها كما یسمح التعامل بالعملة  .1

هي على حالها، وبالتالي لم تعد مدلسة ویعني ذلك أن قیمتها تلورت وضبطت، وهدف 
إن :" المشرع المالكي هنا هو الحفاظ على أملاك الناس ویتضح هذا من قول الونشریسي

زاد فیه، واشتهر ذلك عند العامة كان الجزء المشوب بالفضة من النحاس معلوما قدره لا ی
والخاصة من أهل دار السكة وغیرهم من المتعاملین، جاز طبعه على ذلك ، وجاز على 

 . )2(ذلك، وجاز التعامل بها لأنها أمنا من التدلیس بها
ن قیمتها لم تتضح ولم تستقر ولم یصطلح علیها عملة مغشوشة لا یسمح التعامل بها لأ .2

، وهذا یعني أنها لم تخرج عن دائرة بذلك إفساد السكة الإسلامیة وقصدبین جمیع الناس، 
  .)3(التدلیس، ویعتبره الشرع أمرا منكرا یحل تركه

إضافة إلى هذا فإن الفقهاء لم یكتفوا بقبول المصطلح علیه من العملة المغشوشة بل      
لعملات تختلف ، فقد كانت هذه الة في الصرف لما فیها من تجاوزاتعرضوا حلولا للمراط

من حیث الجودة، وكان الصرافون وحدهم على درایة تامة بعیارها ووزنها، وهذا ما كان 
على الرغم من اختلاف نسب  )4(یجعلهم یستغلون جهل البعض فیبیعون العملات مراطلة

  .المعادن فیها، كأن تكون نسبة الذهب والفضة في بعضها أكبر من غیرها
هاء من كان رأیه واحدا اتجاه ظاهرة الغش كالعقباني فقیه تلمسان فیما نجد أن من الفق      

الذي شدد على الغش واستنكره خاصة بعد أن عمت هذه الطاهرة سائر البلاد المغربیة 
إذا ظهرت دراهم مبهرجة فلیشتد فیها ویبحث عن أصولها، فإن ظهر محدثها مفردا :" فیقول

                                                             
  .249نصیرة عزرودي، المرجع السابق، ص )1(
  .129، ص7الونشریسي، المصدر السابق، ج )2(
  .129صنفسه،  )3(
  .438المراطلة هي بیع النقد بجنسه وزنا كبیع ذهب بذهب أو فضة بفضة وزنا، محمد عمارة، المرجع السابق، ص )4(
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الأسواق مما یكون نكالا لغیره، وردعا لهم مما  أو متعددا فلیتشدد في عقوبتة ویطوف به في
یرى من عظیم ما نزل به ویحاسه بعد على قدر ما یرى ویأمر من یتعاهد ذلك التفقد حتى 

  .  )1("تطیب دراهمهم ودنانیرهم ونقودهم، وبهذا یعم نفعه دینا ودنیا وترجى به الزلفي والقربى
  :في ضبط الغش هادور و الحسبة ـ ب  

أو نظام الرقابة على الأسواق والأخلاق نظام قدیم احتفظ به العرب المسلمین  )2(حسبةال
لحاجتهم إلیه، إلا أنهم طوروه وصبغوه بصبغة إسلامیة واضحة، أول من مارسها في 
الإسلام الرسول صلى االله علیه وسلم، ثم عین بعد ذلك عمر ببن الخطاب على سوق 

سلامي نظام الحسبة منذ أن اختط عقبة بن نافع مدینة ، وقد عرف المغرب الإ)3(المدینة
القیروان، ثم تطور التنظیم البلدي في عهد حسان بن النعمان الذي دون الدواوین وكتب 
الخراج، وفي عهد موسى بن النصیر ازدهرت المدینة الإسلامیة في إفریقیا حیث أحدث 

واق وعین على كل صنف من ضرب النقود وبدأت تنتشر المساكن والدكاكین، ونظمت الأس
السوق عریف من بین وجوه تلك الصنعة، وظهرت وظیفة مقاومة الغش والسهر على حسن 
العلاقات بین أصحاب المهنة لتعم أسواق الغرب الإسلامي وتكون قاعدة لظهور خطة 

  . )4(الحسبة
 حیثالمغرب الإسلامي عرف خطة الحسبة منذ أمد بعید،  على هذا الأساس فإن

كانت على أیام الأمویین والفاطمیین تدخل في ولایة القاضي یولي منصبها من اختاره 

                                                             
  .250العقباني، المصدر السابق، ص، نصیرة عزرودي، المرجع السابق، ص )1(
طیة بین خطتي الحسبة خطة دینیة تقوم عل الأمر بالمعروف إن ظهر تركه والنهي عن المنكر إن ظهر فعله وهي وس )2(

الأحكام السلطانیة، : القضاء والمظالم تجمع بین النظر الشرعي والزجر السلطاني، وتتعلق بالمنكرات الظاهرة، الماوردي 
م، ص 1995الحسبة دراسة أصولیة، المركز العربي المصري، مصر، : ، أحمد صبحي منصور315المصدر السابق، ص

  .10، 7ص 
  .11م، ص1984 ،الدار البیضاء ،1ط لحسبة في النظر والتطبیق والتدوین، دار الثقافة،خطة ا: عبد الرحمن الفاسي )3(
الجزائر، ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، )نشأتها وتطورها(الحسبة المذهبیة في بلاد المغرب العربي: موسى لقبال )4(
  .وما بعدها 22م، ص2017 ،1ط
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، ثم صارت مستقلة وأفردت بالولایة لما انفردت وظیفة السلطان عن )1(وتوافرت فیه شروطها
وعلى هذا الأساس فقد أصبحت الحسبة ، )2(الخلافة وصار نظره عاما في أمور السیاسة

د الموحدین من أعوان القاضي  الذي یعینه ویضرب له أجره من ،وكان المحتسب على عه
بیت المال  لتصبح الحسبة منفصلة عن خطة القضاء بعد سقوط دولة الموحدین، وانقسام 
المغرب الإسلامي إلى ثلاث كیانات سیاسیة مستقلة حیث اعتبرتها الدولة المرینیة من جملة 

كانت تستند لذوي الكفاءة الطیبة، وقد حفظت ، و )3(اختصاصات الرعیة لا دخل للدولة فیها
الفقیه المازوزي : أسماء بعض المحتسبین على عهد المرینیین منهم لنا المصادر

) ه741ت(نزیل فاس  ، كما كان غالب ابن علي بن محمد الشقوري الغرناطي)ه697ت(
ر محتسب فاس، وكان أیضا من بین محتسبي فاس علي بن أحمد الحسیني السبتي الشهی

ه، وكان محتسب 839بالكغاد الذي كان یجمع إلى الحسبة النظر في أحباس فاس سنة 
ه أبا الضیاء منیر بن أحمد بن محمد بن منیر الهاشمي الجزیري، وكان 761آسفي لسنة 

، ولكن بعد ضعف الدولة أصبحت تسند إلى )4(أبي عبد االله ابن الجبار محتسبا في سبتة
  .)5(أناس عاملین وجهال

 هاكانت مراقبة العملة من صلاحیات ولاة الحسبة في بلاد المغرب حیث اهتموا ب      
اهتماما بالغا، وعملوا على ردع كل من تسول له نفسه غش العملة وقد أكد ذلك یحي بن 

ولا یغفل أي الوالي أو المحتسب إن ظهر في سوقهم دراهم : عمر صاحب السوق بقوله

                                                             
ویجب أن :" من الشروط حددها محمد بن أحمد بن عبدون التجیبي بقولهوضع  لمن اختیر لتولي هذا المنصب جملة  )1(

یكون المحتسب رجلا عفیفا، خیرا، ورعا، عالما،غنیا، نبیلا، عارفا، بالأمور، محنكا، فطنا، لا یمیل ولا یرتشي، فتسقط 
یة في آداب الحسبة والمحتسب، ثلاث رسائل أندلس: ، لیفي بروفنسال"هیبته ویستخف به، ولا یعبأ به، ویتوبخ معه المقدم له

  .20، ص1955 القاهرة،، 1طمطبعة المعهد العلمي للآثار الشرقیة، 
  .273، ص4، المصدر السابق، جالمقدمة: ابن خلدون )2(
 12/ه9ه إلى 6النوازل الفقهیة والمجتمع، أبحاث ودراسات في تاریخ الغرب الإسلامي من القرن: محمد فتحة )3(

  .69، ص1999ة الآداب والعلوم الإنسانیة، الدار البیضاء، م، منشورات كلی15إلى
  .88، 87ص د الرحمن الفاسي، المرجع السابق،عب )4(
  .126، ص2المصدر السابق، ج حسن الوزان، )5(
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شدد فیها، ویبحث عمن أحدثها، فإذا ظفر به أناله من مبهرجة ومخلوطة بالنحاس، بأن یت
  .)1(شدة العقوبة

تضافرت جهود السلطات السیاسیة المتعاقبة على المغرب الإسلامي مع الفقهاء وأهل       
الفتوى في تطبیق الحسبة المذهبیة في بلاد المغرب والأندلس، إلا أن كثرت حیل التجار 

الصیرفة حال دون تطبیقها كما أوردتها الشریعة ارة و ل الیهود وسیطرتهم على التجوتدخ
ونصت علیها كتب الحسبة حیث تبین لنا إحدى الروایات التاریخیة تدخل المحتسب لمعاقبة 
الصیارفة الیهود الذین یمتهنون الغش والتدلیس في العملة وذلك بارتداء زي خاص یمیزهم 

  . )2(عن غیرهم
التشدد على الغشاشین وذلك بتعهد الأسواق وتغییر  كما كان للمحتسبین دورهم في      

الصنجات والموازیین والمكاییل كلها فمن ووجد غیر ثبت عوقب بقدر جرمه واقتیاده إلى 
ذا ظهرت دراهم مبهرجة في السوق فلیشتد فیها ویبحث عن أصلها فأن ظفر  ٕ الوالي وا

سواق حتى یكون مثالا لغیره بمحدثها مفردا أو متعددا فلیتشدد في عقوبته ویطاف به في الأ
  .)3(وردعا لهم

  ـ التجریم الاجتماعي 3
كان المجتمع المغربي كله على وعي بأن منتحلي الغش في السكة صاروا مثالا على الكذب 
وخداع الناس واعتبروهم أخس الناس حرفة وأسوأهم عاقبة لتلبسهم سرقة أموال الناس لان 

الفضة وفضة في الذهبا ویستخلصه لنفسه، فهو  صاحب هذه الدلسة إنما یدفع نحاسا في
  .)4(بذلك سارق وأشر من سارق وأشر من سارق

                                                             
، الأسكندریة،  )ط.د(جوانب من حضارة المغرب من خلال نوازل المعیار، مؤسسة شباب الجامعة،: كمال أبو مصطفى )1(

  .80،81، ص199
سهیل زكار، دارا : الیهود في الحیاة الاقتصادیة والسیاسیة الإسلامیة في العصور الوسطى، تر: فیشل جیمس ولتر )2(

  .83، ص1988لفكر، بیروت، 
  .6عبد الجلیل قریان، المرجع السابق، ص )3(
  .6، صنفسه )4(
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كانت لفتاوى الفقهاء وما ترسخ من ارتباط للغش بالانحراف في السلوك دور كبیر         
في نمو هذا الوعي وسط مجتمعات المغاربة، فنجد مثلا الفقیه ابن عرفة عندما انتشرت 

واصطلاح الناس علیها، أنهكلم السلطان أبو ) م1369/ه770(فریقیة ظاهرة الغش في إ
بأن یتسبب في ) م1368ـ 1350/ ه770ـ 751(إسحاق إبراهیم بن أبي بكر الحفصي 

قطعها فهم بذلك فبعث إلى الشیخ الفقیه أبو القاسم الغبریني وكان المعین للفتوى عندئذ وذكر 
ن كا ٕ نت مغشوشة فلا تنقطع لأن ذلكم یؤدي إلى له أن العامة إذا أصلحت على السكة وا

إتلاف رؤوس أموالهم، فتوقف الأمر نحو شهر ثم جاءت دراهم كثیرة من بلا هوارة نحاسا 
  .)1(فأمر بقطعها عندئذ ونادى منادي من قبله وأرجع الفتي إلى فتوى الإمام ابن عرفة

خطرا یهدد المجتمع  وتجاوز توصیف الغش في النقود إلى اعتبار مصدره الكیمیاء       
ومستقبله ومن أهم الفتاوى التي نبهت إلى ذلك فتاوى ابن الحاج محمد بن محمد العبدري 

وأما الأشغال :" ، الذي ربط بین الكیمیاء والغش في السكة بقوله)ه737ت(المالكي الفارسي
 بالتحصیل علم الكیمیاء فهو من الباطل البین والغش المتعدي ضرره لأهل زمانه ومن

  .)2("بعدهم
  ـ الاختبار العلمي للنقود 4

وصلت الدولة الإسلامي إلى درجة عالیة من القدرة على التمییز الجید النقود من       
وفسادها   ردیئها وكانت طریقة نقد المسكوكات من أهم الطرق العلمیة لكشف زیف النقود

هل الخبرة والنقد وقد ونقد المسكوكات یعني إخراج الزیف منها فالجید لا یعرفه إلا أ
  :استخدمت عدة أسالیب في سبیل كشف زیف النقود والتي تمثلت في

ویكون حمي النقود على النار لكي یختبر جودتها وبعد الإحماء نجد لون  :ـ الحمي في النار
الدینار قد تغیر إلى الحمرة العالیة إذا كانت نسبة النحاس فیه عالیة وقد یصیر لونه اسود 

الغبرة الداكنة على قدر ما فیه من النحاس، أما الدراهم الفضیة إذا اختبرت عن یمیل إلى 
                                                             

  .75، ص6، ج414، ص2صدر السابق،جالمعیار، الم: للمزید من فتاوى حول االغش في العملة أنظر الونشریسي )1(
  .7عبد الجلیل قریان، المرجع السابق، ص )2(
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الذي لم یصل الیه  طریق الإحماء فإنها تبرد وتكسر بعد الإحماء لكي یظهر جنس باطنها
، فإذا خرج موضع البرد والكسر أو القطع صافیا ملمعا بارقا یزینه حرش في )1(الطبخ بالحلفة

ن كان كسرها جاء سریعا فإنها نقرة رطبة ردیئة الأكثر تمیل للبیاض ٕ ، كانت جیدة العیار، وا
فردائتها على قدر سرعة انكسارها فإن خرجت غیر ناعمة المكسر بل منفصلة كان لونها 

  .)2(یمیل إلى الغبرة ثم إلى الخضرة ثم إلى الكدرة فهي ردیئة
عن زیف النقود، والمحك یعد المحك من أهم الطرق التي یتم بموجبها الكشف  :ـ المحك

، وهو محك خاص عبارة عن حجر أسود مبسوط )3(یسمى بالمیلق والعملیة هي الحك بالمیلق
متسع شدید الكحولة یدهن مابین الآونة والأخرى بدهن الجوز العفن ویبعد عن متناول 

یه الأیدي في مكان مرتفع بعیدا عن المواضع الباردة لان البرد یفسد قبولیته لما یعیر ف
، ینبغي أن یكون وزن )4(ویعمل خبث الحدید لصفائه وجلائه مما لحق به فن الأشكوریة تزیله

حجر المحك مثقالین فأكثر وتكون مع صاحب العیار لا تعدو ولا تتبدل إلى أن یفنیها 
ذا امتلأ حكوكا عرك أو مسح على خصلة شعر لتأخذ وضعها الطبیعي، وینبغي  ٕ المحك، وا

لسین في أمور قد تفسد امتحان المحك بأدویة قویة التحمیر توضع على التحفظ من غش المد
  .الذهب وتحمى وتطفئ في میاه مبردة فیظهر في المحك أنه جید وهو رديء

وحك العملة دلكها وقشرها بالمحك ثم النظر إلى مكان الحك بعد ساعة، ثم یحك في 
ت من العملة نتیجة الحك وتوضع لى الموضع المكشوف بالمبرد ثم تأخذ البرادة التي خرج

صفحة حدید وتحمى في النار ثم یتأمل لونها، فإن تغیر للسواد والغبرة فهي زیف، وهو 
  . )5(ناقص العیار
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ویلجأ الناقد إلى الوزن إذا شك في زیف العملة وخاصة إذا ظهرت بوادر  :ـ الوزن والتعلیق
ي المقادیر الشرعیة المتعارف لیها في نقص النقد، فالمغشوش وان تشابه في صنعه فلا یساو 

وزن االمسكوكات لأن المخلوط بالنحاس أو الرصاص أكبر في الحجم من حجم الفضة، 
وهناك طریقتان للكشف عن عیار السكة واختبار جودتها ، وهاتان الطریقتان مرتبطتان 

بالجافة، بالوزن وهو ما یسمى بجاجني الذهب، وتسمى إحدى الطریقتین بالرطبة والأخرى 
وتتلخص الطریقتان في أخذ عینة من وزن معلوم وتأخذ بمیزان حساس وتصل إلى نصف 
غرام یضاف إلیها كمیات معینة من الرصاص والفضة، فإما أن یضاف إلیها أحماض معینة 
ما أن تظهر العینة في بواتق من العظم  ٕ وتترك راسبا بنفسجیا یدلنا على صحة العیار وا

عدا الذهب والفضة، وتتخلص كمیة الذهب من الفضة وتوزن لتقدیر تمتص كل الشوائب ما
كمیة عیارها، وهذه الطریقة عبر عنها ابن بعرة  بالتعلیق أي سبك الذهب المخلوط بالفضة 

، والتعلیق یعتبر أفضل الطرق )1(في النار لعدة مرات لكي یثبت عیار الذهب الخالص
  .  المهمة في اختبار العملة الذهبیة

یعتبر أهم الطرق المستعملة في اختبار النقود  :ز قیاس الوزن النوعي للذهب والفضةـ جها
المغششة ذكره الإمام القرافي في كتابه الذخیرة عندما تعرض في الجزء الثالث إلى زكاة 
النقدین حیث تحدث عن جهاز قیاس الوزن النوعي للذهب والفضة الخالصتین في الهواء ثم 

یتم الكشف عن النقود الذهبیة والفضیة المزیفة، ونسبة الغش فیها حیث في الماء ومن خلاله 
ن كان : قال ٕ فائدة هندسیة فقهیة، یعلم بها النقد المغشوش هل هو مغشوش أم لا؟، وا

مغشوشا فما مقدار غشه؟، وهل الغش من النقد الزكوي، فیضم بعد العلم بمقداره أو من غیره 
بالمبرد ولا حك بالمیلق، بل یعلم ذلك والذهب والفضة فیطرح من غیر حمي بالنار ولا برد 

على حالهما من سكة أو صیاغة أو ترصیع فصوص مع بقائه على منحته، وهي فائدة 
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یحتاجها الفقهاء والقضاة في أموال الأیتام والملوك وأرباب الأموال النفیسة، وهي من عجائب 
  .)1(الله علیهم بهاالمعقولات مما تعب الأقدمون التعب الكثیر حتى فتح ا

وتتمثل هذه الطریقة في أن یتخذ میزان تتحرك كفته من طرف العمود إلى وسطه ویعمل      
طرف العمود علامة متقاربة متناسبة البعد محورة التساوي، ثم تأخذ ذهبا أو فضة خالصین 

نة وتسوى زینتهما في الهواء ولتكن كفتا المیزان من جسم یغوص في الماء متساویتي الز 
والمساحة ثم ننزلهما في مائع متساوي الأجزاء، سهل الحركة كالماء الصافي ونحوه فیحصل 
في كفة الفضة لیتلزز الذهب فتحرك علاقة كفته على العمود حتى یساوي الفضة في الهواء، 
وتحفظ عدد تلك العلامات التي قطعتها علاقة كفته، ولتكن ستة مثلا فلیعلم أن ذلك فضل 

ص على الفضة الخالصة، ونفرض أن الجرم الممتحن ذهب فتزنه بفضة خالصة الذهب الخال
في الهواء ثم تضعها في الماء فترجح كفة الممتحن لتلزز الذهب، فتسوي بینهما في الماء 
بتحریك العلاقة على الرد، فإذا قطعت العلاقة تلك العلامات الست فهو خالص لا غش فیه، 

ن حصلت المساواة دون ذلك، ول ٕ تكن حصلت بالحركة على أربع فقط، فقد بقي الثلث فثلثه وا
   .)2(فضة وعلى هذه النسبة

أو أن یعمل جرمین متساویین من العظم أحدهما ذهب والآخر فضة خالصة، وتحرر      
وزنهما ولتكن الفضة أربع والذهب خمسة ویعمل جرم آخر مساویا عظمه لعظم الممتحن 

عة ووزن الممتحن ثمانیة بزیادة الممتحن واحدا ونسبته فضة خالصة ولتعرف وزنه ولتكن سب
الى السبع ونسبة السبع، ونسبة الواحد في الذهب الخالص إلى الفضة الخالصة نسبة 

، ففي الممتحن من الغش  یقدر مابین الربع والسبع فلو كان الممتحن ثمانیة ونصفا )3(الربع
ه  كان خالصا فإن عسر علینا وجود فضة وربعا حتى یكون للزائد مثل ربع الفضة التي تقابل

متساویة للمختلط عملنا جرمین من الشمع او غیره أحدهما مساوي عظمه لعظم المختلط 
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والآخر یساوي عظمه عظم الفضة مساویة للمختلط أعددناها ثم تعرف زنة الشمعین فإن 
ذا كانت زنة الشمع الممتحن إلیه كنسبة زنة شمع الفضة إلیها فالممتحن فضة خ ٕ الصة، وا

كان ذهبا فاجعل مكان الفضة ذهبا، فان عسر اتخاذ جرم یساوي عظمه عظم المختلط فتزنه 
بصنجة في الهواء في میزان محكم ثم تزیله من المیزان وتملأ كفتیه بالماء، ثم تضع 
الممتحن في الكفة فیطلع بعض الماء وترجع الكفة فتقابله بالصنج في الكفة الأخرى فتكون 

نج أكثر من صنج الهواء أن جوهرها أخف من جوهر الذهب حینئذ من الماء لان هذه الص
الهواء أو مساویة له، كانت مساویة لصنج الهواء ثم تحفظ نسبة  معها أقل ن صنج الخالص

مابین الهواء والماء من زیادة الصنج أو قلتها، وتفعل مثل ذالك بجسم خالص من الذهب إن 
إذا كانت فضة فإن استوت النسبتان فهو خالص أو اختلفتا فهو كان الممتحن ذهبا أو ففضة 

  .)1(لمعادنامغشوش بقدر الاختلاف، وبهذه الطریقة تمتحن سائر 
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  الغشظاهرة  أبعاد: المبحث الرابع
) ه9ـ 7(شیوع وانتشار ظاهرة الغش في النقود في المغرب الإسلامي مابین القرنین       

  :ار یمكن حصرها فیما یليلها العدید من الآث
  :أـ سیاسیا
ارتبط الغش في النقود بضعف الدولة سیاسیا باعتبار النقد رمزا من رموز السلطة         

وشارة من شارات الملك، وأحد مقوماته الشخصیة فكان لشیوعه وانتشاره ارتباط مباشر 
ا البعد فقد تصفیة بضعف الدولة ، وقد أدرك الخلفاء والسلاطین منذ وقت مبكر أهمیة هذ

موسى بن نصیر وأبناءه وأمواله لمجرد أنه سك دنانیر في بلاد المغرب مما اعتبر غشا في 
الولاء لسلیمان بن عبد الملك، وتهدیدا للخلافة أیضا المتمثلة في شخصه، وانتقاصا من  
قوته وشرعیته التي یجب أن تبط في كل أقالیم الدولة، لذلك فرض علیه أقصى درجات 

  .  )1(لعقوبة وهذا التصرف ینتبق على الغش في النقود في مختلف العصور المغاربیةا
  : أ ـ اقتصادیا

غش النقود یعرض رؤوس الأموال إلى الفساد هذا ما ضاعف من خوف المتعاملین      
الاقتصادیین وكان ذلك سببا أساسیا في تردي التجارة و التعاملات النقدیة في بلاد المغرب، 

أدى إلى هروب رؤوس الأموال من المناطق المغشوشة إلى المناطق الآمنة وخیر  هذا ما
مثال على ذلك أن التلمسانین تحولوا بتجارتهم نحو السودان الغربي من أجل الحصول على 
الذهب الخالص كأهم سلعة تجلب منه وتحولت بعد التجارب إلى شركات قائمة بذاتها تدر 

  .)2(ذلك شركة الإخوة المرازقة التي كانت بتلمسان وسجلماسة أرباحا طائلة، وخیر مثال على
لم تستطع الدولة الحكم في شیوع ظاهرة الغش حیث امتد أثره الى مختلف المناطق      

المغاربیة واستمر لقرون عدة بعدما استنزف العملة الصحیحة وتعرضت الأموال الى سیل 
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ني المزیف ولا شك أنه قد كانت له تداعیاته جرف معه الكثیر من الجهد الحقیقي، لینتشر الغ
  .)1(النفسیة عن القیم  الاقتصادیة التي أصبح علیها العدید من علامات الاستفهام

  :اجتماعیاج ـ 
لقد ترسخت ظاهرة الغش في المجتمع ،وتحول الغش عند شیوعه وانتشاره من مشكلة         

في مختلف نشاطاتهم الیومیة حیث  محاصرة في زوایا ضیقة إلى واقع یتعامل به الناس
اصطلح علیه الناس وأصبح أمرا طبیعیا ولم یعد من جملة الجرائم وهذا یعتبر أخطر ما 

  .)2(تتعرض له منظومة القیم في البنیة الاجتماعیة
  : د ـ ثقافیا وعلمیا

إن استعمال الطرق الكیمیائیة التمویهیة من طرف منتحلي الكیمیاء من أجل        
غناء بطرق الغش في المعادن عن طریق طلیها بالذهب أو الفضة أو بطرق غایة في الاست

الدقة التمویهیة كانت سببا قویا في انتشار واستمرار هذه الظاهرة، إذ ارتبطت بالكیمیاء 
باعتبار الذهب والفضة من المعادن النفیسة التي لا غنى عنها في المجتمع خاصة عندما 

تي یتعامل بها عموم الناس وبلغ من رسوخ هذه الظاهرة في المجتمع یتعلق الأمر بالنقود ال
المغاربي حد أصبح الحذر فیه من غش الكیمیائیین في النقود یشكل هاجس دور السكة 
حیث كان لا یسمح للفتاح بالاتصال مع الكیمیائیین الذین یطلبون الطوابع لشهرتهم بمحاولة 

للغش والخداع، لأنه كان یعتبر من یتولى الغش في  تقلید السكة، واعتبرت الكیمیاء مرادفة
وخیمة ) الغش(السكة على علاقة بالكیمیاء وهذا ما جعل هذا العلم منبوذ وكانت بذلك نتائجه

على علم الكیمیاء دون التفرقة بین الكیمیاء كعلم وما یستخدمه الغشاشون في الغش والتدلیس 
یائیون صنفان، بعضهم یتابعون البحث عن والكیم:" وقد أشار إلى ذلك الوزان في قوله

الإكسیر أي المادة التي تعطي سبغتها لكل معدن أو ركاز والبعض الآخر یشتغلون بتجارب 
لإكثار عدد المعادن بواسطة السبائك، ولكنني لاحظت أن الغرض الذي یجري من وراءه 
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لموجودین منهم بفاس هؤلاء القوم كثیرا ما یؤدي بهم إلى تزییف العملة، لذلك فإن أكثر ا
، وعلى هذا الأساس فقد حارب الفقهاء هذا العلم وربطوه )1("تنقصهم ید قطعت قصاصا

بالغش في النقود ونجد من أهم كبار الفقهاء والقضاة الذین فعلوا ذلك ابن خلدون الذي دعا 
لحیلولة ، وهذا ما أدى إلى تجمید هذا العلم وا)2(صراحة إلى محاربته ومحاربة كل من ینتحله

  .دون الدفع به قدما وتطویر البحث فیه
 ومنه فإن ظاهرة الغش كانت انعكاسا واضحا لواقع اجتماعي اقتصادي وسیاسي متردي    

لتاسع وبدایة القرن دویلات الثلاث منذ منتصف القرن الثامن حتى نهایة القرن اعرفته هذه ال
  .العاشر هجري
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  :خلاصة
المغرب الإسلامي مابین القرن السابع والتاسع  يمن خلال دراستنا لموضوع العملة ف    

  :الهجریین  توصلنا إلى جملة من النتائج وهي كمایلي
  القطع النقدیة تعتبر موروثا حضاریا وتاریخیا لأي دولة قد یساعد في الكثیر من الأحیان

 .م بعض خطوط بحثهعلى تزوید الباحث بمعطیات قد تثري بحثه أو ترس
  أن الوحدة الاقتصادیة لبلاد المغرب قد تجاوزت الصراعات السیاسیة بدلیل أن التعامل في

كامل بلاد المغرب كان یتم بعملة ذهبیة واحدة هي الدینار وعملة فضیة هي الدرهم 
وكانت قیمتهما ثابتة أو متفاوتة نسبیا فمثل ذلك تراثا موحدیا حافظ علیه ملوك وسلاطین 
الدویلات الثلاث الحفصیة والزیانیة والمرینیة بكل أمانة، ووفقا لنظام أحادیة المعدن الذي 
كان معمولا به آنذاك  فالعملة الذهبیة والعملة الفضیة كانتا مستقلتان الواحدة تجاه الأخرى 
وكل عملة منهما لها قوة إبرائیة تامة الأمر الذي أدى بالدول الإسلامیة المشرقیة 

 .حیة إلى الوثوق بهاوالمسی
  إن دراسة العملة وشكلها یمیط اللثام على جوانب مختلفة من تطور المجتمع الإسلامي في

  .المغرب عبر مسیرته الطویلة
  قبل أن ینخفض وزنه إلى  4.25غرامات و 4.729كان وزن الدینار المغربي یتراوح بین

الموحدین الذین حاولوا العودة  أیام حكم المرابطین، لیرتفع وزنه مرة أخرى في عهد 3.96
 .به إلى وزنه السابق وتقلید الأوائل في ذلك

  وظل الدینار في عهد الموحدین مربع الشكل لمدة قرن كامل، إلا انه أخذ شكلا دائریا مع
 وزنه المرینیین دون أن ینقص

   كان سك النقود یتم داخل دور الضرب الرسمیة للدولة تحت إشراف إداري وفني محكم
فادي لوقوع أي تجاوزات في سك العملة أو غشها، لكن التعدد في دور الضرب داخل ت

 .الدولة فتح المجال لتزییف العملة وغشها
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  مكنتنا دراسة مدن ضرب النقود من معرفة الحدود الجغرافیة لكل دولة وتحدید الأقالیم
وعلى نقود التابعة لها، وهذا ماتضح جلیا من خلال ظهور مدینتي تلمسان والجزائر 

المرینیین كان دلالة على امتداد النفوذ السیاسي المریني على مملكة الزیانیة، وكذا ظهور 
 .لمرینینامدینة بجایة على نقود المرینیین لخضوع عاصمة الحفصین لملك 

 على الموروث النقدي للموحدین مع إیضافات بسیطة حیث هذه الدویلات الثلاث ت حافظ
لمضاعف وكذا الدهم الناصري، فیما سك المرینیون الدینار سك الحفصیون الدینار ا

السبعینیة ، وكذا سكوا عملات فضیة تمثلت في الدینار الفضي والدراهم )الكبیر( المئیني
 .الطبریة والیعقوبیةو 
  كان للدینار والدرهم أجزاء سهلت عملیة التبادل التجاري، كما كانت للدینار أنواع مختلفة

 .ي یصنع منها أي درجة نقاء وجودة الذهب أو الفضةمن حیث المادة الت
  كان النقدان الأساسیان المستخدمان في عملیة البیع والشراء داخل الأسواق المغربیة هما

الدینار الذهبي والدرهم الفضي وخاصة في عهد المرابطین والموحدین، بینما ظهرت 
ذهبي والدینار الفضي والدرهم عملات أخرى في عهد المرینیین  والحفصیین هما الدینار ال

الكبیر والدرهم الصغیر وبعض العملات الصغیرة كالحندوس، كما راجت عملات أجنبیة  
التي غالبا ما كانت قیمتها تعادل قیمة العملة المغربیة السائدة، ففي عهد الحفصیین راجت 

یة الایطالیة في العملة الاسبانیة المسمات بالدوكة وكذا الكرونة، كما شاعت العملة الجنو 
أسواق فاس أیام المرینیین، وكان بعض الحكام ینهي عن التعامل بها إلا إذا كانت 

 .مساویة في قیمتها المحلیة
  اختلف قیمة العملة في المغرب الإسلامي من فترة إلى أخرى تبعا لما یملیه طبیعة النظام

 .الاقتصادي والسیاسي معا
   حید العملة داخل البلد الواحد فالمرابطون لم یوحدوا لم تقدم الحكومات المغربیة على تو

العملة في دولتهم بل كانوا یضربونها مختلفة الوزن والعیار، وفي عصر الموحدین استمر 
الاختلاف حیث كنت الدراهم الموحدیة الأكثر استعمالا في الأسواق تضرب في جمیع 
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لواحدة، استمر هذا الاخنلاف في الولایات بمختلف الأوزان والعیارات حتى داخل المدینة ا
الوزن العصر الذي تلى الموحدین فلم یقدم المرینیون على توحید عملتهم بل إن النقد لم 

 .یكن موحدا حتى داخل الإقلیم الواحد
  في تلك الفترة وظهور اسم الخلیفة الذي سكة في عهده غیاب تاریخ السك من على النقود

ش بعض العبارات هذا ما جعلنا نستند في تحلیلنا الى نق شكل لنا اشكال في تحلیل أسباب
دراسة بعض الاحداث المهمة والبارزة التي تمیز بها عصر الخلیفة الذي نقشت في عصره 

  . دون تحدید السبب الدقیق لنقش تلك العبارت
  أثبتت دراستنا بأن النصوص المسجلة على النقود كانت مرآة صادقة للعصر الذي ضربت

ر في تلك االكتابات یعكس التغیرات التي طرأت على المجتمع سواء أكانت هذه والتغیی به
التغیرات سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة أو دینیة، كما تمكننا الكتابات المنقوشة على 
هذه النقود من التعرف على عقیدة كل حاكم ومذهبه الدیني وذلك من خلال الشعارات 

 .المسجلة على النقود
   قاصرا على الدولة الزیانیة فحسب بل استخدم على  "االله جقرب فر ما أ" شعارلم یكن

 .السكة المرینیة والحفصیة أیضا
  إن رواج العملة المغشوشة في المغرب الإسلامي خلال الفترة مابین القرن السابع الهجري

قتصادیة والتاسع الهجري یعود بالدرجة الأولى إلى تضافر العدید من العوامل السیاسیة والا
المتأزمة التي عاشتها هذه المنطقة في هذه الفترة، هذا إضافة إلى الدور القاعدة 
الاقتصادیة التي تقول انه إذا سادت عملتین إحداهما ردیئة والأخرى جیدة فإن الردیئة 

 . تطرد النقود الجیدة
 ة عن النوازل من فهم واستیعاب أسباب الغش، إذ أنها جاءت ناطقة ومعبر  مكنتنا كتب

عمق ظاهرة الغش واستحكامها في المجتمع المغربي بدایة من القرن السابع لتعم وتصبح 
ظاهرة منتشرة على كامل ربوعه مع نهایة القرن التاسع، حیث تكلم الفقهاء فیها عن دور 
الدولة ومسئولتها في هذا الجانب، وما ینبغي علیها أن تتخذه من إجراءات وأسالیب، لأن 
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لة یدخل في دائرة الضرر العام، والإفساد في الأرض، فتلزم العقوبة سدا الغش في العم
 . للذریعة وحفاظا على الحقوق

 الغش في العملة وذلك من خلال  ما یخصلقد كان حضور السلطة الفقهیة الدینیة قوي فی
دراكهم العمیق بتغیر الأحوال وضرورة  ٕ مواقفهم الشرعیة وفتاویهم الفقهیة ووعیهم التام وا

لتفاعل مع المتغیرات للمحافظة على مصالح الناس وفق الضوابط الشرعیة والأحكام ا
الفقهیة ـ تعتبر العملة وثیقة رسمیة لا یمكن الطعن فیها بسهولة فهي مرآة صادقة إلى حد 

 .كبیر للعصر الذي ضربت فیه
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  :01 الملحق رقم

1  

  
                                                             

دولة الإسلام في الأندلس العصر الثالث عصر الموحدین في المغرب والأندلس، مكتبة : محمد عبد االله عنان )1( 
  .569م، ص 1990، القاهرة، 2الخانجیي، ط
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   .الضرب المغربیة خریطة توضح مدن :02 الملحق رقم

  

  

  

  
1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .509المسكوكات المغربیة من الفتح الإسلامي، المرجع السابق، ص : صالح یوسف بن قربة )1( 



 ................................................................................الملاحق

 197 

 1دار لضرب النقود :03 الملحق رقم

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
  .356 مرجع سابق، ص النقود الإسلامیة،: نر محمد رمضاعاطف منصو   )1( 
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   .صانع یقوم بضرب أقراص بین القالبین لیحولها إلى نقود :04 الملحق رقم

 

 

 
1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                             
  .358 النقود الإسلامیة، مرجع سابق، ص: عاطف منصور محمد رمضان )1( 
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المستخدمة داخل الأسواق المغربیة جدول توضیحي یبین أنواع العملات  :05 رقم الملحق
 1.سادس والسابع للهجرةالقرنین ال

                                                                                                                                                                          

  

  

 

 

 

                                                             
  .254مرجع سابق، ص : كریم عاتي الخزاعي  )1( 

  الوزن  نوع العملة
غم، بینما  4.30غم إلى  4.05یتراوح وزن الدینار المرابطي ما بین  الدینار الذهبي       

غم، ثم ضاعفه المنصور لیصل  2.35كان وزن الدینار الموحدي 
  غم                4.70إلى

غم بینما 6.20غم إلى 3.92یتراوح وزن الدرهم المرابطي مابین   الدرهم الفضي 
كان وزن الدرهم الموحدي ثمانیة وعشرون حبة من حبوب الشعیر 

  .المتوسط
  من الدرهم  1/16  القیراط 
  من الدرهم  4/1  الربع 
  من الدرهم  1/3  الثلثیة 
  من الدرهم  1/8  الثمنیة 
  من الدرهم  1/6  الدانق 
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جدول توضیحي یبین أنواع العملات المستخدمة داخل الأسواق المغربیة  :60الملحق رقم
   1 للهجرة الثامن والتاسعالقرنین 

غم بینما بلغ وزن الدینار 4,56توط وزنه في عهدالمرینیین م  الدینار الذهبي 
  غم  4,72الحفصي 

  كان یساوي في عهد المرینیین عشرة دراهم صغار   الدینار الفضي 
  ربع وعشرین حبة من حبوب الشعیر أكان یزن   الدرهم الفضي الكبیر  
  كان یزن ثمانیة  حبات من حبوب الشعیر   الدرهم الفضي الصغیر 

  وزنه أیام المرینیین ثلاث حبات من حبوب الشعیر   یراط  الق
  من الدرهم  1/6كان وزنه في عهد الحفصیین یساوي 

  في عهد المرینیین   الدرهم القطبي 
  //  الدرهم البجائي 
  //  الدرهم الجنوبي 
  في عهد المرینیین   الدرهم البصري 
  //  الدرهم الهودي 

  //  الدرهم المحمدي 
  //  مؤمني الدرهم ال

  كان وزنه في عهد الحفصیین غراما واحدا ونصف   الدرهم الفضي 
  وزنه على عهد الحفصیین خمسة أسداس الدرهم   الخمسي 
  وزنه أیام الحفصیین أربعة أسداس الدرهم   خروبة 

  من الدرهم  3/6وزنه أیام الحفصیین  نصف ناصري 
  فلوس نحاسیة حفصیة صغیرة الحجم   الحندوس

  عملة اسبانیة كانت تعادل في عهد الحفصیین دینارا حفصي   ة الدوك
  عملة اسبانیة تعادل في عهد الحفصیین درهم حفصي   الكرونة 

 
                                                             

  .256، ص255مرجع سابق، ص : كریم عاتي الخزاعي  )1( 
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  )1(الموحدین) الدنانیر(نماذج من نقود الذهبیة  :07ملحق رقمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

(1  ) Hazard Harry w ( Harry williams) Numismatic of late medieval north africa. (A N S). New 
York. 1952. P 541.  
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  )1(والمرینیة نماذج من النقود الزیانیة :08الملحق رقم

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
Op.Cit. P543.  .Hazard Harry w )1(  
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  )1(نماذج من نقود الحفصیین والمرینیین :09الملحق رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 Op.Cit. P545..Hazard Harry w )1(  
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  .1نماذج لبعض عملات المرنیین :08 رقمالملحق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . 129المرجع السابق، ص : محمد المنوني )1( 
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  .القرآن الكریم
  :قائمة المصادر

الأنیس المطرب روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة  ،ابن أبي زرع .1
 .م1823 أوبسالة ، د ط، ،لطباعة المدرسیةا ،  دارفاس

أوضح المسالك إلى معرفة البلدان : محمد بن علي البروسوي ،ابن السباهي زاده .2
 .م2006بیروت،  ،1ط المهدي عبد الرواضیة، دار الغرب الإسلامي،: والممالك، تح

: سفار، تحرحلة ابن بطوطة تحفة النضار في غرائب الأمصار وعجائب الأ: ابن بطوطة .3
 م1987بیروت،  ،1طمحمد عبد المنعم العریان،  دار إحیاء العلوم،

البیان المغرب في أخبار : )ه8ه وبدایة 7توفي أواخر القرن (المراكشي ابن عذارى .4
محمد إبراهیم الكتاني وآخرون، دار الغرب : ، تح4الأندلس والمغرب، قسم الموحدین،ج

 .م1985بیروت، ،1ط الإسلامي،
محمد الشادلي النیقر، عبد المجید : الفارسیة في مبادئ الدولة الحفصیة، تح: ابن قنفذ .5

 .م1968تونس،  ،1طالتركي، الدار التونسیة للنشر،
: المسند الصحیح في مآثر ومحاسن مولاي الحسن، تح: ابن مرزوق محمد التلمساني .6

 . م1981ر،الجزائ ،1طماریا خیسوس بیغیرا، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،
حسین : الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة، تح: أبو الحسن علي بن یوسف الحكیم .7

 .م1960مؤنس، معهد الدراسات الإسلامیة، د ط، مدرید، 
 .م1992صورة الأرض، دار مكتبة الحیاة، د ط، لبنان،: أبي القاسم النصیبي ،ابن حوقل .8
رحلة ابن جبیر، : ي البلنسيالحسین محمد بن أحمد الكناني الأندلس وأب ،بن جبیرا .9

 .م1907مطبعة بریل، لیدن،
بح الأعشى في صناعة الإنشاء، دار ص: )ه821ت(العباس أحمد أبو، القلقشندي .10

 .م1929، القاهرة، 3الكتب المصریة، ج
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المغرب في ذكر بلاد افریقیة ): ه487ت( االله عبد االله بن عبد العزیز دعب أبو، البكري .11
، )ط.د(المساك والممالك، دار الكتاب الإسلامي، بیروت،  والمغرب وهو جزء من كتاب

 .)ت.د(
التبصر في التجارة في وصف ما یستظرف في : عثمان عمرو بن بحر أبو، الجاحظ .12

حسن حسني عبد : البلدان من الأمتعة الرفیعة والأعلاق النفیسة والجواهر الثمینة، تص
 .م 1935، مصر، 2الوهاب، دار الكتاب المصري، ط

جعفر : الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى، تح: أحمد بن خالد الناصري ،ويالسلا .13
 .م1954الدار البیضاء،  ،1طالناصري، ومحمد الناصري ، دار الكتاب،

روضة النسرین : )ه807ت (بن یوسف بن محمد  إسماعیل ، أبو الولیدبن الأحمرا .14
 .م1962الرباط،  في دولة بني مرین، المطبعة الملكیة،

وصف افریقیا الشمالیة مؤخوذ من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، : سيالإدری .15
 .م1957، الأبیار،)ن.د. د(ري بیرس، هن: تص

إحسان : الروض المعطار في خبر الأقطار، تح: محمد ابن عبد المنعم الحمیري .16
 .م1984، 2عباس، مكتبة لبنان ، لبنان، ط

لأدلة البینة النورانیة في مفاخر الدولة ا: أبو عبد االله بن محمد بن أحمد ،الشماع .17
 ،)ن.م.د( ،)ط.د(معموري، الدار العربیة للكتاب، الطاهر بن محمد ال: الحفصیة، تح

 .م1984
ممالك : مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، السفر الرابع: بن فضل االله  ،العمري .18

، )ط.د( مع الثقافي،حمزة أحمد عباس، المج: الیمن والغرب الإسلامي وقبائل العرب، تح
 .م2006أبو ظبي،

تحفة الناظر وغنیة الذاكر : أبو عبد االله محمد بن أحمد بن قاسم بن سعید  ،العقباني .19
في حفظ الشعائر وتغییر المناكر،  تحقیق علي الشنوفي، مستخرج من مجلة الدراسات 

 .19، مج 1967الشرقیة بالمعهد الفرنسي في دمشق، 
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محمد بوخبزة، دار الغرب : الذخیرة، تح: مد بن إدریسشهاب الدین أح ،القرافي .20
 .م1994بیروت،  ،1ط الإسلامي،

الأحكام السلطانیة ): ه450ت(أبي الحسن علي بن محمد بن حبیب ،الماوردي .21
 .م1989، الكویت، 1أحمد مبارك البغدادي، دار ابن قتیبة، ط: والولایات الدینیة، تح

علي محمد معوض، عادل أحم عبد الموجود، : تح ،الكتب العلمیةالحاوي الكبیر، دار ـ 
 .5، جم1994 ، بیروت، 1ط

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر : أحمد بن محمد بن علي الفیومي ،المقري .22
 .، القاهرة، د ت2عبد العظیم الشناوي، دار المعارف، ط: ، تح)ه770ت( للرافعي

رجاء محمد السامرائي، : والموازین، تحالنقود والمكاییل : تاج العارفین بن علي المناوي .23
 .م1981العراق،، )ط.د( دار الرشید،

إغاثة الأمة بكشف ): ه845ت(تقي الدین أبي العباس أحمد بن علي  ،المقریزي .24
، 1كرم حلمي فرحات، عین للدراسات والبحوث الاجتماعیة، الهرم، ط: الغمة، تح

 .م2008
معجم البلدان، دار : )ه626ت (عبد االله شهاب الدین أبو عبد االله یاقوت بن ،الحموي .25

 .2، مجم1977بیروت، ، )ط.د( صادر،
أزهار الریاض في أخبار : )ه1041ت(شهاب الدین أحمد بن محمد التلمساني ،المقري .26

 دط، ، المغرب، مصطفى السقا وآخرون، المعهد الخلیفي للأبحاث المغربیة: عیاض، تح
 .2ج،ت.د
المعجب في تلخیص ) : ه647ت(بن علياحد عبد الو  ، محي الدین بنالمراكشي .27

محمد سعید : من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدین، تح ،أخبار المغرب
 .)ت. د(العریان، لجنة إحیاء التراث، الجمهوریة العربیة المتحدة، 

سعد زغلول عبد الحمید، دار الشؤون : الاستبصار في عجائب الأمصار، تع: مجهول .28
 .)ت.د (العراق، الثقافیة العامة،
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سهیل زكار، عبد القادر : الحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیة، تح: مجهول  .29
 1979، الدار البیضاء،1زمامة، دار الرشاد الحدیث، ط

علي الزواري، محمد : نزهة الأنظار في عجائب التواریخ والأخبار، تح: محمود مقدیش .30
 .1988 ،لبنان ،1،ط1مج محفوظ، دار الغرب الإسلامي،

: كشف الأسرار العلمیة بدار الضرب المصریة، تح: منصور ابن بعرة الذهبي الكاملي .31
 .1966التراث الإسلامي، القاهرة،  عبد الرحمن فهمي، لجنة تحقیق
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رقم   السورة  الآیة
  الآیة

  الصفحة

ا﴿ ً ج َ ر خْ َ ل لَّهُ م َ ع ْ َج َ ی تَّقِ اللَّه َ ن ی َ م َ ثُ لا  ،و ْ ی َ ْ ح ن قْهُ مِ ُ ز ْ ر َ ی َ و
بُ  تَسِ ْ َح   ﴾ی

  111  02،03  الطلاق

نَّ ﴿ هُ إِ ُ ب ْ س َ حَ و ُ ى اللَّهِ فَه لَ كَّلْ عَ َ تَو َ ن ی َ م َ رِهِ قَدْ  و ْ الِغُ أَم َ َ ب اللَّه
ا ً ر ءٍ قَدْ ْ لَ اللَّهُ لِكُلِّ شَي َ ع   ﴾جَ

  111  03  الطلاق

اتِ ﴿ الِحَ وا الصَّ لُ مِ عَ َ ْ و نكُم وا مِ نُ َ َ آم ین دَ اللَّهُ الَّذِ عَ َ و
 ْ م لِهِ ْ ب ن قَ َ مِ ین فَ الَّذِ لَ تَخْ ْ ا اس َ ضِ كَم ْ م فِي الأَر ُ نَّه فَ لِ تَخْ ْ س َ ی   ﴾لَ

  110  55  النور

﴿ ْ ع َ ن ی َ م َ ٍ و یم قِ تَ ْ اطٍ مُّس َ ر ى صِ لَ َ إِ ي دِ اللَّهِ فَقَدْ هُ م بِ آل   ﴾تَصِ
  عمران

101  110  

َى ﴿ ب ْ قُر ي الْ اء ذِ ِٕیتَ ا َ انِ و َ س ْ ح الإِ َ لِ و دْ َ ع الْ ُ بِ ر ُ أْم َ َ ی نَّ اللَّه إِ
يِ  غْ َ ب الْ َ نكَرِ و ُ م الْ َ اء و شَ ْ فَح نِ الْ َى عَ ه ْ ن َ ی َ   ﴾ و

  111  90  النحل

ی﴿ ِ َم ال َ ع ْ بِّ ال َ ِ ر َّ ِ Ϳ ُ د ْ م َ ح ْ   152  2  الفاتحة  ﴾نَ ال
﴿ ُ یم ُ الرَّحِ ن َ م ْ َ الرَّح و لاَّ هُ َ إِ ه لَ دٌ لاَّ إِ احِ َ هٌ و لَ ْ إِ م كُ ُ ه لَ ِٕ ا َ   79  163  البقرة   ﴾و
﴿ ٍ یم قِ تَ ْ اطٍ مُّس َ ر ى صِ لَ اء إِ شَ َ ن ی َ ي م دِ ْ ه َ اللَّهُ ی َ   152  213  البقرة  ﴾و
ِ ا﴿ لَّه لَّهُ لِ َ كُ ر ْ   152  154  عمران  ﴾لأَم
ا ﴿ َ ن َ ن ْ ی َ ْ ب تَح ا افْ َ بَّن َ ُ ر ر ْ ی أَنتَ خَ َ قِّ و حَ الْ ا بِ َ ن مِ ْ َ قَو ن ْ ی َ ب َ و

 َ ین اتِحِ فَ   ﴾الْ
  152  89  الأعراف

ا﴿ ً ین بِ ا مُّ ً كَ فَتْح ا لَ َ ن ْ نَّا فَتَح َ  ،إِ فِر غْ َ ی ن  لِ َ مِ ا تَقَدَّم َ كَ اللَّهُ م لَ
ا  اطً َ ر َكَ صِ ی دِ ْ ه َ ی َ كَ و ْ ی لَ َ تَهُ ع َ م ْ تِمَّ نِع ُ ی َ َ و ر أَخَّ ا تَ َ م َ كَ و نبِ ذَ

ا ً یم قِ تَ ْ ن، مُّس َ ی َ او ً زِیز ا عَ ً ر ْ كَ اللَّهُ نَص َ ر ُ   ﴾ص

  153  3، 2  الفتح

ءٍ ﴿ ْ كُلِّ شَي َ بِ و هُ َ ُ و ن اطِ َ ب الْ َ ُ و ر اهِ الظَّ َ ُ و ر الآخِ َ لُ و َ الأَوَّ و هُ
 ٌ یم لِ َ   ﴾ع

  153  3  الحدید

ى ﴿ لَ عَ َ ا و َ لان ْ و َ َ م و ا هُ َ ن تَبَ اللَّهُ لَ ا كَ َ لاَّ م ا إِ َ ن َ یب قُل لَّن یُصِ
نُ  مِ ْ ؤ ُ م كَّلِ الْ َ تَو َ ی لْ َ اللَّهِ فَ   ﴾ون

  153  54  التوبة
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هِ أُنِیبُ ﴿ ْ ی لَ ِٕ ا َ تُ و لْ كَّ َ هِ تَو ْ ی لَ َ اللَّهِ ع لاَّ بِ یقِي إِ فِ ْ ا تَو َ م َ   153  88  هود   ﴾و
﴿ َ ین مِ ُ الرَّاحِ م حَ ْ َ أَر و هُ َ ا و افِظً َ ٌ ح ر ْ ی اللَّهُ خَ   153  64  یوسف  ﴾فَ
  153  52  النحل  ﴾وما بكم من نعمة فمن االله﴿
﴿ ِ اللَّه لاَّ بِ   153  37  فالكه  ﴾لا قُوَّةَ إِ
َ فِي ﴿ ن ْ و َ ع ْ س َ ی َ هُ و ولَ ُ س َ ر َ َ و َ اللَّه ون ُ ارِب ُحَ َ ی ین اء الَّذِ َ ز ا جَ َ نَّم إِ

 ْ م یهِ دِ ْ َ أَی ْ تُقَطَّع واْ أَو ُ ب لَّ َ ْ یُص واْ أَو تَّلُ قَ ُ ا أَن ی ادً َ ضِ فَس ْ الأَر
يٌ  ْ ز ْ خِ م ُ ه لِكَ لَ ضِ ذَ ْ َ الأَر ن ا مِ ْ نفَو ُ ْ ی لافٍ أَو ْ خِ م مِّن ُ ه لُ جُ ْ أَر َ و

 َ ی ْ ٌ فِي الدُّن یم ظِ ابٌ عَ ذَ ةِ عَ َ ر ْ فِي الآخِ م ُ ه لَ َ   ﴾ا و

  172  33  المائدة

ا ﴿ َ ن ُ اؤ َ دُ آب ُ ب ْ ع َ ا ی َ كَ م ُ كَ أَن نَّتْر ُ ر ُ أْم لاتُكَ تَ َ ْبُ أَص ی َ ا شُع َ واْ ی الُ قَ
اء شَ َ ا ن َ ا م َ ن الِ َ و ْ لَ فِي أَم َ ْ أَن نَّفْع   ﴾أَو

  165،174  87  هود 

﴿ َ و لاَّ هُ َ إِ ه لَ دٌ لاَّ إِ احِ َ هٌ و لَ ْ إِ م كُ ُ ه لَ ِٕ ا َ ُ  و یم ُ الرَّحِ ن َ م ْ   152  163  البقرة   ﴾الرَّح
كَ ﴿ ْ ی لَ دِّهِ إِ َ ؤ ُ ارٍ ی نطَ قِ هُ بِ ْ ن َ م أْ ن تَ ْ إِ ن َ تَابِ م كِ لِ الْ ْ ْ أَه ن مِ َ و

كَ  ْ ی لَ دِّهِ إِ َ ؤ ُ ارٍ لاَّ ی َ ین دِ هُ بِ ْ ن َ م أْ ن تَ ْ إِ م مَّن ُ ه ْ ن مِ َ   ﴾و
آل 

  عمران
75  46  

ا كَ َ ةٍ و ودَ دُ ْ ع َ َ م م اهِ َ ر سٍ دَ َخْ نٍ ب َ ثَم ُ بِ ه ْ و َ شَر َ َ و ن یهِ مِ واْ فِ نُ
 َ ین دِ   ﴾الزَّاهِ

  47  20  یوسف

لاَّ اللَّهُ ﴿ هٍ إِ لَ ْ إِ ن ا مِ َ م َ آل   ﴾ و
  عمران

62  79  

﴿ ٍ یم قِ تَ ْ اطٍ مُّس َ ر ى صِ لَ َ إِ ي دِ اللَّهِ فَقَدْ هُ م بِ تَصِ ْ ع َ ن ی َ م َ آل   ﴾و
  عمران

  111  

َ فِي﴿ ن ْ و َ ع ْ س َ ی َ هُ و ولَ ُ س َ ر َ َ و َ اللَّه ون ُ ارِب ُحَ َ ی ین اء الَّذِ َ ز ا جَ َ نَّم  إِ
 ْ م یهِ دِ ْ َ أَی ْ تُقَطَّع واْ أَو ُ ب لَّ َ ْ یُص واْ أَو تَّلُ قَ ُ ا أَن ی ادً َ ضِ فَس ْ الأَر
يٌ  ْ ز ْ خِ م ُ ه لِكَ لَ ضِ ذَ ْ َ الأَر ن ا مِ ْ نفَو ُ ْ ی لافٍ أَو ْ خِ م مِّن ُ ه لُ جُ ْ أَر َ و

 ٌ یم ظِ ابٌ عَ ذَ ةِ عَ َ ر ْ فِي الآخِ م ُ ه لَ َ ا و َ ی ْ   ﴾فِي الدُّن

  173  33  المائدة

﴿ ٌ د احِ َ هٌ و لَ ْ إِ م كُ ُ ه لَ ِٕ ا َ ُ  و یم ُ الرَّحِ ن َ م ْ َ الرَّح و لاَّ هُ َ إِ ه لَ   18  163  البقرة  ﴾لاَّ إِ
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  الصفحة  اسم العلم
  .110، 79، 54، 19، 16  المهدي بن تومرت
  12  أبي بكر بن عمر

  .17، 13  علي بن یوسف بن تاشفین
  132، 74، 59، 20، 19، 18، 17، 16، 11  عبد المؤمن بن علي

أبي یعقوب بن یوسف بن عبد 
  ؤمنالم

16  

  160، 152، 137، 120، 119  أبو یوسف یعقوب
  18  أبي عبد االله محمد الناصر

  .120، 53، 18، 17  محمد الناصر
عبد الرحمن بن محمد بن 

  الملاح
28 ،82  

  54  أبي حفص بن یحي محمد
  80  أبي زكریا یحي الأول

    جابر بن یوسف
  63  أبي زكریا یحي الثاني

  63  أبو إسحاق إبراهیم الأول
  80  أبو حفص عمر الأول
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  67  أبو عبد االله محمد بن یحي
  68  أبو إسحاق إبراهیم الثاني

  68  نقود أبي العباس احمد الثاني
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  148  ثانيأبو فارس عبد العزیز ال
أبي الحسن علي بن عبد العزیز 

  الثاني
69  
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  94  نقود أبي محمد عبد االله الأول
  .111، 108، 105، 104، 95  أبي عبد االله محمد الثالث
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